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سر ری روص روم ري 


2 مچ ون ص يرك رون ص صم 

« قل ٽال الکتلب تعالوا إلن كامة سوام بيننا وببنكر 
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الا نعبد إلا الله ولا سرك به شیعا ولا بتخذ بعضنا 

وف حع کر ي ا توو ورو و E‏ 

بعضا اربابا من دون آله فن تولو فقولوا آشہدوا بانا 
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ادا د 
تتخذ مظاهر الصراع البشرى منذ بدء الخليقة اسلوبين : 
صراع فکری *٭ 
و آخځر یغلب عليه الطابع العضلى .. 


وما يعرف الآن فى ميدان القتال بحرب التكنولوجيا » فلا زالت العضلات 
تلعب فيه دورا رئیسیا ... 


مه عااة على خيوية الحدع ٠‏ ومقكهة ختية لتطور: :اذا اراد كل 
طرف الوصول الى الحق حيثما كان . 

أما التقليد ‏ وكذلك حمل الناس على أن يعتقدوا بقدسية رای بشرى»› 
عن طريق كبت المعارضة بتوة الحديد والنار س فهو نذير بانهيار المجتمع > 
لانه يقضى على البراعم الفكرية فيه »> ويوقف قلبه النابض بالحياة . 

وغالبا ما ينحو الصراع الايديولوجى بين الطوائق _ وبين الشسعوب ‏ 
المختلغة فى عقائدها » ومذاهيها الدينية والسياسية » منحى التعصب للمبدا » 
فیلجاً المغكرون الى ما يدعم رأیهم 4 وان کان منافيا للمسلمات الأولية وحينئذ 
يشتد الجدل » وتكثر المحاورات الئى قد تؤدى الى صدام مسلح 


وعندما تضع الحرب أوزارها › يتجه الحوار وجهة أخرى > اذ يتساعءل 
المهزوم عن أسباب هزيمته : 

هل يرجم فلك الى فف ايديولوخيته عن السود امام الى ؟ 

ب يتسرب الشك ى صحة العقيدة الى عاف النفوس » والمترددين 
فی قبولها . 

بينما ينشط النتمر س فغ طل صدى الانتصار س ليكسب اتباعا عن 
طريق القاء الشبه أمام العامة » الذين لا يدركون أن أسباب النصر ‏ أو 
الهزيمة ‏ لا ترجع كلها الى طيعة الأيديولوجية من حيث هى ٤‏ بل تدخضل 
فيها عوامل اخرى ٠‏ لا يستطيع رؤيتها الا الخاصة . 
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وللتدليل على هذا يكفى المرء ان يتصفح تاريخ البشرية » فسيج 
امثلة لا حصر لها » من بينها ماوقع فى « طليطلة » > فقد احتفظت تلك المدينة 
التوطية القديمة بين أسوارها بالجم الغغير من أبنائها المسيحبين ٠‏ الذبن لم 
يتبلوا الاذعان » والخضوع للحكم الأموى » الا بعد وقت طويل ٠‏ ولم يكن 
هذا الاذعان الا ظاهريا فقط ؛ اذ عندما سقطت فى ايدى « الفونىس » 
انسادس > ملك « قشتالة » ٠‏ ارندت الى النصرانية ٠.‏ حظيرتها التديمة ء 
وأعقب ذلك صراع فكرى ٠‏ بين المسيحيين » ومن بقى فيها من المسلمين › 
واتخذ ذلك صوره حوار حول المقارنة » بين مبادىء العقيدتين : المسيحية 
والاسلام ® 

والكتاب الذى نقدم له ٠‏ هو احدى مظاهر هذا الصراخ »“ وقع اختيارنا 
عليه لانه يتناول مسائل ذات أهمية كبرى ؛ لن يهتمون بدراسة علم مقارنة 
الاديان . وليس أمامنا الآن سوى مخطوطة واحدة » عثرنا عليها مصوره فى 
مكتبة الجامعة العربية وهى تحت رقم ٠٠١‏ توحيد . وائنسخة الأصلية فى 
مكتبة أحمد الثالث باستانبول تحت رقم 1۸١۳‏ . 

ونظرا لضيق الوضت ٠‏ رأينا ان نخرج الكتاب » معتمدين على هذه 
النسخة فقط ٠‏ آملين أن يهدينا البحث س بتوفيق الله الى العثور على 
نسخ أخرى » نرجع اليها ‏ ان شاء الله فى الطبعة الثانية » اثتى سنضممنها 
أيضا ثبذة عن الاسلام فى الاندلس » ودراسة لحياة مؤلف الكتاب . 

واند آثرنا فی تخریج فقرات الكناب امقدس ٠‏ ان نثبتها كاملة ؛ حتى 
لا يضطر التارىء الى الكشف عليها ء لآن فى ذلك مشقة عليه ,. وكذلك 
الأمر فى الآيات القرآنية » التى أشار اليها النص » اما التى ذكرت كاملة 

ونحن أذ نقدم الكتاب » فى صورته الراهنة > لطابة جامة الازهر > 
ندعو اله ان يوفغنا الى المزيد من دراسة المواضيع ؛ النى اشستمل عليها فى 
الطبعة الثائية . 

أنه سميع مجيب ê‏ 

محمد عبد الغنى شامة 
القاهرة فى > أكنوبر سنة ٠۹۷۲‏ 


# % * 
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مقدمة الطبعة الثانية 


)۸( 
اشستبك المسلمون مع المسيحيين فى معارك كئيرة ء ومن أهم اناق 
التى التحم فيها الصراع عسكريا › وفكریا “(۱) أسبانيا التى آطلق عليوا 
المسلمون « الاندلس » (۲) ء 


)١(‏ والكتاب الذى نقدم له يبين لنا احدی ظواهر الصراع الفکری › ولکی 
نلقی ضوءا على الظروف وال لابسات التی أحاطت ‏ وسبتت فی الزمن ۔ 
المؤلف > راينا أن نعرض هنا موجزا لتاريخ الدولة الاسلامية فى أسبانيا ٠‏ 
ليستحضر القارىء فى ذهنه س أثناء قراءة هذا الكتاب ‏ صورة الصراع 
السیاسی الذی ابتلى به المسلمون منذ الفتح فی عام ٩۲‏ هھ ( ۷1١‏ م ) حتى 
طردوا من اسبانیا نهائیا فى عام ۸۹۷ه ( ١۱۲۹م‏ ) وليس الغرض نتديسم 
صورة كاملة 'للاحداث > لأن هذا فى كنب التاريخ » بل عرئن الخطسوط 
العريضة لها > مع بيان أهم الأسباب التى ادت الى انهيار الدولة الاسلامية 
ى نلك البقاع »> ومن أراد تفصيلا فليرجع الى المراجع الناريخية .. 


(۲) يطلق الؤرخون والجغرافيون العرب كلمة « الأندلس » على شبه 
جزيرة « ايبيزيا » المكونة من أسبائيا والبرتغال ( ياقوت فى معجم البلدان 
تحت كلمة الانداس ٠‏ والروض المعطار ص ١‏ ) .. وتطلق ف الرواية العربية 
أيضا على أسبانيا المسلمة » التى كانت عقب الفتح تشمل كل أسبانيا ما عدا 
« حليقة » »> وولايات جبال « البرنية » . ولكن « الآندلس » تطلق فى العصور 
امتأخرة » وفى الجغرافيا الحديثة على ولايات الأندلس الواقعة فى جنوب 
أسبانيا » بين نهر الوادى الكبير والبحر وبين ولاية « مرسية » و « أشبيلية » ٤‏ 
وما زالت « الأندلس » (ه1ء٦1كتة‏ )تحتل فى تقسيم أسبانيا الادارى الحاضر 
تشن هده النطفة ,والرو اة المرة شال هذه التضمية يضور مكابة: 
فتقول مثلا آنها سميت اندلس باسم أول من سكنها من قديم الزمان » وهم 
قوم من الأعاجم يقال لهم أندلوس ( نفح الطيب ج ١‏ ص ٠ ) ٩۷‏ ويقول 
ابن الأثير : ان النصارى يسمون الأندلس « اشبانة » باسم ١‏ اشبانس » أحد 
ملوکھا > وھذا هو اسمها عند « بطلیموس » ( ج ٤‏ ص ۱۲۱ ).. ولكن 
ابن خلدون يفدم لنا تعلیقا آدق فیقول انها سميت ١‏ الأئدلس » باسم « قندلس » 
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عبرت الجيوش الاسلامية المضيق الغفربى للبحر الأبيض المتوسط 
المعروق اليوم بمضيق جبل طارق  )١(‏ ولم يكن الداع الأول للمسلمين 
الرغية ف التوسع الاستعمارى >٠‏ بل کان ذلك تلبية لنداء وجهه سکان 
البلاد الأصليين الى المسلمين ليخلصوهم من نير القوط() + فقد كان المجتمع 


ولعلها « فندلس » ومن الواضح آنه يقصد « الغندال » أى « الوندال » 
( ج ۲ ص ۲۴١‏ نى تاريخ التوط ) . ويقدم لنا البكرى خلاصة دقيقة لهمذه 
المسميات الجغرافية الناريخية فيقول فى وصفة لجزيرة الأندلس : ان اسمها 
القديم « اباریه » (1۲8۳1۸) من وادى « ابرة » ٤‏ ثم سميت بعد ذلك 
« باطقة » ( 8261٩4‏ ) من وادى بيطسى وهو نهر قرطبة ٠‏ نم سسميت 
« اشبانية » من اسم رجل ملكها فی القدیم کان اسمه ¥« اشبان ) ء: وقيل 
سميت باسم « الاأشمبان » الذين سكنوها فى أول الزمان على جرية النهر 
وما والاه ,. وقال قوم : ان اسمها فى الحقيقة « اشبارية » ( 4أ٣ممعا#‏ ) 
من « اشبرس » وهو الكوكب المعروف بالأحمر .. وسميت بعد ذلك بالائدلس 
من أسماء « الاندليس » من الذين سكنوها « والاندلس » هم « الوندال » 
( 8ا22 )و هذا هو التعليل الذی يأخذ به « دانغيل » ( ٥۸ھ‏ ) » 
؛ ان الاشتقاق مأخوذ من كلمة « فائدالو ىسا « ) Vandalusia‏ ( 
أو بلد « الوندال » ٠‏ ( نقله « جيبون » عن كتاب ممالك أوروبا فى هامش 
الفصل الحادى و الخمسين ) و هذا ما یقرره الفزیری ایضا ف معجم مخطوطات 
الاسکوریال (Biblu. Arabico-Hispana Esenrialensis II p. 237 Casiri)‏ 
من عنان : دولة الاسلام فى الأتدلس »› هامش ص ٥.‏ 


(1) نسبة الى طارق بن زياد الليثى الذى اختاره موسى بن نص 
وهو والى افريقيا يومئذ _ لقيادة جيش النتح » ذلك الجندى العظيم الذى 
ضرب المثل ف الشجاعة ¢ والاقدام ٠‏ أجمع المۇرخون على وصفه ي ( فاتح 
الأندلس » » غر انهم اختلفوا فى أصله ونسبتة » فقيل هو فارسى من همدان ٤‏ 
کان مولی لموسی بن نصیر »› وقیل انه من سبی البربر ٤‏ وقیل اخیرا بریری 
من بطن من بطون ٺفزه وهذه فيما يظن أرجح رواية ٠‏ وييدو منها ان ملارقا 
تاقی الاسلام عن أبیه زياد عن جده عبد الله » وهو اول اسم عریی اسلامی 
فى نسبته ٠‏ ثم ينحدر مساق النسبة بعد ذلك خلال أسماء بربرية محضة 
حنى بنتهى الى نفزة > وهى القبيلة التى ينتمى اليها . 


(۲) هم احدى القبائل أو الشعوب البربرية التى هبطت من شال 


http://kotob.has.it 


أوروبا » وقوضت صروح الامبراطورية الرومانية > وتقول الأساطم القديمة 
انهم ٺزحوا من « اسكندناوة » بعد أن تحرروا من « الجوتارة » فى جنسوب 
السويد > ويذكر المؤرخ « تاسيتوس » أنهم كانوا منذ ظهور النصرانية الى 
أواخر القرن الثانى يسكنون شواطىء البلطيق الجنوبية . وف عهد الامبراطور 
« اسکندر سیقوروس » ( ۲۲۲ ۲۲٣١‏ م ) ظهرت طلائع « القوط » فى ولايية 
« داسيا » ( وتشغل مكانها الآن رومائيا والمجر ) الرومانية واغارت على 
بعض مدنها »> وکان هذا نزوحهم الثانى حيث ااستشروا عندئذف اقليم« اليوكرين» 
وفى عهد الامبراطور « ديسيوس » عبروا نهر الدانوب » وخربوا ولايية 
« ميزيا » الرومانية ( وتشفل مكان بلغاريا الحديثة ) ثم تقدموا الى قلب 
البلقان » فسار « دیسیوس » لقتالهم » ولکنه هزم ومزق جیشه ( ۰٥۲م ٠)‏ 
وسار « القوط » الى اليونان فماثوا فيها وخريوها » ولم ينقطع عبثهم حتى 
نشط الامبراطور « قسطنطين » الكبير لقنالهم ورد عدو انهم ٤‏ فحاربهم فى عدة 
مواقع › وهزمهم هزيمة شديدة » وردهم الى أقامى « داسيا » ( سنة 
۲م ) وقرض عليهم شروطا غادحة .. ثم حاربهم الامبراطور « فالنس » 
قيصر قسطنطينية وهزمهم فى سنة ۹٦۳م‏ وف سنة ١۷٠م‏ زحف « الهون » 
من المشرق على « الثوط » ومزقوهم » فانقسموا الى قسمين › قوط شرقيون 
أذعنوا للهون وانخرطوا فى جيشهم » وقوط غريبون فروا تحت ضغط«الهون» 
الى ضفاف الدانوب > واستفاثوا بالامبراطور ٤‏ وطلبوا الدخول فى طاعته 
فأجابهم الى ذلك . واستقروا حينا فى ولاية « تراقبة » » ولكنهم ثاروا مرارا 
من جراء قسوة الحكام 'الرومانيين وعسفهم ٠‏ وف عهد الامبراطور 
« هونوريوس » قام « القوط » بثورة أعظم وأبعد اأثرا بثيادة زعيمهم « ألاريك » 
وخربوا « تراقية » واليونان » نم عبروا الى ايطاليا وافتتحوا روما ونهبوها 
1٠١ (‏ م ) ٠‏ ولكن زعيمهم «آلاريك » توفى فى نفس هذا العام فارتدوا الى 
الشمال .. ثم عقدوا الصلح مع الامبراطور واندمجوا فى الجيش الامبراطورى» 
وقاموا بقمع الثورات فى « غاليا » أو « غاليس » ( جنوب فرنسا ) وشمالى 
اسبانيا » ثم استقروا فى أواسط فرنسا وجنئوبها » فيما بين نهرى الذوار 
والجارون › وانخذوا « ثولوز » ( تولوشة ) عاصمة لهم ., وأتطع الامبراطور 
ملكهم ١‏ فاليا » حكم هذا القطر > وقامت بذلك مملكة قوطية تابعة لادولة 
الرومائية . 

وعاون « القوط » الدولة على محسارية « الوندال » و « الآلان » 
و « السوايبين » ٠‏ وعاونها بالأخص ملكهم « تيودريك » الأول »> ولد 
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الأسبانى يعانى صنوف الشقاء والبؤس ٠‏ مزقته عصور طويلة من الظلم 
والارهاق ؛ ولم يكن « القوط ») فى الحقيغة أمة بمعنى الكلمة.» فانهم لم 
يمتزجوا بسكان الجزيرة » ذلك الامتزاج الذى يجعل الفالب والمغلوب › 
والحاكم والمحكوم أمة واحدة » بل كان القوط يستائرون بمزايا الغلبة > 
والسيادة » وينعمون باحراز الاتطاعات والضياع الواسعة »> ومنهم وحدهم 
الحكام والسادة والاشراف » يليهم طبقة رجال الدين ١٤٠حيث‏ كائوا يتمتعون 
باعظم قسط منڻ السلطان والنفوذ ¢ وساعدهم على بلوغ هذه الدرحهة 
ان انقوط كانوا أنقياء متدينين » يغلب عليهم اليل الى ارضاء رجال الدين » 
وقد تمتع الأحبار والرهبان بمركز مرموق لدى الحكام > مما تجعل لهم تأثيرا 
مكنهم من توجيه التوانين والنظم » وصياغة الحياة العقلية والاجتماعية وفقا 
لاتجاه الكنيسة وغاياتها . وقد استغل رجال الدين هذا النفوذ فى احراز 
الضياع وتكديس الثروات » واقتناء الزراع والارقاء .. وهكذا كانت ثروات 
البلاد كلها تجتہع فی آیدی فة قليلة ممتازة من االأشراف ورجال الدين ٠‏ 
اختصثت بترف العيش ومتاع الحياة » وكل نعم الحرية والكرامة والاعتبار » 


من طبقة متوسطة »› رقيقة الحال » وزراع شبه أرقاء يلحقون بائضياع › 


« الاريك » على هزيمة « آتيلا » النترى وبرابرته « الهون » ف موشعة 
١‏ شالون » ))٥١(‏ . ثم عبر خلفه وآخواه « تيوديريك » الثائى الى أسبانيا» 
لانتزاعها من « الوندال » و « السوابيبن » المتغلبين عليها ٤‏ مشسترطا على 
الدولة أن يحتفظ بما يفتتحه من أسبانيا لنفسه وللعقبه ٤.‏ وحارب « الوندال. » 
و ۷ السوابيين » وهزمهم ( سنة ٦٥م‏ ) وافتئح اسبائيا ما عدا ركله ا 
الشمالى الفربى « جليقة » » الذى استعصم به« ائوندال » حينا . ولسم 
تأت نهاية الثرن الخامس حتى ملك « الوط » شبه الجزيزة كلها ٠,‏ واأمتد 
ملكهم من « اللوار » الى شساطىء اسبانيا الجثوبى . ولكن الفرتج فزوهم 
من الشمال وأجلوهم عن فرنسا ى أعوام قلائل » فاستقروا فى أسبانيا » 
واتځذوا مدينة « طليطلة » دار ملكهم » ووضعوا لملكتهم الجديدة نظطها 
وقوانين خاصة نتأثر بروح الحضارة والانظمة الرومانية ٠‏ وكائوا أيشضنا 
قد اعتنقوا النصرائية منذ أواخر القرن الرابع > كما اعتنقها «١‏ الوندال '» 
وغبرهم من الشعوب البربرية » الى تقاسمت تراث رومة واملاكها ٠‏ ولبث 
« التوط » زهاء قرنين سادة لأسبانيا جتى الفتح الاسلامى » وكان آخر 
ملوكهم «١‏ رودريك » «١‏ أو رذريق » كما يسميه العرب الذى هزمه القائشد 
المسلم طارق بن زياد عام ١١۷م‏ . 
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وأرقاء للسيد عليهم حق الحياة والموت » كان الشعب بطبتاته التلاث ‏ 
الطبقة المتوسطة » والزراع الأرقاء _ ف حالة برثى لها من الحرمان والبؤس > 
يقاسى أشنع أنواع الظنم والارهاق » ويفرض عليه وحده ‏ دون الطبقات 
الممتازة س دفع الضراثب الفادحة »ويلزم بتأدية المغارم المرهقة » ويقسوم 
بالأعمال الشاقة ‏ يساق اليها سوق العجماوات ‏ فى شياع الأشراف 
والاحبار »> مفروضا عليه العبودية والرق > مسلوبا عنه كل شعور بالعزة 
والكرامة . 

وكائت هناك جالية يهودية كبيرة » لم تكن ننعم بائحياة الهادئة > اذ 
کائت موضع البغض والكراهية والتحامل ٤‏ فقد کان يهود الجزيرة يعانون 
شفع ألوان الجور والاضطهاد » وكانت الكنيسة منذ قوى لنوذها تحماول 
تنصيرهم ء وتمارس نى سببل تحقيق ذلك اشد انواع العنف » وأقسى 
طرق المطاردة ,. 


هكذا كان الوضع فى أسبانيا » عندما افتتح المسلمون أفريقيا »> واغتريوا 
من شواطىء الأندلس » وكان على عرش أسبانيا يومئذ الك « وتيزا » »> 
كان يحكم مملكة مزقها الخلاف وشعبا أضناه العسف والظلم والارهماق › 
ویئال ؛ انه حاول أن يتف فى وجه طغيان الأشراف بالحد من سلطاتهم ٤‏ كما 
حاول كبح جماح رجال الدين فلم يستطع » واتفق رجال الدين على بغضه 
ومحاولة التخلص منه > كما كانت بقية الشعب غر راضية لما يقع عليها 
من حور وظلم » فدبرت ضده ال امرات ٤‏ واستفل اموقف زعیم جریء هو 
ردريك > فتام بالشورة ضده ونادى بنفسه ملكا > واستطاع أن يخمد 
منافسيه 4 غير أن العرش بثى مضىطربا هنز فی ید القشدر ) ذلك آن أعداء 
« ردريك حاولوا الاطاحة به » ولا لم ينجحوا فى ذلك رأوا الاستعانة » 
بقوة من خارج الجزيرة »> وكان « الكونت يوليان » حاكم « سبته » محط 
أنظارهم ومساعيهم . 

وف الوقت الذى كانت فيه شبه الجزيرة الأسبانية تضطرم فيها هذه 
الحوادث » فنغرقها فى ازمات خطيررة » ومضايق خائفة » كان المسلمون قد 
آتموا فتح المفرب الأقصى باستيلائهم على ثغر « طنجة » »› وأشرغوا بذلك 
على شواطىء الاندلس من الضفة الأخرى من البحر » ولم يبق لاتمام فتح 
أفريقية سوى ثغر « سبته » الذى يقع فى مقابل طنجة ى الطرف الآخر من 
اللسان المغربى . حاول المسلمون الاستيلاء عليه » لكنهم لم ينجحوا »> 
لأن حاكم « سبتة » وهو « الكونت يوليان » كلان متيقظا » فأحبط كل محاولة 
لأخذه »> ويساعده على ذلك مناعة موقعه .. ولکن موسی بن نصير لم ينفك 
لحظة عن التفكير فى افتتاح هذا الثغر المنيع » وتطهير افريقيا من البقية 
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الباقية من العدو » وبينما هو يرقب الفرص لتحقيق هذه الأمنية › اذ 
وصلته رسالة « الكونت يوليان » نفسه › يعرض عليه معثله ٤‏ ويدعوه 

وش شهر رجب سنة ٩۲‏ هھ ( ابریل ۷۱١‏ م ) جهز موس جيشا من 
العرب والبربر > بلغ سبعة آلاف مقاتل » وأسند قيادته الى طارق بن زياد 
الليثى » فعبر البحر من ( سبتة » بجيشه تباعا فى سفن قليله » قدمها له 
« يوليان » > وعسكر بالبقعة الصخرية القابلة التى مازالت تحمل اسمه الى 
اليوم ٤‏ اعنى چبل طارق .. 


ولا اتم استعداداته ؛ توغل فى الجزيرة » وحين أحس « ردريك » 
بالخطر وکان اأميرا شاعا ك استطاع أن يجمع حوله معظم الأمراء 
والأشراف ١‏ والأساتفة » وحشد هؤلاء رجالهم وأتباعهم ٤‏ فاجتمع ١‏ للقوط » 
يومئذ جيش ضخم “ تقدره بعض الروايات بمائة ألف » غير أنه لم يكن 
ملتحما » اذ كان كثير من قواده ورؤسائه خصما « لردريك » ۰ اضطروا 
الى الائتفاف حوله لرد الخطر الخارجى > وهم يتحينون الفرصة للفتك به . 


لم تكن الظروف سههلة أمام المسلمين » « فالقوط » أضعاف المسلمين › 
والقتال فى أرض العدو فى هضاب ومغاوز شاقة » ولكن قائدهم الجرىء 
طارق بن زياد تقدم الى الموقعة الحاسمة بعزم » دفعه الى ذلك ايمانه 
وشجاعته » وثقته بقدرته على اجنياز الحواجز والعقبات ٤‏ فكان اللقاء بين 
الجیشین فی سهل « الفرنتیرة » ( ۴۳۵۵٤۲۲۸‏ ) على ضاف نهر وادى 
« لکه » أو وادی « بکه » . 


تلاقى العرب و « التوط » » والاسلام والقصرائية فى الثامن والعشرين 
من شههر رمضان سنة ٩۲‏ ه ( ۱۷ يوليه ۷١١‏ م ) قى معركة من أهم معارك 
التاريخ بين الاسلام والنصرانية » واستمرت هذه آلمعركة الهائلة مضطرمة 
بين القوى النصرانية الضخمة وبين القوة المسلمة المتواضعة نحو اربعة ايام » 
کان الجیش الاسلامی يحارب فيها » وهو وة واحدة متماسكة > كالصخرة 
الصابة » أما الجيش القوطى فقد كان _ على الرغم من كثرته ‏ مختل 
النظام » منحل القوى ٠‏ لان الرباط بين جناحيه وبين قلبه كان واهيا » اذ كان 
یقود جناحيه « ایا » و ( سيزون .» خصما « ردريك » > ونتکون صفوفهما 
من أتباعهم ٠‏ وأتباع حلفائهم من الأمراء »> والزعماء الناقمين » الذين تظاهروا 
بالاخلاص وقت الخطر » وكلهم يتحين الفرصة للايقاع بالك المغثصب > 
فكانت الخيانة تمزق جيش القوط شر ممزق ‏ 

وهناك عامل آخر ساعد المسلمين على الفثك بالعدو »> ذلك ان 
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« يوليان » والأسغف « اأوباس » س وكانا فى صف المسلمين ‏ استطاعا أن 
يستميلا كثرا من جند « القوط » ٠‏ وأن يبثا بدعايتهما تى الصفوف الموالية 
« لردريك » كثرا من عوامل الشقاق والتفرق » فأخذ كل أمير يسعى لوقاية 
نفسنه هو ٠‏ فتمكن الجيش الاسلامى _ وهو قليل العدد _ بشحاعة أفراده 
وثباتهم » واتحاد كلمتهم من جيش ١‏ القوط » »> ولم يأت اليوم السابع من 
اللقاء » حتى تم النصر لطارق وجنده »> ومزق جيش « القوط » شر ممزق >٠‏ 
ولحقت بهم الهزيمة الساحقة » وشتنوا فى كل صوب » وفروا فى كل انجاه 
أما « ردريك » آخر ملوك « القوط » ٠‏ فقد اختفى بعد المعركة > ولم يعثر 
له على أثر . 

تعقب طارق بن زيادة فلول المنهزمين » فواصل زحفه متوغلا فى أرض 
الأندلس يفتح الثغور › ويستولى على المواقع والحصون ٠‏ ونابع زحفه 
شمالا » فعبر جبال « اشتوریش » ( استوریاش ) ٠‏ واستمر فی سيره حتی 
أشرف على ثغر ۷« خيخون » الواقع على خليج ١‏ بسكوئية » ( غستونية ) 
فكان خاتمة زحفه ٠‏ ونهاية فتوحاته > ورده عباب المحيط عن التقدم ٤‏ فعاد 
الى « طليطلة » » حيث تلفى أوامر موسى بن نصير بوشقف الفتح » وكان ذلك 
لعام فتط من عبوره الى أسبانيا »> وكان لاوامر موسى بن نصير خطرها . 
وسنعرض لذلك بعد عرض آراء العلماء قى الفتح الاسلامى . 


١انهار‏ سلطان الطبقات المتازة بعد الفتح » فتنفس الشعب الصعداء > 
وخف عن كاهله ما كان ينوء به من الأعباء والمغارم » ذلك أن المسلمين تحروا 
فى فرض الضرائب المساواة التامة بين الطبقات والتزام المدل والاعتدال 
ف تحصيلها » وقد كانت من قبل تفرض حسب الهوى » وبدافع الجشع 
والاستفلال . كذلك أمن الناس على حياتهم وحرياتهم وأموالهم آذ ترك 
الفاتحون لهم حق تطبيق ثوانينهم › واتباع تقاليدهم » والخضوع لقضائهم 
وقضاتهم 4 بل عينوا ايضا عليهم س فى معظم الأاحوال س حكاما من ابناء 
جنتسوم ¢ و عهد الى ھۆلاء الحكام سن الضرائب الطلوية ¢ والاشراف علی 
القظام والأمن . أما مسألة الدين والعتيدة ؛ فقد ترك آلناس فيها أحرارا 
يعتفدون ما شاءوا ويۇمنون بعقیدتهم س من غير اکراه ولا اضطهاد _ التى 
يختارونها » وقد ضربت السياسة الاسلامية بهذا مثلا اعلى للتسامح الدينى > 
فلم يظلم أحد او يرهق أو یضطهد لسسدبا الدين أو الاعتقاد * 

أشاد العلماء بالفتح الاسلامى لأسبانيا »> واليك طائنة من اقوالهم . 
يقول العلامة المسنشرق « دوزى ) : 

« لم یکن حال النصاری تی ظل الحکم الاسلامی مما يدعو الى كثير 
من الشكوى بالنسبة ا كانت عليه من قبل .. أضف الى ذلك أن العرب 
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کاںوا يتحلون مکثر من التسامح ۰ فلم درهقوا أحدا ف شسئون الدين )€ » 

ويقول « دوزى » عن آتار الفتح الاجنماعية ٠‏ 

« كان الفتح انعربى من بعض الوجوه نعمة لأسبانيا > فقد أحدث فيها 
ثورة اجنماعية هامة »> وتضى على كثير من الأدواء التى كانت تعانيها البلاد 
منڏ قرون ۰۰.۰ و. حطمت لطة االأشر اف وا لطبغات الممتازة أو کادت تمحی ۰ 
eS e e SSS‏ 
ازدهار الزراعة ابان الحكم العربى » ثم كان الفتح عاملا فى تحسين أحوال 
الطبتات المستعبدة »> اذ كان الاسلام أكثر تعضيدا لنحرير الرقيق من 
النصرانية » كما فهمها أحبار الملكة القوطية > وكذا حسثت أحوال أرقاء 
أدج ضياع ٤‏ اذ غدوا من الزراع تقريبا ) وتمتعوا بشىء من الاستتلال 
والحرية » . 

ويقول الأستاذ « لابن بول » ٠‏ 

« آنشأً العرب حكومة قرطبة النى كانت امجوبة القرون الوسطى بينما 
كانت اوروبا نتخبط فى ظلمات الجهل ٠‏ فلم يكن سوى المسلمين من أقام بها 
منائر العلم والمدنية » . 

ويقول المستشرق الأسبانی ١‏ جاينجوس » : 

« لقد سطعت ف أسبانيا ) الأندلس ( اول أش عة هذه امدنية الئی ددرت 
ضوءها فيما بعد على جميع الأمم النصرانية » وفى مدارس قرطبة وطليطلة 
انعربية > جمعت الجذوات الأخيرة للعلوم اليونانية بعد ان أشرفت على 
الانطفاء »> وحغظت بمناية 4 والى حكمة العرب وذكائهم ¢ ونشاطهم ¢ درجحع 
الفضل ف كثير من أهم المخترعات الحديثة وانفعها» . 

RXR % 

أمر موسى بن نصير ٠‏ طارق بن زياد بوشف الفتح > ويخئلف المؤرخون 
فی تعلیل البواعث عنى اصدار هذا الأمر » فقيل : ان موسی لم یکن يتوفع 
هذا الفوز لقائده ومبعوثه + فلما وفقف على مبلغ فوزه وتقدمه » نحول 
اعجابه الى حسد وغرة ٤‏ وخشى أن ينسب ذلك الفتح العظيم اليه دونه » 
وقيل : ان موسى غضب على طارق عندما خالف الأوامر الصادرة اليه » 
بألا يجاوز « قرطبة » > خوفا من أن, يصاب الجيش الاسسلامى بذكبة ٤»‏ قد 
تفتده روحه المعتوية ¢ اذا تو غل ف أرافی 6 ومسالك محهولة ¢ ل يصن 
قيها القتال ٠‏ وعلى آى حال »> فقد لحق موسی بطارق بعد أن استولى على 
بعض المدن فى طريقه “» ووصل الى أتصى شمال أسبانيا » وهناك فكر 
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فى أن يخترق بجيشه جميع أوربا غازيا فاتحا » وأن يصل الى الشام من 
طريق شسطنطينية » وكان يمكنه ذلك » الأن الاسلام يومئذ كان فى ذروة 
الفتوة » والقوة »> والبأس » وكانت أمم الغرب من جية أخرى يسودها 
الضيعف والانحلال » ولكن تطور الآحداث حال دون تحتيق هذا المشروع ٤‏ 
ذلك انه عندما التقى بطارق عتفه على مخالفة الأوامر » وزج به فى السجن »> 
ويقال أنه أراد تله » لكنه أطاقه بعد ذلك » واشترك معه فی تدبر خطط 
الفتح » الا آن الخليفة فى دمشق عندما علم بالخلاف استدعاهما آلى دمشق › 
وكان ذلك خسارة كبيرة للاسلام ودولته › اذ توتف الغثح س تقريبا س 
عند هذا الحد » وانشغل المسلمون بخلافاتهم النى نشأت فى الأندلس بعد 
الفتح » ولكى نلقى ضوءا على هذه الخلافات التى كائت مرضا أصيبت به 
الدولة.الاسلامية الجديدة يوم مولدها » وعاقها عن الانطلاق امنشود » ينبغى أن 
نبين عناصر المجتمع الاسلامى فى الاندلس بعد الفتح .. 

. قد ولدت الدولة انجديدة التى أنشأها الالام فى أسبانيا حاملة معها 
منة البداية جرثومة الخلاف الخطر » وكان هذا امجتمع الذى جمع 
الاسلام شمله ¢ وەزح عشاصره ٤‏ یجیش بمختلف الأهواء والنزعات وتمزقه 
انعصبيات القبلية » اذ ظهر التنافس القديم بين القبائل العربية من جانب “ 
وبين العرب والبربر من جائب خر » ذلك أن اليربر - وكان معظم الجيشس 
منهم کے کانوا يبغضون قادتهم ورۋساءهم المرب »> ويحفقدون عليهم 
لاستثثارهم بالسلطة » واستيلائهم على أكبر نصيب من الغنائم “٠‏ واحتلالهم 
معظم القواعد والوديان الخصبة ٠‏ وكثيرا ما رفع هؤلاء البربر لواء العصيان 
والورة ١‏ ٠او‏ اكوا غريقا من لجرب جك اأخر ق الصر اهلان لالط ٠‏ 
اما المسلمون الأسبان س وهم العنصر الثالث نى تكوين المجتمع الاسلامى 
فی اسبانيا س فكانوا محدثين تى الالام ٤‏ يعتريهم القعور باتهم س رفم 
اسلامهم أحط من الوحهة الاجتماعية من ساداتهم العرب » وذلك أن العرب؛ 
رغم ما تعلموه من أن الاسلام يسوى بين المسلمين جميعاقالحقوقو الواجباتء 


-ويتضى على كل فوارق الجنس والطبقات ٬كانو!‏ يشكونفولاء امسلمين‌الجدد» 


فضنوا علیهم بمناصب التقة والئفوذ ٠‏ أضف ائى ذلك أن العربى فى الأئطار 
النائية التى فتحها بسيفه ٠‏ كان يشعر بالغرور » وتعاوده الئعرة القديمة ¿ 
فكان يظن انه اشرف الخليقة . 

لو افثصر الأمر على الخلاف بين العرب والبربر “ وبينهم وبين المسلمين 
الجدد لهان الخطب » ولكن الخلاف بين القبائل المربية » كان أخطر ما فى 
هذا المجتمع من عوامل التفكك والانحلال » فد هرت عصبية القبائل 
والبطون من جديد » فتنافس الزعماء والقادة على الساطان والرياسة »> 
فمزقت صغفوفهم » ووهئت وحدة الدولة الاسلامية فى الأندلس .. وظل همذا 
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هو امرض العضال الذى أعاق الدولة فی كث من الأحيان عن تأمين حدودها 
الشمالية » حيث تكونت امالك النصرانية التى قادت عملية طرد المسلمين 
من الأندلس e.‏ 
لعبت هذه الخلافات دورا رئيسيا فى تولية الولاة > وقيام دولة بنى آمية > 
وستوطها ¢ وقيام دول الطوائف ¢ وأخيرا أشتدت وطأتها ¢ فتهاوت 
الدولة أمام هحمات النصرانية فى عام ۷ ھ = ۱۹۲ م () ۰ 
# 


)١(‏ اعتبرت الأندلس فى مبداً أمرها ولاية تابعة لافريقية > فكان واليها 
يعين من ثبل والى أفريقية ٤‏ ثم يصدق الخلينة على ذلك .. ثم استقلت بعد 
ذلك عن اأفربتية » فأاصبح واليها يعين راسا من الخليفة فى دمشق .. 
وأول وال للأندلس » هو عبد العزيز بن موسى بن نصير ٠‏ وآخرهم يوسف 
ابن عبد العزيز الفهرى »› الذى هزمه عبد 'الرحمن الداخل فى ٠١‏ ذى الحجة 
سنة ۱۳۸ هھ ( ١۳‏ مايو سنة ۷٥١‏ م ) ٤»‏ وبذلك انتهى عصر الولاة > وبداً 
عصر امارة بنى أمية 

تقامت دولة بنى أمية فى الأندلس على يد عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابن عبد اللك بن مروان الذى نجا من مذبحة اهله فى مجلس السفاح 
سنة ٠۲۲‏ ه » فهرب من العراق يطلب بلاد المغرب » بمساعدة مولى له 
اسمه بدر » لم یدخر وسععا فی انقاذه وحمايته ف أثناء ذلك الفرار ١ء‏ فليا 
وصل به الى المغرب > سعى له فى جمع الأحزاب ۰ فلقطع مضيق جبل طارق 
الى الاندلس »› وفيها من موالى بنى أمية خمسمائة رجل » فأخبرهم بقدوم 
مولاه ».وحرضهم على نصرته لاستبقاء هذه الدولة هناك ٠‏ فنصروه وجمعوا 
كلمة المضرية واليمنية » وبعد حروب كثيرة » مهدوا له الطريق الى الحكم > 
واستقدموه اليهم فدخل الاندلس » وتولى أمورها سنة ۱۳۸ھ ( ۷١١‏ م ) › 
ولذلك سوه الداخل . 

لم يجسر عبد الرحمن فى بادىء الأمر على انشاء خلافة آخرى مع 
وجود الخلافة العباسية » لان النبى صلى الله عليه وسلم واحد » وخليفته 
واحد . اسنمر الأمويون يحكمون تحت اسم « الامارة » زهاء قرن ونصف 
حتى تولى عبد الرحمن الناصر » فرااى أن يتسم بسمة الخلافة ؛ وكان ذلك 
فى مستهل ذى الحجة سنة ۲٠١‏ ه » وشجعه على ذلك قيام الخلافة الفاطمية 
فى الضغة' الآخرى من البحر واذسياب دعوتها الى ا مغرب الأقصى ٤‏ على مقربة 
من شو اطیء الأندلس ۰ 
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بلغت الأندلس ابان مجدها قى عهد عبد الرحمن الناصر » وق عهد ابنه 
الحكم المستنصر > ثم اخذت الأمور بعدهما فى الاضمحلال » فضعفت شوكة 
الخلفاء »> واستبد الوزراء والجنود »> وهم من موالى الأمويين من البربر 
السا ركان ارون دة رخال ادون وأهل اة ولب 
امقام الرفيع » فلما استبد الصقالبة والبرير بالمناصب » أخذت شوكة العرب 
اک ا ر 
هشام بن الحكم »> ومكر بأهل الدولة »> وضرب بين رجالها » وقتل بعضهم 
ببعض »۰ فانكسرت شسوكة العرب من ذلك الحين ء 

ومازالت الدولة آنذاك آخذة فى الانحلال اقتسمها الولاة البربر وغيرهم 
فانقسمت مملكة الأندلس فى اوائل القرن الخامس الهجرى الى امارآت تولاها 
اكا اول ا و الو اة وم المزت و ادرالا اا كن 
انسان على ما فى يده ٤»‏ فصاروا دولا صغرة متفرقة » ولذلك سموا ملوك 
الطوائف وهاك أشهرهم مع أسماء اماراتهم : 


اسم الدولة اسم الملكة مدة الحكم 
بنو حمودا مالقة والجزيرة ۷ س 04 هھ 
ننو عباد أشبيلية ٤‏ س 1{ هھ 
بنو زیری غرناطة د ا{ هھ 
بنو جهور قرطبة ۲ د اا) هھ 
بنو ذى النون طليطلة ۷ د ۷۸{ هھ 
العامريون بلنسية ۲ س ۷۸{ هھ 
بئو هود التجيبيون سرقسطة ۰) س اله ھ 


ولم تطل سيادة هذه الدولة » اذ غلبت عليهم دولة المرابطين > نم 
اموحدين » وظل الانشسمم متتابعا بين تلك المالك » والخصام متواليا > 
والافرنج يغتنمون ضعفهم وانتسامهم » ويسترجعون "ماراتهم وااحدة بعد 
واحدة » وبلدا بعد بلد » حتى علبوا على المسلمين » واخرجوهم من الأئدلس » 
وآخر مدينة افنتحها الائرنج من تلك المملكة غرناطة › وكانت فى حوزة بنى صر 
نسبة الى يوسف بن تصر م من سنة ۲١‏ ه ٠»‏ نوالى عليها منهم بضعة 
وعشرون ملكا آخرهم ابو عبد الله محمد بن على » فاستخرجها الافرنج من 
يده سنة ۷٩۸ھ‏ ( ۱٤۲۹۲‏ م ) وفسر ابو عبد الله » ركان ذلك آخر عهد 


المكامن نا٠‏ 
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أشتغلت الدولة الاسلامية بخلافاتها > التى استنفدت معظم ا ُ 
وصرفتها عن توجيه همتها لاتقاء خطر آخر > ذلك آن شرافم تليله من 
« القوط » لجأت عقب الفتح الى الجبال الشمالية » وامتقعت فى مفاوز جبال 
« ,اشتوریش » فغامت امارتان نصرائيت ان صغفیرتان نی « کانتابریا ) ٤‏ 
« وجليقة » ٠‏ غير أن الأولى كانت عرضة لاقتحام الحيش الاسلامى حين 
سار الى فرنسا »> ولكن امارة « جليتة » كانت نقع فى أعماق جبال 
« اشتوريس » الوعرة »> بعيدا عن غزوات الفاتحين » ولم يعن المسلمون 
لأول عهد الفتح بأمر هذه الشرام المزقة عناية كافية > وكان فاتحا الأندلس 
موسى وطارق قد قاد كل منهما حملة الى « جليقة » لسحق البقية الباقية من 
« القوط » ولکنھما لم یتمكنا من تحقيق غایتھما لاستدعائهما الى دمشق ,. وكان 
اعغال هذه ائفلول الباقية بعد ذلك من أعظم أخطاء الفاتحين 3 

ومن آهم العوامل ائتی اعاقت تقدم الفتح الاسلامی قى اوربا _ وبالتالى 
ساعدت الامارات المسيحية فى شمال أسبانيا على التمركز » وبناء قوة أخرجت 
المسلمين من الأندلس _ النتيجة التى انثهت اليها معركة « بواتيه » فى سهول 
فرنسا . أجل ! كان اللقاء حاسما بين الاسلام والنصرانية فى تلك المعركة › 
وكانت له آثار بعيدة ادى على تاريخ العالم كله » وتتلخص وقائع المعركسة 
فى أن الجيش الاسلامى اجتاح جنوب فرنسا »> بقيادة عبد الرجمن الغافقى > 
مستولیا على ما وقع فی يده من مغانم ٤‏ وكانت كثيرة جدا »> حتى وصل السى 
السهل الممتد بين مدينة « بواتية » » و « نور » ء فاستولى المسلمون على 
« بواتيه ٠‏ ونهبوها وأحرقوا كنيسنها(ا) الشهيرة »> ثم هجموا على مدينة 
« تور » الواقعة على ضفة « اللوار » اليسرى ٠‏ واستولوا عليها »> وخريوا 
كنيستها أيضا ... وى ذلك الحين كان جيش الفرنج قد انتهى الى اللوار بقيادة 
« كارل مارتن » > دون أن يشعر المسلمون يمقدمة بادىء بدء ٤‏ وأخطأت 
الطلائع الاسلامية تشدير عدده وعدته ء فلما أراد عبد الرحمن أن يثتحم 
» االلوار » ¢ )اقا العدو على ضفته 'الیمنی فاجأه کارل مارتن بحموعه 
الجرارة » والفى عبد الرحمن جيش الفرنجة يفوقه فى الكثرة » فارتد من 
ضفاف النهر نانية الى السهل الواقع بين « تور » و « بوائيه » > وعبر 
« کارل » اللوار غربى « تور » ٤‏ وعسکر بجيشه الى يسار الجحیشس 
الاسلامى ٠‏ بأميال قليلة بين نهر ١‏ كلين » « وفيين » فرعى « اللوار » . 


ٹم بدا القتال فی الیوم الثانی عشر من اکتوہر ۷۴۲ م ( اواخر شعبان 
٠ه‏ ) فنشبت بين الجيشين معارك محلية مدى سبعة ايام أو ثمانية ء¿ 


(1) مخالفين بذلك روح الاسلام وتعاليمه > لأن الرسول صلى الله 
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احنفظ فيها كل بمركزه » وف الوم التاسع نشبت بينهما معركة عارمة » فاقتتلا 
بشدة وتعادلا حتى دخول الليل » واستأنفا القتال فى اليوم التالى » وابدى 
كلاهما منتهى الشجاعة والجلد » حتى بدا الاعياء على الفرنج »> ولاح القصر 
فى جانب المسلمين . ولكن حدث حينئذ أن افتتح الفرنج ثغرة الى معسكر 
الغنائم الاسلامى فارتفعت صيحة مجهول ئى المراكز الاسلامية بأن معسكر 
الغنائم سوف يقع فى أيدى اعدو » نارتدت قوة كبيرة من الفرسان من قلب 
المعركة الى ما وراء الصغوف لحماية الغنائم » وتواثب كثير من الجند للدفاع 
عن غائمهم > فدب الخال الى صغوف المسلمين » وعبنا حاول عبد الرحمن 
أن يعيد اننظام ء وأن يهدىء روع الجند » وبينما هو يتنقل أمام الصفوف 
يتودها ويجمع شتاتها » اذ أصابه من جانب الأعداء سهم أودى بحياته فسقط 
قتیلا من فوق جو اده ٤‏ وعم الذعر والاضطراب فى الجيش الاسلامى ٤‏ واشتدت 
وطاة الفرنج على المسلمين وكثر القتل فى صغوفهم . ولكنهم صمدوا للعدو 
حتى جن الليل > وافترق الجيشان دون قصل . 


وكان ذلك فى اليوم الحادى والعشرين من اكتوبر ۷۲۲ م ( آوائل 
رمضان ۱۱۲ ھ ) ۰ 


وهنا اضطرم الجدل والنزاع بين قادة الجيش الاسلامى ٠‏ واختلف 
الراى وهاجت الخواطر » وسرى التوجس والغزع ... ورأى الزعماء أن كل 
أمل فى النصر قد غاض ٠‏ فقررواا الائنسحاب » وى الحال غادر المسلمون 
مراکزهم »> وارتدوا قى جوف الليل » وتحت جنح الظلام ٠‏ تاركين أثقالهم > 
ومعظم أسلابهم غنما للعدو .. 


فى تنك الموقعة » حالة القلق التى أصابته » بسبب الشقاق الذى كان يضطرم 
بين قبائل البربر التى يتالف منها معظم الجيش ٠‏ وكان الكثير منهم يتوق الى 
الانسحاب مؤثرا النجاة بغنائمه الكثيرة » ذلك أن المسلمين قد استصفوا 
ثرو ات فرئنسا الحنوبية أثناء سرهم المظفر 4 ونهبوا جمیع کنائسھا 4 
وادقارها الفة 6 وافتلوا با ل بقن ولا يحضي ين الذغار والفنالي» 


فكانت هذه الاثقال النفيسة تحدث الخلل فى صفوفهم » وتثير بينهم 
ضروب الخلاف والنزاع > وكانت من الأسباب الرئيسية فى تغيير سسير 
المعركة(١)‏ : 


)١(‏ تظهر روح الصليبية واضحة من تعليق المؤرخين على نتيجة هذه 
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اشستد ساعد نصارى الشمال بعد هذه المعركة »> وحذوا حذو الفرئج 
فى الاستفادة من تمزق الاسلام فى الأندلس . ونصارى الشمال هم تلك 
البقية الباتية من « القوط » الذين ارتدوا أمام الفتح الاسلامى الى ناحية 
الشمال » واعتصموا « بجيال اشتوريش » وكان من أعظم أخطاء الفاتحين 
أنهم لم يعنوا بالقضاء على تلك الفلول › الى أن استفحل أمرها » فكونت 
امارات ٤‏ ما لبثت ان اشتد ساعدها » وأخذت تنامض الاسلام ؛ وتغالبه . 
وتعمل بكل ما وسعت لاسترداد الوطن القديم . 

% % * 

ويبدو للأباحث ان المسلمين ارتكبوا عدة اخطاء فى سياستهم فى 
الأندلس » كان لها اثر بعيد المدى على انتشار الاسلام فى أوروبا › واليها 
يرجع السبب فى ذهاب دولتهم من أسبائيا : 

|١‏ س شيوع الأنانية » وحب الذات بين القادة والأمراء » والحرص على 
الدنيا بين كثر من المسلمين . وظهر ذلك فى أول عهدهم بالائنداس ٠‏ تلمس 
ذلك حینما أمر موسی بن نصر طارق بن زياد بالتوقف عن الفتح »؛ لكى 
لا ينسب الفتح كله الى طارق . 


اراد فیما بعد آن يخوض بجيشه سهول اأوروبا وجبالها فاتحا » حثیى يصلى 
الى دمشق من الطرف الآخر للقارة الأوروبية » ولكن حال دون ذلك » استدعاء 
الخليفة له ولطارق اثر الوشاية بهما فى بلاط دمشق ٠‏ ويذلك اسدل الستار 
على هذا المشروع الخطير ء واذا أردت المزيد من هذه الأحداث التى 
أثزرت على الاسلام والمسلمين فى الاندالس > ناقرا كتثب التاريخ تنبئك عن 
خلافات آدت الى قتل وصلب بين المسلمين أنفسهم » ارضاء للنفس الامارة 
بالسوء »> واشباعا لشهوة الحكم . 


المعركة »> واليك نموذجا منها يول « السير ادوارد كريزى » : « ان النصر 
العظيم الذى ناله « كارل مارتل » على العرب سنة ۷۴١‏ م وضع حدا حاسما 
لفتوح العرب فى غرب أوروبا ٤‏ وأنقذ النصرائية من الاسلام » ويقول : « ادوارد 
جيبون » متصورا النتائج لو انتصر العرب فى معركة ١‏ بواتيه » : « بل ريما 
کاتت أحکام القرآن تدرس الآن ف معاهد 0 اکسغورد » ۰ وریما کائت منابرها 
نۆيد محمد صدق الوحى والرسالة » ,.. ويقول : « ان هذه المعركة أنقذت آباعنا 
البريطانيين وجبراننا الغاليين ( الفرنسيين ) من نير القرآن المدنى والدينى > 
وحفظت جلال رومة ٠‏ وأخرت استعباد « تسطنئطينية » » وشدت بأزر 
النصرانية » واوقعت بأعدائها بذور التفرق والفشل  »‏ 
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۲ س نشب الخلاف بين القبائل العربية التى القت رحلها فى الائدلس »> 
فمعادت الى ما كائت عليه قبل الاسلام من التنافر » والتناحر » والتقاتل › 
زاد عليه ما وقع من خلاف بين العرب والبربر »> فكان المجتمع الأئدلسى 
يموج بخلافات عميقة » واضطرابات عنصرية : أدت الى فيام ثورات 'متدت 
عير تاریخ المسلمين ف الأندلس بين الأمراء والحكام وبینهم وبين الثائرين 
عليهم » حتى قضى عليهم جميعا ؛ وبالتالى على الاسلام نهائيا فى أسبانيا .. 
وليس غريبا أن تهزم النصرانية الاسام نى الأندلس » بل اثغريب ان يصمد 
آمامها ثمانية ترون » لأن الخلافات التى نشات بين أبنائه من يوم قيام دولته 
فى الأندلس > كانت كفيلة بأن تعجل بهزيمته فى فترة اقصر من ذلك بكثر ! ! 

۳ س شغلت هذه الخلافات امسلمين عن التفرغ النهائى القلول القتوطية 
التى فرت أمام الفتح ؛ واعتصمت بالجبال الشمالية ؛ وكونت الامارات 
النصرانية » اذ لم يجرد المسلمون لها حملة للقضاء عليها نهائيا » بل كانت 
الحرب بينهم » وبين هذه الامارات ٠‏ لا تخرج عن كونها حملات تأديبية فقط » 
ردا على فدوائهم على التلور:و الحضون, الانلاية اة > ف زر فبا 
بغ الى تر ازن ناركن :تتم االسلمون ف فعا ة وشا نالفي 
الآخر : ولا دب الضعف فى أوصال المسلمين فى الأندلس رجحت كفة 
النصارى > وأصبحوا يفتطعون الثغور »> ويستولون على المدن وأحدة بعد 
الأخرى » ولولا النجدات النى عبرت من شمال أفريقيا الى الأندلس لانتهت 
دولة الاسلام هنالك قبل سقوط غرناطة بقرنين على الأقل . 

وشعت معارك كثيرة بين المسلمين والنصارى ٠‏ ولكننا سنكنقى بعرض 
موجز لثلاث فقط ٠‏ 

أولاها : تتعلق « بطليطة » المدينة التى كان سقوطها بداية استرداد 
الاندلس من أيدى المسلمين » وهی أيضا مسرح المئاقشات التی ادت الى ظهور 
هذا الكتاب الذى نقدم له » 

ثانيها : معركة « الزلاقة » » لأنها دفعت الى الدم الاسلامى فى الأندلس 
جرعة جديدة أحيت شبابه » فساعدتة على الصمود بضعة قرون أخرى ... 


ثالثها : شرطبة لانها آخر المعاقل الاسلامية فى الأندلس .. 
X# %# *‏ 
سقوط طليطلة : 


اثستد النزاع بين ملوك الطواثئف »> فصار كل منهم يتربص بالآخر › 
للاستيلاء على ماتحت يده ؛ ويبذل كل ما فى وسعه لأنغلب عليه وسحقه ٤‏ 
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ولو كان ذلك عن طريق محالفة ملوك النصارى اعدائهم جميعا » فكانت 
الننيجة أن ضمفوا جميعا > وعجزوا عن حماية انفسهم . واستغل ملك 
« حليتة » و « مشتالة » النصرانى ضعفهم > ورأى أن الفرصة سانحة 
لامتلاك بلدانهم » وبسط سلطانه عليهم »› فأخذ يهاجم النغور الاسلامية > 
وينتزع المدن والحصون من امرائها »> ويفرض عليهم الجزية . وكان ممن 
أخضعه وآلزمه على دفع الجزية أمير «١‏ طليطلة » المأمون يحيى بن ذى النون . 

واستمرت « طليطلة » تؤدى الجزية « لفرديناند » "الأول ملك « قشتالة » 
حتی مات فقطعها أمر طليطلة مستغلا النزاع الذى حدث بين أولاد 
« فرديناند » ووقوع الحرب الآهلية بينهم . 

هرب أحد أولاد « فرديناند » _ وهو الفونس س الى « طليطلة » 
مستجيرا بأميرها الأمون › فأكرم وفادته وانزله عنده عزيزا مكرما » وعندما 
قتل أخوه » غادر « طليطلة » الى بلاده » فاعتلى عرشها . واستفل 
« الفونس » الصداقة التى قامت بينه وبين المأمون > فعثد حلفا معه » 
تعاهدا فيه على الصداقة » والتعاون المشترك . 

واعتمد الأمون على هذه الصداقة ؛ فوجه حملة ضد خصمه المسلم 
ابن عباد فى قرطبة > وكان جيشه يضم جنودا من القشتاليين النصارى »> 
فاسنولى على قرطبة » ولكنه لم يتمتع بالنصر طويلا ٤‏ اذ كان كب السن > 
فداهمه المرض ٠»‏ ولم يكن له ابن › فغأوصى بالك لحفيده القادر بن يحبى بن 
اسماعيل ٠»‏ وكان قاصرا › فأقام له مجلس وصاية › من صديقه الفوئس › 
والحارس بن الحكم وبعض الولاة . ولكن هذه الثقة بحليفه لم تقع موضعها › 
فنسى ملك قشتالة ايوااء « طليطلة » له يوم أن كان طريدا > وعطفها عليه »> 
ونسى صديكة الامون يوم اينه ن خوف ٠‏ ولم يفك العهود. التن إعطاها 
لصدیقه ۰ بأن یرعی الامير القاصر ٠‏ ويحميه 8 وأيث نفسه الا أن نتشسعر 
بشعور العرش » ومصلحة وطنه » ضاربا بكل العهود والمواثيق عرض 
الحائط » فنجحت عنده مساعى اين عمار وزير المعتمد » فارتشى أن يحالف 
صاحب أشبيلية عدو اللك الذى هو وصى عليه > وأن يعده بالمساعدة فى 
نوسعه ٠‏ ومحاربة أمراء المسلمين » ورضى ابن عباد أن يساومه على أبناء 
ملته » فيترك يده حرة تتصرف فى طليطلة » ثم يؤدى له الجزية صاغرا »> 
ا جد بها فضاضة ق متيل مطايعه: 
وبينما ابن عباد يزحف بجيشه الى غرناطة » ليخضع صاحبها ابن باديس» 
اذ « الفونس » يتهياً لغزو « طليطلة » » واحتلالما عام ۱۷۹ م وكانت 
تد ثارت على اميرها القادر بن ذى النون › لاكثاره فى فرض الضرائب» 
ارضاء لشهوانه وترفة . أو اشباعا لطامع ملك قشفالة . 
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فجاء « الفونس » الى « طليطلة » متذرعا بححة الدفاع عن حليغه ٤‏ 
فعاث ى ولايتها مخربا القرى والحصون ٠‏ ثم ارتد عنها عندما وصلتة الأنباء ؛ 
بأن المنصور امير « بطليوس » خف لنجدتها.. ثم عاد « الفونس » فى العام 
التالى ينشر الفساد فى بسائطها > ويستولى على زروعها » ويدق تلاعها . 
ومازال یوالی علیها فاراته فی كل عام حتى أضعفها › وانهك قواها › 
وضيق عليها > حتى أصيبت بالضيق والناقة » ثم سار اليها فى السفة 
السادسة متوجها الى العاصمة نفسها فحاصرها » ومنع عنها كل صلة ومدد > 
فاستغائت المدينة بأمير « بطليوس » ٠‏ فأمدها بجيش على رأسة ولده المنضل » 
ولكنه لم يصمد آمام قوات « الفوئس » الساحقة » فانهزم مدحورا . ولم 
يبق للقادر أمل فى النجاة » وكان الجوع يهدد المدينة » فخشى أن يثور عليه 
الشسعب ويقتله 4 فبعث الى 0 النونس « يطلب الصدح على أن يؤدى الجزية ¢ 
ويكون تابعا له » فرفض « الفوثس » ٠‏ وطالبه بفتح أبواب المدينة › 
وتسليمها ۰ واعدا بأن پحافظ على ارواح ااملسلمين » ومقنتيانهم » وأن يسرت 
لهم المسجد الجامع يصلون فيه » والا يعارضهم ق ديهم وشرائعهم . وخيرهم 
فى البقاء أو الهجرة » فمن أحب البقاء يؤدى الجزية » كما يؤديها المسيحيون 
قى بلاد المسلمين » ومن آثر الهجرة يسمح له بأن يحمل أمواله حيث يشاء , 
وضمن للقادر أن يدع له امارة بلنسية يتصرف فيها » ولا يبخل عليه 
بالمساعدة » اذا احتاج الى الدفاع عنها . 

وف الخامس والعشرین من مایو ۱۰۸١‏ م ( اول صفر ۷۸) ھ ) دخل 
« الفونس » السادس ملك « قشتالة » + و « لاون » » و ١‏ جليقة » ¿٠‏ 
« طليطلة » > عاصمة « القوط » القديمة > تتقدمه مواكب النصر ؛ وثحيط به 
مظاهر العظمة > والأبهة والجلال ٠‏ وبذلك ائتزع من المسلمين احدى قواعد 
الاندلس الکبری ۰ التی تتحکم تی استراتيجيتها » اذ كان موشعها على نهر 
« التاحه ) * يعد من أقوى الوافع دفاعيا » فكانث بذك حصن الاندلس 
الشمالى » والسد النيع الذى يرد عادية النصرانية » فجاء ستوطها ضربة 
شديدة لنعة الاأندلس وسلامتها . 

وانقلب ميزان القوى القديم فبدات قوى الاسلام تفقد تفوقها فى شبه 
الحزيرة »> بعد آن استطاعت أن تحافمظ علبها زهاء أربعة ثرون » وأضحى 
تفوق القوى النصرائية أمر لا شك فيه ٠‏ ومن ذلك الحين تدخل سياسة 
الاسترداد الأسبانية ف طور جديد قوى » وتتاطر الجيوش ١‏ القشتالية » لاول 
مرة منسذ الفتح الاسلامى » عبر تهر ١‏ الناجه » الى اأراضى الأندلس › 
تحمل اليها اعلام الدمار وا موث » وتقطع أشلاءها ثباما > فى سلسلة لا تنقطع 
من الغزوات والحروب . 

X% X% * 
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معر که الزلاقة : 


اغتر ملك « تشتالة » بعد سقوط « طليطلة » فتوغل فى أراضى المسلمين 
وزحف بجيوشه يضرب ولايات الاندلس » فاستولى على ١‏ قورية » »> من 
بنى « الأفطس » »> وآغار على بسائط « أشبيلية » فأثخن فيها » وأحرق شراها 
وحقولها ٤‏ ثم ارتد الى قلعة سرقسطة يريد فتحها ؛ فضرب حولها حصارا 
شديدا » وأعمل الحديد والنار فى ولايتها فدآفعت عاصمة الدولة الهودية عن 
تفسها دفاع المستميت المستبسل .. ولكن الأسبائيين ضيثوا عليها » فراحت 
تستغيث بجاراتها المسلمة ٠‏ غر أن ملوك الطوائف كانوا ضعافا متمزقين »› 
أنهكتهم ٤‏ وبددت قواهم . 

أضحت الأندلس على وشىك الفناء > ولاح فى الاآفق أن دول الطوائف 
المنهوكة > الممزقة » سوف تسقط تباعا فى يد عدوها القوى »> وساد الفزع 
والتوجس يومئذ جئبات الأندلس كلها ¢ حتی فال شاعرهم 


يا اهل الاندلس دوا رحالكم فيا المقام بها الا من الغلط 
الك بنثر من أطراففه وأرى لك الحزيرة منثورا من الوسط 
من جاور الشر .لا يأمن بوائشه کیف الحياة مع الحيات فى سط 


درك ملوك الطوائف أن الموقف خطير » وأن الداثرة سندور عليهم 
جميعا ولا يمكن لأحد منفردا ن یقف آمام هذا العدو ١ء‏ فلابد من الآئحاد 
کی يستطيعو! وقف توغله بى الأراضى الاسلامية .., فتداعوا الى مؤتمر 
يعقدوته تى مملكة ابن عباد »> أعظمهم دولة ٤‏ فاجتمعوا فى « أشبيلية » ثم 
« قرطبة » واتفقو! على ضم جهودهم لدفع المغير »¢ واائقاذ ۷ سرقسطة » 
بيد انهم لم يكونوا واثقين بالنصر » لا يعلمونه من ضعف قواهم ازاء القوات 
الأسبائية » فاتجهوا بأبصارهم الى ما وراء البحر يستغيثون بالرابطين › 
وهم یومئذ فی عنفوان دولتهم » واأمیرهم یوسف بن تاشفین پېسط سلطانه 
على مم المغرب من المحيط غربا حتى توئس شرقا » وكان صاحب شوكة 
وسلطان » يسيطر على شعب مخشوشن الأبدان » يستطيب المرب 
والكفاح ؛ لم ينغمس ف الترف والملذات _ كأهل الأندلس ‏ لتخور عزاثمه › 
فيتقاعد عن القتال . 


تلقى أمير المرابطين دعوة أمراء الطوائف ف الاأندلس لنجدثهم » فحشد 
جیشا قوامه خمسین آلغا فی ( سبته » > ثم اجتاز المضيق الى الجزيرة الخضراء 
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فى شهر ربيع الآخر سنة )۷٩‏ مه (اغسطس ۱.۸7 م ) وعد استقبال الأمراء 
له »> واستعداد الجيوش للقتال حاعت الأنباء أن « الفونس » زأحف بقواته 
الى « بطليوس » فنشط امسلمون آلى ترتثيب صفوفهم ومعسكراتهم » وتولى 
أمراء الاندلس قيادة جنودهم . 

خطب يوسف بن تاشفین وابن عباد فی اأصحابهها ٤‏ وقام الفقهاء 
يحضونهم علی التبات > ويحذروتهم من الفشل ء ثم حاعت الطلائع تخیر أن 
العدو مشرف عليهم صبيحة يومهم وهو يوم الأربعاء ٤‏ فخرج المسلمون 
مبكرين » وأخذوا مصافهم وأقبلت الجيوش الاسبائية بخيلها »> ورجلها ٤‏ 
تملا الفضاء » فنزلت على بضعة أميال من بطليوس ؛ فى سهل تتخالة الغاباث 
يعرف باسم الزلاقة ( 820۳۵638 ) وعسكرت تجاهها الكتائب الأندلسية › 

أقام يوسف بن تاشفين معسكره وراء أكمة عالية » منعزلا عن معسكر 
الأندلسيين » فلما أخذت الجنود مواقعها » اأرسل زعيم المرابطين الى 
« ألفونس » » يعرض عليه الدخول فى الاسلام » أو تأدية الجزية »› 
او مباشرة القتال » ومن جملة ما قاله فى كتابه اليه : 

« بلغنا يا « آلنونس » آنك دعوت الى الاجتماع بنا > وتمنيت أن يكون 
لك سفن تعبر فيها البحر الينا » فقد عبرنا اليك »› وقد جمع الله فى هذه 
الساحة بيننا وبينك ٠‏ وسنرى عاقبة دعائك ؛ وما دعاء الكافرين الا 
فی ضلال » . 


فلما اضطلع « الفونس » على مضمون الكناب رماه الى الأرض فاضبا 
وقال للرسول : 

« اذهب فقل لولاك ٠‏ اننا سنلتقى فى ساحة الحرب ) + 

ولم يشأ العاهل الأسبانى أن يبدا القتال دون أن يلجا الى بعض الخداشع 
لانه يوم اليهود ٤‏ وف كلا المعسكرين كثير منهم › ولا الأحد لانه يوم النصارى ٤“‏ 

استحسن الاأمير المغربى هذا الافتراح ٠“‏ ولكن ابن عباد شك فى 
الأمر > لانه يعرف الكثير من مكائد « الفوئنس » » فيعت عيونه باللييل 
ينحسسون حرکات الأسبائيين 4 فعادوا یخبرونه نهم سمعوا ضوضاء 
الجيوش ٠‏ ورنين الأسلحة فبعث الى يوسف بن تاشفين يطلعه على الاأمر 
ود نستحث نصرته .¢ 
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تسم « الفونس » جيشه الى قسمين » ودع بالقسم الأول > ليباغت 
الأتدلسيين > واذا بفرسان المرابطين يصدونهم » ويكسرون هجومهم › 
ولم يکن الأسبانيون ينتظرون هذه المفاجاًة » فارتدوا الى خط دفاعهم الثانى »> 
لم أصلحو! امهم ٤‏ وعاودوا الكرة على المرابطين > وحمل معهم « الفونس » 
بسائر جيشه يخترق فرسانه امدرعون بالحديد الخطوط الأئدلسية ... وكائت 
الحملة عنيفة » لم يصمد امامها أمراء الأندلس » فثراجعوا مقهورين » 
ثم ركنوا الى الغرار > فطاردهم المسيحيون » الى أسوار « بطليوس » > 
ولم يثبت فى اليدان الا فغرسان « أشبيلية » واميرهم ابن عباد والفرسان 
المرابطون ٠‏ وقائدهم داود ابن عائشة » وأظهروا من ضروب البسالة ما يملا 
اللقش اعجاا افا اراتا ارو واد ١‏ ی برق ابل ين الام ٤‏ 
ارتدا بأصحايهما الى الأسوار “٠‏ ملتحقين بأمرآء الأندلس الذين انهزموا فى 
بدء المعركة » وتتبعهم ١‏ ألنوئس » بالمطاردة ليجهز عليهم ء وظن أن الهزيمة 
لحقت بالمسلمين » وان يوسف بن تاشفين من جملة الندحرين .. وبيئما هو 
غارق فى هذا الظن ٠»‏ اذا بالصرخة تتعالى وراءه فى معس-كره “ وقرع 
الطبول يتجاوب فى الهواء » وكان زعيم المرابطين قد خرح بجنوده » وانقض 
على معسكر الأسبانيين فأوقع بحاميته »> وأحرق الخيام ٤‏ واستولى على 
ما فيها من الذخائر والأسلحة . 

ارد « ألفونس ) لينغذ معسکره ٤‏ ودارٽ بينه وبين يوسف بن تاشفين 
معركة حامية رجحت فيها كفة المسامين » فارتد المسلمون الذين انهزموا فش 
بدء المعركة وفيهم ابن عباد »> وداود ابن عائشة بفرسائهما ٤‏ فاشتدت عرائم 
المسلمين حين لاحت بوآدر النصر لهم . وأطبشوا على الأسبانيين ٤‏ فحصروهم 
بين فكى انجيوش الاسلامية ‏ يوسف بن تاشفين ف قواته من جائب » 
والأمراء الاندلسيين من الجائب الآخر ‏ وبدات سيوف الاسلام تحصدهم من 
الأمام والوراء » حتى دنت سامعة الغروب » وكره بوسف بن تاشفين ان بأتى 
الظلام » ويفصل بينه وبين النصارى دون أن يجهز عليهم > فأمر فرقة من 
رجاله ى وعدتهم أربعة آلاف ‏ فترجلوا عن مطاياهم › بأيديهم السيوف » 
والدرق ٠‏ ومزاريق الزان ٠‏ فاقتحمو! خيول الأسبانيين “٠‏ واعملوا الطعن فى 
وا ء وصدورها » قازورت بفرسانها » وفرت من الميدان من الم الجراح .. 
وحمذت جيوش المسلمين حملة صادقة » فانهزم الأسبائيون > واسثمر القثل 
فيهم > فلم يفات منهم غير طويل العمر .. 
خر الأسبانيون أكثر جيوشوم فى هذه الموشعة » وكذلك كانت 
ان جسيمة » لان الضائقة لزمتهم معظم آلنهار ٠‏ بيد انهم وجدوا 
تعزیه ق الل البهيج » فأقاموا مهرجان الفرح مساء يومهم > وبعث المعتمد 
ابن عباد حمامة الى عاصمته تحمل رسالة البشرى لولده الرشيد »› فثرئت 
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على الناس فى المسجد الجامع » واحتفلت « اشبيلية » بالنصر تى اليوم نفسة > 
على ما بينها وبين « بطليوس » من البعد . وبات الجيش ليلتة فى ميدان القتال 
حتى تنفس الصبح فصلوا صلاة الشكر لله العلى الجليل » على ما وهيهم 
من التضر ا لىن ٠‏ 

وانتهث معركة « الزلاثة » بيوم وأحد » هو الجمعة ۲۲ ديسمبر ٦۱:۸م ٤‏ 
فدونت حدثا عظيما فى تاريخ الاسلام » ولكنها لم تجتث الداء الذى سرى فى 
أوصال الأمة الاسلامية فى الاندلس »> فأضعفها > وأنهك قواها » ألا وهو 
الاخثلاف على السالطة > فقد كان الخلاف بين أبناء هذه الأمة فى نلك 
الظطروف العصيبة يذهب الى حد التضحية بأتدس البادىء وأسمى الاعتبارات› 
وکانت وشائج القومية والدين » والخطر امشترك » كلها تغيض أمام الأطماع 
الشخصية الوضيعة . ذلك أن ملوك الطوائف توجسوا خيفة من أطماع يوسف 
ابن تاشفین فی الأندلس ۰ آذ كانوا يعتقدون أنه جاء لنجدتهم فط » غاذا انتهت 
هذه المهمة » شد رحالة راجعا الى بلاده » ولكنه أظهر بعد المعركة أنه 
لا يريد ترك الأندلس لهم فنشبت الخلافات بينهم وبينة “ فحال ذلك دون 
استرداد ما استولى عليه النصارى قبل ذلك »› ومنها « طليطلة » التى 
سبق الكلام عنها . غير أن دولة الاسلام بقتيت فى الأندلس بقيادة المرابطين 
حتی عام ۰ ھ ( ۱۱۲١‏ م ) عندما انهارت دولتهم فى أفريقيا أمام الموحدين › 
الذى جازوا على الاندلس »> وأخذوا يستولون على ثغورها ومدنها 
من المرابطين .. 


حاظ المسلمون على قوتهم فى الأندلس قى عصر الموحدبن » الى أن قضى 
بنو مرین علی دولتهم تی آواخر عام 0٩۷‏ هھ ( ۱۲۹۹ م ) ٠‏ فانتهت دولة 
اموحدين ف المغرب > كما انتهت فى الاندلس > بعد أن عاشت زهاء قرن 
وثلث ٠‏ وقامت مكانها دولة بنى مرين ثسيطر على أنحاء المغرب الأقصى كله > 
وتستقبل عهدا جديدا من الثوة والسلطان .. 


انهارت #وى السلمين فى الاأندلس بعد ذهاب دولة الموحدين > بل قبل 
ذلك > عثدما دب الضمف فى أوصالها ¢ بالذات بعد احراز أسبانيا النصرانية 
لغوزها الحاسم على الموحدين ف موقعة العقاب عام هھ . ومنذ ذلك الحين 
تجتاح أسبانيا المسلمة موجة عاتية من الغزو النصرانى » وتستط قواعد 
الأندلس الثالدة شرا وغربا فى يد الفصارى »› فسقطت جزيرة ١‏ ميورفقة » 
۷۱ ھ1۹ م( ( وأيدة » ( ۳۱ ھ س ۳٣م‏ )4 ثم « قرطية » 
۳٣ (‏ ھ س ۱۳١‏ م ) ١ ٤‏ وبياسة » « وأستجحة )» « والمدورة » 
( ۲ هھ ۱۲۲۷ م ) » « وبلنسية » ( ٦۳٦‏ ه ‏ ۱۲۳۸ م ) « وشاطبة » 
« ودانية » ( ۳۸ هس ٠١٤۲١‏ م ) ١‏ وللائت » « وأريولة » « وشرطاجئة » 
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(pI —a €.)‏ > «( ومرسية » ( 1٤١‏ هس ۱۲٤۴‏ م ) ٤‏ ( وجيان » 
( £ ھ1ا م )م « أشبيلية" » ,( ٦)٦‏ هھ س ۱۲٤۲۸‏ م ) ٤‏ واجتاحت 
غرب الاندلس فى الوقت نفسه موجة مماثلة من الغزو النصرانى »> فسقطت 
« بطلیوس » ( ٦۲٦‏ ھ س ۱۲۲۸ م ) ( ومادۂ ) ( ۲۸ ھ س ۱٣٣۰‏ م ) 
«اوشلب» (.]٤ھ‏ س ١۲۲ام) >٠‏ «وشنتمرية» الغرب (۷٤1ھ‏ س ١١٣۲١م)‏ 
« وولبة ) ( ٦٥٥‏ ھ س ۱۲٥۷‏ م ) > ثم سقطت « قادس » تى سنة ٠۲١۲‏ م 
وتلتها « شريش » فى سنة ٠۲۹۲‏ م + وهكذا لم يآت منتصف القرن السابع 
الهحرى ( الترن الثالث عشر الميلادى ) حتى كانت ولايات الأندلس الشرقية 
والوسطى كلها » قد سقطت فى يد أسبانيا النصرانية ؛ ولم يبق من ثراث 
الدولة الاسلامية بالاتدلس سوى بعض ولايات صغرة ف طرف 
أسبانيا الجنوبى . 

وأخذت الأندلس عندئذ » تواجه شبح الفناء مرة أخرى > وطافت 
بالامة الأندلسية التى احتشدت يومئذ فى الجنوب فى بسيطها الضيق > ريح 
من اننوجس والفزع » وعاد الئذير يهيب بالمسلمين > أن يغادروا ذلك الوطن 
الخطر الذى يتخاطف العدو أشلاءه الدامية »> وسرى الى الأمة الأندلسية 
شعور عمیق بمصیرهم امحنوم ٠‏ 

ولكن شاء القدر أن يرجىء هذا المصير بضعة أجيال أخرى ٤‏ وشاء أن 
يسبغ على الدولة الاسلامية بالاندلس » حياة جديدة فى ظل مملكة « غرناطة » » 
نلك الملكة التى 'استطاعث أن تحافظ على قوة المسلمين توعا ما فى الأندلس» 
حتى تكالبت عليها قوى النصرانية »> واستغائت بالمسلمين فى الطرف الآخر » 
ولكنهم لم يلبوا اسثغاثتها »> لضعفهم وانشغالهم عنها بآمورهم الداخلية › 


% % % 


سوط غرناطة ٠‏ 
لم يبق ف أيدى المسلمين من الأندلس العربية بعد اهيار دولة الموحدين 
وسفثوط « قرطبة » » ١‏ وبلنسية » + « وأشبيلية » » وسواها من ادن 
والقلاع ٤‏ الا مملكة ا( غرناطة » ,. ويشمل حكمها « كورة البيرة » 
( ۳ ) ومنها قطر « لوشة » ( هم1 )على نهر « غرناطة » » المعروف 
ينهر « شنيJ‏ « ) Xcinuec3r‏ ( ¢ وجبال « البشرات » ( 8ھ٣‏ و [uملھ‏ ) 
« وبسطة » ( ه82 ٠)‏ وأشهر مدنها التجارية على ساحل البحر «مالفة» 
Malu (‏ ) « والرية» (1٣#صستھ‏ ) ,„ 
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نشأت هذه الدولة فى ظل ظروف صعبة »> اذ كانت .الحرب الأهلية قد 
مزقت الأندلس عقب انهيار دولة الموحدين “» فعمت الفوضى > وكثر الفساد 
ولكن عزيمة محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد ين خميس بن نصر بن قيس 
الخزرجى ْ اقب ياين الأحمر »> اسنطاعت أن تثغاب على کل عقبة ف 
تكوين تلك الدولة . ولعب موشمها الجغرافى > والأحداث اتی وقعت ف 
ذلك العصر دورا كيرا فى قشيامها وبتائها مدة مائتين وخمسين عاما أخرى 
بعد أن سقطت ولايات الاندلس فى يد النصارى » ويمكن أن نلخص العوامل 
التى ساعدتها على الحياة هذه المدة فيما يلى ٠‏ 

١‏ الموقع الجغرانى »> ذلك أن الثواعد والتغور الجنوبية الثى تقع فيما 
وراء نهر الوادى الكبير » آخر الحواجز الطبيعية بين أسبانيا النصرانية » 
وبين الأندلس المسلمة ١ء‏ كانت أيعد الناطق عن مىناول العدو > وأمنعها ٤»‏ 
وكانت فى الوقت نفسه آقربها الى الضفة الأخرى من البحر ؛ الى عدوة 
المغرب »¢ وشمال افريقيا ٩‏ حيث تعوم دول اسلامية شفيقة > وحيث تستطيع 
الأندلس وقت الخطر انداهم أن تستمد العغوث والعون من اخوانها فى الدين » 
وقد كان لها فى ذلك منذ أيام الطوائف اأسوة . 


الحرب بينهم حثى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى .. 


٣‏ اعتاد المموك الأسبان على ابتزاز أموال امسلمين »› فكائوا يجدون 
لذة فى ضرب الحزية عليهم ¢ واعتبارهم من أتباعهم > فد عاون ابن الأحمر » 
اأنصارى ٠‏ فى الاستيلاء على ثغر « قادىس » > وبذل لهم ما استطاع من 
العون المادى > والأدبى »> ضد الأمراء المسلمين » وذلك طبقا لاتفاق عقد بيذه 
وبين ملك « قشستائة » يقضى بأن يثرك ابن الأحمر “ يحكم مملكنة » وأراضيه 
باسم ملك « قشتالة » » وف ظله » على أن يؤدى ابن الأحمر جزية » سنوية » 
ضد أعدائه ! ! 


٤‏ س كان الملكة مكتظة على ضيق مساحتها _ بالسكان » لأن معظم 
الملسلمين الذين هاجروا من الولايات الأندلسية » التى احتلها النصارى لجأوا 
اليها ٤‏ واتخذوها مقرا > فاجثمع فيها عدد كبير من المحاربين الشجعان » كانت 
نستعين بهم فى رد عدوان النصارى ١‏ عتقدما كانوا ينقضون عهمد الأمان ٤‏ 

ہ س کانت اذا أحست بالخطر »› وشعرت بالخناق يضيق عليها »› 
استصرخت سلاطين المغرب > وق مقدمتهم بنذو مرين > فيرسلون اليها 
بالجئود الشو مان ٠‏ لرد المعتدين عن أرضها , 
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كان لهذه العوامل كلها أثر كبر فى بثاء مملكة « غرناطة » > الى أن تفر 
الوضع الدولى آنذاك > اذ استطاع البابا « اينوسان » الثالث > آن يصلح 
بين الملوك الأسبانيين > ويؤلف قلوبهم » ويحثهم على محاربة المسلمين > ودفع 
سقوط « قسطنطينية .» فى الثشرق فى أيدى العثمائيين سنة ١٤)٥١‏ ۴ النصاری 
فى أوروبا » على مساعدة ملوك اسبانيا > للقضاء على الاسلام فى الآندلس .. 


أضف الى ذلك ما أصاب دولة بنى مرين من ضعف “ أعجزها عن تقديم 
المساعدة للمستغيثين ھا من الأندلسيين 4 ورافق ذلك تضعضع ف أحوال 
قرناطة من جراء خلاقفیا الداخلى ٤‏ وائقسامها أحزايا ٽحترب “٠‏ وتتصارع ¢ 
وينزع بعضها الى التصارى لقاومة البعض الآخر ٠‏ فمهدوا السبيل للنيل 
منهم ¢ وتغلب العدو على مدنهم وقلاعهم . وڪان من أخطر نلك الخلافات 
َ وقع ف قصر الحمراء من دسائس الذساء ومکایدهن, ذلك أن السلطان 
یا الحسن عليا اين الأحمر 4 کان رجل لذأات وشهوات ¢ فاهمل رعاية 
الجيش > وأقدم على قتل كبار القواد › ليأمن انتفاضتهم › ثم سلم زمام الحكم 
لوزيره » واحتجب ق قصره عن الناس » ليتفرغ لنسائه وملاهيه › فأفضب 
انعامة والخاصة »> وتمخض الأمر عن اندلاع ثور ٠‏ بايعت أخاه أبا عبد الله 
محمدا ٠‏ انقب بالزغل › ونشبت الفتئة بين الأخوين »› ولكنها انتهت 
باخضاع الزغل . 

غير أنه ما لبث أن نشا خلاف » أشد مئه وأنكر » خلاف بين الابن 
وآبيه » ومتشؤه أن با الحسن وقع فى غرام جارية أسبانية » أسلمت ١‏ وتسمث 
بائثريا »> استولت على ارادته فحملتة على أن يتزوجها > وتبوأت عنده المئرلة 
الأولى » فجعل ولاية االعهد أبعض أولادها ٤‏ فاشتعلت الغيرة فى صدر زوجته 
عائشىة وهى ابنة عمة.السلطان الأيسر . ومازالت الثريا تحرض السلطان 
أبا الحسن على عائشة وولديها حتى آمر السلطان باعتقالهم .. أثار هذا 
التصرف غضب كثبر من الكبراء الذين يؤنرون الأميرة الشرعية > وولديها 
بعطفهم ونأييدهم » فكان نذير الاضطراب فى المجثمع الغرناطى »> وانقسم 
الزعماء الى فريقين خصيمين » فريق يؤيد الأميرة الشرعية وولديها »> وفريق 
يويد السلطان وحظيتة » واستأثر الفريق الأخير بالئفوذ مدى حين . 
الفرار من السجن مع ولديها . اختفى الفارون حينا حتى ثويت دعوتهم » 


وانضم اليهم كثر من أهل « غرناطة » ٤»‏ وكان اسم مائشة »> ورفيع خلالها > 
وقصة فرارها الحرىء “ تثير أيما عطف واعجاب 0 


[ ظهر ولدها الفتى محمد بو عبد الله فى واآدى » آشس ) حيث مجع عصبته 
وأنصاره وغلیت دعوته » فنشبث الثورة فى « غرناطة ( ولم يستطع أبوه 
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مواجهتها » لسخط العامة على سياسته الداخلية ء فر الى « مالقة » » وكان 
بها آخوه الزغل . 

جلس أبو عبد الله محمد مكان أبيه على عرش « غرناطة » فى أواخر 
عام ۷ هھ وأطاعنه « غرناطة .» ووادی « آش » » وغیرهما » ولم يبق غير 
« مانقة » والناحية الغربية تحت نفوذ بيه ٠‏ 


النقى الابن والأب فى معارك طاحنة » واضطرمت نار الحرب الأهلية 
بين المسلمين »> وكان ملك « قشتالة » يرقب الاحداث > فلاحت له الفرصة 
للغزو 4 ورای ان الوغت قد حان للقضاء على آخر معقل للاسلام ف الآندلس 4 
تنفيذا لبعض شروط عفد الزواج المعقود بين ١‏ فرديناند » ملك « أرجوان » »> 
« وايزابيلا » ملكة «١‏ قشتالة .» التى تنص على ادماج مملكتيهما فى مملكة 
واحدة » لتحارب المسلمين وتخرجهم من أسبانيا . 

قصد امسيحيون « مالقة » » « وبلش » ى نحو ثمانية آلاف > فقاأومهم 
الزغل وأوقع بهم خسائر فادحة » ولا علم آبو عبد الله أن عمه أحرز نصرا 
على النصارى » أحب أن يكون له قسط من الجهاد الوطنى والدینی س وکان 
يقلاتل قوات ابيه فى ذلك الحين وتغلب عليها ‏ فحشد قواته »> وخرج لقتال 
الأسبانيين ٠ء‏ فتجمع عليه الأسبان ٤»‏ فهزموه » وأخذوه سيا .. 


أجمع أمراء ب« غرناطة » على ارجاع والده ٠‏ وكان قد ذهب بصره › 
فرفض أن يقوم بأعباء الك ؛ وهو على هذه الحال » مأشار عليهم أن يبايعوا 
أخاه انزغل > فبايعه الأندلسيون ٠‏ وثدموا له فروض الطاعة , 
خاض المسلمون بقبادة الزغل معارك طاحنة ضد النصارى الذين أغارو! 
على غرب « مالقة » فى عام ۸٩١‏ ه ( ۱۲۸٠١‏ م ) وحاصروا « رندة » »وهدموا 
أسوارها ء وف أثناء ذلك ٠‏ أراد ١‏ فرديناند » أن يضرب السلمين بعضهم 
ببعض ٠»‏ ويستفيد من شقاقهم وتحاربهم ٤»‏ فبعث؛ الى عبد الله وهو أسسير 
عنده ‏ فحضر اليه › واتفق معه على آن پطلق سراحه ٤‏ ویساعده على 
استرداد عرشه من عمهة ٠‏ وأمده بالجنود واالمال اللازم '» فثار عبد الله يطلب 
العرش »› وانضم اليه اهل « البيازين » » وهو حى من أقدم أحياء « غرناطة » ٠‏ 
يتفشى الجهل بين سكانه » وتبعهم بعض أهل ١‏ غرناطة » > بدعوة أنهم 
يرجون الصلح مع المسيحيين على السلطان ألاأمير أبى عبد اللة » لما رااوا من 
عطف القشتاليين عليه ٠‏ فوقعت الفثنة بين المسلمين ,, 


ثم جاء السلطان ابو عبد الله الى « لوشة » > فظن أهلها أنه آتى 
إصائحة عمه الزغل ؛ واذا صاحب « قشتالة » يدهم ١‏ لوشة » بجيش كثيف 
فيحاضرها »> فخف آهل « البيازين » الى نصرة السلطان أبى عبد الله ٠‏ ولكنهم 
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ما ليتوا أن تبين لهم أنه كان على اتفاق مع الك الأسبانى ففتحت «١‏ لوشة » 
أبوابها « لفردیناند » عام ۸٩۱‏ ھ » وهاچر أكثر أهلها الى غرناطة > أما 
عبد الله > فبقى مع الأسبانيين » فصدقت شائعة تحالفة معهم ٠.‏ 


استمر ( فردیناند » فى محاربة الزغل » فأخذ منه حصوته وثلاعه واحدة 
بعد الآخرى > وهو يظهر الصداقة لأبى عبد الله > ویدعی مناصرته على عمه 
ومنافسه تى اللات . 


وكان فغرضه ائرئيسى عزل « غرناطة » عن جميع المدن والولايات 


وعندما سقطت امام « فردیناند » جميع الحواجز التى كانت تعوق 
زحفه الى ١‏ غرناطة » كثب الى عبد الله يستنزله عنها » واعدا اياه بأن يضعه 
تحت حمايته » ويعطيه مالا جزيلا ٤»‏ ولكنة لم ينتظر الجواب ؛ بل دلف اليه 
بجنوده لينجز الأمر سريعا ٠.‏ 


جمع أبو عبد الله أعيان المدينة وقوادها »> وأطلعهم على كناب 
« فرديناند » فأجمعوا رأيهم على الجهاد » فأرسل عبد الله الى فرديناند يبلغه 


نزلت قوات « فرديناند » أمام المدينة > وضربت الحصار حولها > وأمرت 
« ايزابيلا » زوحة « فرديناند » ببناء مدينة مقابلة لها » لأنها رأت ان الحصار 
سيطول ٠‏ فينيت المدينة » وأطلق عليها « شنتفى )( ۴۴ - Sante‏ ) 
آی الايمان المتدس ٠‏ 


صبرت « غرناطة » على الحصار ؛ وقصف مدافع العدو »¢ ولكن ا)ؤوئة 
لم تكن تكفيها سوى مدة قصيرة » وليس لها باب مفتوح الا من ناحية جبل 
« شلير » ثأنيها منه المؤونة رشحا » لوعورة المسالك » فكان الضيق يدففع 
أهلها حينا بعد آخر الى ترك الأسوار والحصون ٠‏ لنازلة العدو › فتقع معارك 
دأمية » يستبسلون فيها مقاتلين ثتال الضوارى » فيسيل مرج « غرناطة » دما» 
ويكتسى بائجثث والسهام . ولا اشتد الجوع على المسلمين »> دعا السلطان 
ثبو عبد الله رجال الدولة وهل المشورة يستطلع آراءهم فيما ينبفى عمله › 
فاتفقوا على اسلام البلد حفاظا على النفوس أن نهلك حيث لا يجدى الهلاك »› 
فاختاروا وفدا من رؤساء الجند للمفاوضة » فخرجوا الى معسكر الأسبائيين “› 
فاستتبلهم « فردیناند » و « ایزابیلا ) بحفاوة »> فعرضوا عليهما اسلام 
ألعاصمة > علی شروط الأمان للمسلمين 4 فثبل العاهلان دون تردد ۰ أن 


۳Y 


لا يجوز للجنود المسيحيين أن يدخلوا المساجد > الا باذن من الفقهاء 
وتبقتی المساجد والأوقاف كما كانت »› ولا يمنع مؤذن › ولا مصل » ولا صانم 
عن أموره الدينية > وكل مسيحى يضحك منهم فى أثناء اقامة شعائرهم يعاقب . 
E aE‏ 


وقع « فرديناند » و « ايزابيلا » على هذه الشروط ٠‏ ثم وقع على 
التسليم أبو عبد الله فتوقفت الأعمال الحربية فى ديسمبر سنة ٠۴١١‏ م 
ز صفر ۸٩۹۷‏ هھ ) وف ۲ ینایر سنة ۱۲۹۲ م ( ۲ ربیع الآول ۸٩۷‏ هھ ) فتحت 
« غرناطة » ابوابها » ودخلها اللكان الكائوليكيان فى موكب حامل > فساروا 
الى الحمراء ء بعد أن غادر قلعتها آبو عبد الله > مجتازا ساحة الأسود »› 
كسيرا »> مختلع الفؤاد > يسير مطرةا الى منفاه وبجانبه أمه عائشة صامتة › 
قاطبة › والناس وقوف فى الشوارع والشرف > يشيمونه بأنظارهم منقبضين › 
ما بين راحم » وناشم » حتى اذا انعطف به الطريق ؛ وكادت الحمراء تتوارى 
عنه ٠‏ أرسل اليها النظرة الآخيرة » وهطلت عيناه بالدموع »> فالتفتت اليه 
أمه » وقالت له بحرارة الشامت الثالم ٠‏ 
ابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحائظ عليه مثل الرجال 

وهكذا سقط آخر معقل من معاثل الإاسلام فى الأندلس »> وضاعت 
دولة امسلمين هناك الى الأبد > ولم يبق الا تاريخها » عبر لن تدبر “٠‏ وتعلم › 
وآنات الشعراء ائذين رثوها » تهيج مشاعر المسلمين » وتذكرهم بما حدث 


لاخوانهم ف الاندلس ٠‏ فيأخذون حذرهم »> حتى لا يلقوا نفس المصير › 
واليك أبيات من هذا الرثاء : 


فواحسرتا کم من مساجد حولت وکانت الى البيت الحرام شطورها 


وواأسفا کم من صوامع أوحشت 1 وقد کان معاد الأذان یزورها 


فمحرابها يشو لنبرها الجوى وآيائها تش-كو الفراق وسورها 
فأضحت يأيدي الكافرين رهينة وتد هتكت بالرغم من ستورها 
س 


( ۳ - بين الاسلام والمسيحية ) 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


وكم من غر بدل الدهر دينه وهل يتبع الشيطان الا صغرها 


E # * 


(Y)} 


تشبت معارك كلامية _ بجانب المعارك العسكرية ‏ حول الاسلام 
والمسيحية وتعاليم كل من الدينيين » وكانت تشتد ق الدن التى يسيطر 
لها السخون رها مم الصلين الین اخفارو ا النداء ف الوطن 
الذى نشأوا فيه . فكانت »> هذه الطائفة هدفا لهجوم منظم من جانب رجان 
موضوع الحاورات > والناقشات التى تدور بين القسس وبينهم ٠.‏ 

ومن مظاهر ذلك الفقاش الكتاب الذى نقدم له » فتد اعتاد قسيس من 
الأسيان ٠‏ أن يلقى أسئلة على , بعض المسلمين فى مدينة « طليطلة  »‏ بعد 
سقوطها فى يد النصارى E RE‏ ولم 
هؤلاء المسلمون على قدر من اشقافة الدينية “ تمكنهم من الرد عليه »> ولكن 
فيرتهم على الدين دفعتهم الى البحث عمن يستطيع مدهم باجابة »> تفحم هذا 
التسيس ٠‏ فوجدوا أبا عبيدة الخزرجى(ا) . وكان شابا كثير الاطلاع › 
فكان يمدهم بالاجابة التى يردون بها أسئئة القسيس + 


() هو ابو جعفر احمسد بن عبد الصيد بن أبئ عبيدة ( بفتح العين 
المهملة > وكسر الباء الموحدة بعدها ياء مثناة ) بن محمد ين أحمد بن عيد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الحق الأنصارى الخزرجى ادى( ية الي تيعد بن 
عبادة الصحابى ) » فقيه اندلسى . 

ولد فی قرطبة عام ٥۱۹‏ ھ ( ۱۱۲١‏ م ) کان مشهورا ی شبابه بالذکاء 
والنبل > حافظا للحديث > ملما بالتواريخ والقصص متينا فى الأدب . 


تذكر المصادر أنه شارك بوجه ما فى الفثن التى انتابت قرطبة فى 


عامی ۹ هھ ( ۱۱۲١/۲١‏ م ) وآسر سنة ٥٤.‏ ھ ( ۱۱6١‏ م )› 


۳ 
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بقى اسيرا فى طليطة الى سنة ٠)۲‏ ه ( 1٤۷‏ م) . وفى هذه الفترة 
3 هذا الكناب ٤‏ وهو ابن آئنتين وعشرین أو ثلات وعشرین سنه 5 

ولا نعلم شيا عنه بعد هذا التاريخ سوى انه عاش حياة متقلبة ؛ 
فسكن غرناطة مدة » وبجاية أخرى » ثم استوطن مدينة فاس » وأنه كف 
بصره نی آخر عمره ٤‏ وتوٹی بغاس عام ٥۸۲‏ ھ ( ۱۱۸۷ م ) ۰ 

س « آفاق الشموس وأعلاق النفوس » . 

. » .. آأثراق الشموس » وهو مختصر ل « آناق الشموس‎ ١ 

« نقس الصباح » فی غريب القرآن وناسخه ومنسوخه .» 

« حسن الرتفق فى بيان ما عليه المتفق فيما بين الفجر وقبل الشفق ». 

_« قصد السبيل فى معرفة آيات الرسول » . 

« مقام المدرك فى افحام امشرك » . 

لكن ئم يصلنا منها سوى هذا الكتاب الذى نقدم له . 

وينسبه البعض الى قرطبة »> مسقط رأسه » فيقولون : القرطبى وقد 
لهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب بهذا الاسم > فظن الدارسون آنه 
القرطبى المفسر المنوفی ( ۷۱ ھ  ٠۲۷١‏ م ) ٤‏ ولم يعرفوا أن هناك أكثر 
من عالم » اشتهر باسم القرطبى ٠‏ منهم ٠‏ 

الترطبی : البیانی › المتوفی فی عام ۲۷۹ هھ .. ۸۹ م ٤»‏ وهو من أعلام 
الفقهاء والمحدثين ,. 

والقرطبى : محمد بن أحمد ٠‏ المتوفى عام ۴۸۰ ھ س ٩٩۰‏ م ٤‏ 

والترطبى ٠‏ عبد الرحمن بن حسن > المتوفى عام ))٩‏ ه س ١١٠ء٠إم‏ “ 
وكان عالما بالقراءات . 

والقرطبى : عبد الوهاب بن محمد ٤‏ المتوفی عام 1 )١‏ ھ س ۱١۹‏ م“ 
وان عجبا فع تحرير. القراءات ٠‏ 
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أدرك القسيس ذلك 4 فکتب الى ابی عبيدة کتایا 4 يدعو ه فيه الى 
کما یدعی ‏ فرد عليه أبو عبيدة بكتاب » رد فيه على مزاعمه » شارحا 


ما حرفوه من دين الله ء 
ومن الموضوعات التى دار حولها النقاش : 
التثليث عند النصارى ء 
صلب المسيح ٠.‏ 
مشكلة الخطيئة الأولى . 
معجزات عيسى عليه السلام .. 
معحزات الحواريين ٠‏ 
خوارق العادات التى تظهر فى الكنائس . 
الشرائع فى التوارة والانجيل . 
الطلاق فى المسيحية . 
تعدد الزوجات فى اليهودية ٠‏ والمسيحية »> والاسلام . 
التتال فى الأدبان الثلائة .. 
تحريف التوراة والانجيل .. 
الحزاء الأخروى فى الأديان الثلاثة . 


والقرطبى : ابن عبد البر ٤‏ المتوفی عام ٤٦۳‏ ھ س ۱١۷۱‏ م ٠‏ وكان 
من تاريخ ٤‏ وفقه » وحدبٿ وغرها 4 
والقرطبی : أحمد بن عمر ٠‏ المتوفی عام ٥٩‏ هھ س ٠۲١۸‏ م ٠‏ فاثيه 
EN E‏ 
وغيرهم : ولذا حذفت النسب الى قرطبة من أبى مبيدة ٠‏ حتى لا يخظلط 
الأمر على القارىء .. 
اا 


الذى يقسمه المسيحيون الى قسمين : 


قسم منها : يدعون أنه وصل اليهم بواسطة الأنبياء الذن كانوا شبل 
عيسى عليه السلام ٤‏ والآخر يزعمون آنه كتب بالالهام بعد عيسى عليه السلام › 
ومجموع الكتب من القسم الأول يطلقون عليها اسم ؛ العهد آلقديم ٠‏ والقسم 
وهو لفظ يونانى بمعنى الكتاب » وهو الاسم المعروف به الكتاب المقدس فى 
اللغات اللاتينية . 

يضم العهد القديم تسعة وثلائين كقابا ٠‏ 

. س سفر .التكوين » ويسمى ؛ سفر الخليقة أيضا‎ ١ 

 )‏ سفر العدد ١‏ سفر التثثية ٠‏ ويسمى ‏ سفر الاستثناء أيضا.. 

ومجموع هذه الكتب الخمسة يسمى بالتوراة » وهو لفظ عبرانى بمعنى 


التعليم والشريعة . وقد يطلق اسم التوارة على مجموع كتب العهد القديم 
كلها مجازا . 


. كثاب يشوع ( يوشع ) بن نون ۷ كتاب القضاة‎ ٦ 

۸ س کتاب راعوث . ٩‏ س سغر صموئيل الأول .. 

. س سفر اللوك الأول‎ ١١ ٠. سفر صموئيل الثانى‎ ٠ 

. السفر الأول منآخبار الايام‎ ١١  . س سفر اللوك الثائى‎ ١ 
التفر الان ايان ا وا مر جروا‎ 


.. س سغر نحمیا . ۷ - کناب استیر‎ ٦ 

۸ د کتاب ايوب . ر 
س قال مان ۲١‏ س كتاب الجامعة .. 
۲ - کتاب نشید الانشاد . ۲۳۲ کكتاب أشعياء . 

٠ ہ مرائ آرمیاء‎ ٥ . س کتاب اأرمیاء‎ ٤ 

. س کتاب حزقیال . ۷ ہ کتاب دائیال‎ ٦ 


۳V 
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۸ - کتاب هوشع .. ۹ کتاب یوئیل . 


۰ کتاب عاموس (أو عاموص) ۲۱ کتاب عوبدیا . 


۲ - کتاب یونان, . ٣۳‏ کتاب میخا . 
٤‏ کتاب ناحوم . ٥‏ کتاب حبقوق . 
٦‏ کتاب صفنیا . ۷ - کتاب حجی ۰ 
۸ ۔ کتاب زکریا . ۹ کتاب ملاخی .۰ 


وكان ملاخى النبى »› قبل ميلاد المسيح بنحو اأربعمائة وعشرين سنة . 
وهذه الكتب كانت مسلمة عند حمهور القدماء المسيحيين ما عدا كتاب 
استر ¢ والسامريون لا يسلمون منها آلا سيعة کثب 
الكتب ال لخمسة انسوبة الى موسى عليه السلام » وهى المعروفة باسم 
التوراة » وكتاب يوشع بن نون ٠‏ وكتاب القضاة . وتخالف النسخة توراتهم 
نسخة توراة اليهود ,ء 
وهناك كتب أخرى لم يعثرف بها > واستبعدت من نسخة العهد 
القديم الموجودة بين أيدينا » وهنذه الكتب هى ٠‏ 
| س کتاب باروخ ۲ س کتاب طوبیا ۳ س کتاب پهودیت 
٤‏ س کتاب وزدم ٥‏ کناب ایکلیزیا ستکیس ٦‏ كتاب المقابيين الأول 
۷ كناب المقابيین الئائى . 


أما العهد الجديد » شعشرون كتابا : 


۱ س انچیل متی . ۲ س انجیل مرقس . 
۴ ب انچیل لوقا .. ٤‏ س انجیل يوجنا . 


ويقال لهذه الأربعة الأناجيل ٠‏ ولفظ الانجيل مختٿص بکتپب ھۇلاءِ 
الأربعة »> وقد يطلق مجازا على مجموع كتب العهد الجديد » وهذا الانظ 
معرب كان ف الأصل اليونانى ( انكليون ) بمعنى البشارة والتعليم() . 


(۱) وهذه هى الاناجيل الأربعة التى اعترفت بها الكنيسة »> بعد ان 
اختا RR yT‏ م ما عداها وتخت 
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ه ‏ كتاب اعمال الرسل(الحواريون) ٠‏ رسالة بولس الى اهل رومية. 
۷ رسالته الأولی‌الی‌اهلكورنثوس ۸ - رسالته الثانية اليهم ۰ 

.. رسالته الى أهل أفسس‎ - ٠١ . س رسالته الى آهل غلاطية‎ ٩ 
. رسالته الى أهل كولوسى‎ ١۲ . س رسالته الى آهل فلیبى‎ ۱١ 
. رسالته الثانية اليهم‎ ١۲ رسالته‌الأولىالىاهلتسالونيكى‎ ۳ 
. رسالته الثائية اليه‎ - ١١ رسالته الأولى‌الىتيموتاوس‎ ٥ 

۷ _ رسالته الى تیطلس . ۱۸ س رسالته الى فلیمون ۰ 

۹ - رسالته الى العبرائيين » ۲١‏ - رسالة يعقوب . 


.. رسالة بطرس الأولى . ۲ رسالة بطرس الثانية‎ ۲١ 
. س رسالة يوحنا الأولى .. )۲ س رسالته الثائية‎ ٣ 
. س رسالته الثالئة . - رسالة يهوذا‎ ٥ 


۷ - رۇیا يوحنا(ا) :م 


)١(‏ شك المسيحيون فى صحة بعض كتب العهدين » ثم اعترفت 
مجالسهم بها » ثم عادت بعض الفرق ونقضت هذا الاعتراف » فقد انعقد 
مجلس علماء المسيحية فى عهد « قسطنئطين » فى بلدة « نائس » عام ٣٠١‏ م 
لبحث مسألة الكتب المشكوك فيها فقرروا بعد. المشاورة : أن كتاب «يهوديت» 
واجب التسليم » وأبقو! ساثئر الكتب آلختلفة مشكوكا فيها كما كانت . ثم بعد 
ذلك انمقد مجلس آخر یسمی مجلس ۲ لودیسیا ) فی عام ٤‏ م › فأبقی 
حكم امجلس الأولى فى كتاب « يهوديت » على حالة ؛ وزاآد عليه سبعة كتب 

٠ س کتاب أسشير‎ |١ 

۲ س رسالة يعثوب ٠‏ 

۴ الرسالة الثائية لبطرس . 

٠ س الرسالة الثانية ليوحنا‎ ٤ 

ه س الرسالة الثالثة ليوحنا . 


. س رسالة يهوذا‎ ٦ 


۳۹ 
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اعتمدنا فى التحتيق على ثلاث نسخ : 
الأولى : مخطوطة مكتبة اأحمد الثالث » باستانبول تحت رقم ۱۸٦١‏ ء 
وعدد أوراقها ۰٢‏ بكل ورقة صفحتان وعدد سطور الصفحة 10 ٤‏ ومثوسط 


۷ رسالة بولس الى العبرانيين . 

بقی کتاب مشاهدات « يوحنا » فی هذين المجلسین خارجا مشکوکا فيه 
کما كان . ثم انعقد بعد ذلك مجلس آخر فی عام ۳۹۷ م وكان عدد المجتسعين 
۷ من العلمساء المشهورين فأبقوا حكم ١‏ 2 لجلسين الأولين بحاله ٤‏ وزڙادوا 
علی حکمھما هذه الكتب ٠‏ 

| س کتاب وزدم . 

۲ س کتاب طوبیا . 

۴ س کقاب باروځ » 

. س کتاب ایکلیزیا ستیکس‎ ٤ 

ه ٦ ٤‏ س كتابا المغابيين ٠.‏ 

¥ س رۇيا يوحشا ,. 

لکن اهل هذا المجلس جعلوا كتاب « باروخ » بمنزلة جزء من كثاب 
« أرميا » لأن « باروخ » كان بمثزلة النائب والخليفة « الأرميا » > ثم انعقدت 
بعد ذنك ثلاثة مجالس + مجلس « ترلو » > ومجلس « فلورنس » » ومجلس 
ترنت » وعلماء هذا امجلس الأول ابقوا حكم المجئس المنعقد فی عام ۳۹۷ م » 
على حاله ؛ لكن أهل المجلسين الأخرين کثبوا اسم کتاب ٭ باروځ » فی 
فهرست أسماء الكتب على حدة - بعد انعقاد هذه المجالس ٠‏ صازرت هذه 
الكتب المشكوك فيها » مسلمة بين جمهور المسيحبين > وبفيت هکذا حنی 
ظهرت فرقة ( البروتستانت ) فى الترن السادس عشر الميلادى » فرد علهاؤها 
حكم هؤلاء الأسلاف فى : 

کتاب « باروخ ٤‏ وکتاب ۷ طوبیا » › وکتاب « یهودیت » » وکتاب 
« وزدم » ) وکتاب « ایکلیزیا استکس ) > وكتابى المفابيين “» وشالوا : ان 
هذه الكتب واجبة الرد وغير مسلمة . 


( راجع : رحمة الله الهندى ج ١‏ ص )٠٥١ ٥١‏ , 
+ 
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عدد كلمات السطر سبع وهى بخط جيد » الا أن بعض كلماتها فر واضحة > 
عجزت عن لراعءنها 4 ولم یسعفئی الاهتداء الها ل النسختين الأخريين ۰ 
العربية بالقاهرة . وعنوان الكتاب فى هذه المخطوطة : « مقامع هامات 
الصلبان › ومراثع روضات الايمان » .. 

وتاريخ نسخها القرن الناسع الهجرى ء ولم يذكر ناسخها شيا عن 
ففسه » ولا عن النسخة التى نقل عنها » بل أضاف تذييلا بداه بقوله : قال 
المراجع : ليعلم كل بصيرة es‏ الح 0 وقد رمزنا لها بالحرف (١‏ ج » 0 


الثائية : المخطوطة الموجودة ف الكتبة الأحمدية بتونس تحت رقم ۲.١۳‏ 
وهى بخط مغربى »> صعب القراءة »> وتشع ف 1 ورقة تضم الورقة صفحنان > 
الكاتان مدال ةة 

« کتاب مقبامع الصلبان فى الرد على عبدة الآوثان ) . 


غر انه ذکر ی هامشها انه سمی أيضا بروضات الايمان » وبهذا يتنق 
مع نسخة « ج » وقد ذكر ناسخها اسمه > وتاريخ النسخ قال : 

« أنتهت الرسالة المباركة بحمد الله »> وحسن عونه > وتوفيقه ٠‏ وتأييده 
يوم الأربعاء للسابع والعشرين خلون من ذى الحجة الحرام “ متمم شهور 
سنة ۱۲۸١‏ 4 ثمانين ومائتين والف . على يد العبد الفقير » المقر بالعحز 
والن#ص > الراجى من مولاه الحليم الستار > تخفيف الذنوب ٠‏ والأوزار > 
عبده وأقل عبيده » محمد بن على عمار(ا) التونسى الدار ٤‏ التميمى > غفر الله 
له ولوالديه ٤‏ ولشايخه ولجميع امسلمين والمسلمات > الأحياء منهم 
والاموات » بجاه صاحب المعجزات » صلى اله عليه وعلى آله وأصحابه 
وازواجه وسلم تسلیما » . 


)١(‏ هو عالم من أهل تونس » قدم الى مصر » وجعل ناظرا مسجد 
أبى الذهب » وأوقافه » واتصل بابراهيم باشا » فكان يعلم أولاده العربية > 
وکان عا لا ذکیا درس فى الأزهر ؛ وحسنت حالة » ولا مات ابراهیم باشا 
نفاه 'الخديوى عباس › فذهب الى الحجاز » ثم رحل الى القسطنطينية » فمات 
فیا عام ۱۲۸٩‏ ها( ۱۸٩٩۹‏ م) ۰ 

من كنبه ا٠ ١‏ تعديل المرقاة وجلاء المرآة ‏ خ » ٠‏ « وحاشية على مراة 
الأصول للا خسرو » . ١‏ الزركلى ‏ الاعلام ) , 
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وقد رمزنا لها بالحرف ت ) : 
الثالثة : نسخة طبعت بمصر عام ۱۳۱١‏ ه بدون ثعليقات » وهى 
بعنوان : 


« الفاصل بين الحق والياطل » ء 
ولم تنسب :الى آیی عبيدة ٤‏ بل ذکر ناشرها تحت العنوان : 


00 


پنصمن 
« حجة عز الدين امحمدى على حنا مقار 'العيسوك » . 
ونصھ ھو نص النسختیں السابقتين ۰ غير آنه يختلف عثهما ى بعض 
الأشياء , 
أولا ا اخطلغت مثدمته عن مقدمتها اذ جاء يها ٠‏ 


« اننى فى سنة الف وئلثمائة من الهجرة › کئت رايت كتابا عربيا طبع 
ببلاد أوروبا ااسمه « رسائل الكندى » يقول طابعه أنه وجد فى أحد المساجد 
القديمة(١)‏ . وهذا الكتاب يشتمل على رسالئثين : 


)١(‏ ليس من المحتمل أن يكون تصده « رسائل الكندى الفلسفية » التى 
احتوت على ٠‏ 

رسالةا فى انه لا تنال الفلسفة الا بعلم الرياضيات . 

رسالة فى مدخل المنطق . 

رسالة ى المقولات العشر . 

رسالة فى المفاظر الفلكية : 

رسالة فى الغذاء والدواء اهلك . 

رسالة ف إن النفس جوهر بسيط . 

رسالة فى ما للنفس ذكره » وهى فى عالم العقل قبل كونها ف 
عالم الحس . 

رسالة فى الاخلاق . 

لانه لا يوجد بينها ما أشار الية ئاشر كتاب « الفاصل بين الحق واالباطل » 
من تبادل رسالتین بين مسیحی ومسلم .. 
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الأولى من مسلم يدعو صاحبه امسیحی آئی دين الاسلام e,‏ 

والثانية رسالة من المسيحى يرد نفيها على رسالة المسلم ردا مطولا . 
وبعد اطلاعى على ذلك الكتاب ٠‏ وفهم مبادئه وغاياتة » كنت عزمت على أن 
آرد عليه » وان كنت لست من رجال هذا الميدان »> ولكن الصدفة أحيانا تفعل 
ما لا يفعله القاصد > فانى عثرت على كناب قديم فى أحد المعابد التديمة اسمه 
« الناصل بين الحق والباطل » فأخذته ٤‏ وبعد اطلاعى عليه مع التأمل › 
أعجبئى » واكتفيث به عما كنت عزمت عليه ٠‏ لأننى وجدته عكس رسال 
الكندى . أعنى يحتوى على رسالتين : 

الأرلى : من مسيحى اسمة « حنا مقار » يدعو صاحبه المحمدى واأسمه : 
« عز الدين » الى النصرانية .. 

والثانية : من المحمدى يرد فيها على المسيحى ردا شافيا ٠‏ ونذلك قد 
صرفت فراغىف اصلاح ما أفسده الزمان من ذلك الكناب ›» وتصحبح ما فعله 
تقادم العهد عليه ء وها أنذا الآن انشره لاخوانى ذوى العقول من نوع 
الانسان على العموم » ليس فى ذلك غاية »> سوى ما فى الزوايا من الخبايا ٤‏ 
ولکل متام مقال ۰ 


قال عز الدين المحمدى ' 

« دخلت مصر فی آمر عرض على » فاتفق اجتماعی « بحقا متار ٠‏ وهو 
أحد مشاه النصارى ٠‏ وأوائل أناضلها ) فتحدثث معة » واستحسن حديثى .. 
فتصاحب معی ٤‏ وتردد الى › وقصد ترغیبی فی دینه › فتباحث معی یوما فی 
أمر دين النصرانية » فقلت له بحضرة جماعة من العمدول : انا لا اكلف 
النصارى اقامة دليل على صحة دينهم » بل أطالبهم كلهم أن يصور| ديئهم 
تصوير! يقبله العثل فاذا صوروه > اكتفيت بذلك من غير مطالبتهم بدليل 
على صحته . فحاول هو فى نفنسة تصوير دينهم ٤‏ فعجز عنه , فلما عجز > 


أما ما عرف باسم : « رسالة الهاشى ورد الكندى عليها » وهى رسالة 
عبد الله اسماعيل الهاشمى الى عبد المسيح بن اسحق الکندی › يدعوه فیها 
الى لاسلا ورالة عند السيع الى الماضن ترد ا هبه وغوه الى 
النصرائية » فاد ثبت البكرى س فى مال نشر فى المدد الأول من مجلة 
كئية الآداب سنة ۱۹٤۷‏ م س أنهما رسالتان موضوعتان » وضعهما السريان 
فى عصر متأخر » وزعموا وقوع هذه ا لمساجلة قى عصر الأمون . (الرد الجميل 
ص 1٤‏ ) ؛ ۰ 
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قال : ما كلفنا بالتصوير » بل كلفنا السيد المسيح بالاعتقاد » فلا نلتزم ما لا 
يلزمنا » وما يس من ديننا ء وجنح الى القول بالتقليد » وعدم النظر غيما يصح 
ويفسد ,» 

« فقلت له ٠‏ الاعتقاد لابد فيه من أن نثبت شيئًا لثىء ٠‏ أو ننفيه “ فهو 
ما قلتم مكلفون بالاعتقاد .. ومن کلف بمرکب کلف بمفرداته ٤‏ فمن کلف 
بالاعتقاد كلف بالتصور ۰ فأنتم حينئذ مكلفون بالثتصور ¢ فصور لى دينك » 

« فانقطع عن الكلام » ورأى أنه قد أصيب من مأمنه »> ولزمه السؤال 
من قوله . فقال ٠‏ أمهلفى ثلاثة اأيام » حتى أجتمع على « ابن اللعسال » وهو 
أحد أئمة اللاهوت ‏ فأستحضر ما يلزم من البراهين القاطعة . 


« فذهب ٠‏ ولم اأره » ولم يرجع ٠‏ ثم بعد ما مضى أكثر من شهر › 
ارسل الى كتابا مطولا يدعونى فيه الى النصرانية » التى عجز عن تصويرها 
فضلا عن اقامة الدليل عليها ٠‏ فثرأته وتأملنهة » فوجدت أن الثوم ليس لهم 
حظ من اننظر القديم ولا العتل المستقيم » بل وجدو! آباءهم على الضصلال 
عاکنین ۰ فهم على آثارهم يهرعون ٠‏ قد غمرهم الجهل ¢ وغمهم العماء , 
فلذلك نورت عدم مخاطبة ھۇ لاء ومر اجمتهم ف الخرامات ¢ ولکن مد الح على 
بعض الاخوان على مراجعته والرد عليه + فامتثلت أأمرهم وكئبت هذا 

« الفاصل بين الحق والباطل » . 

وما حان وقت سفرى أتممنه وأرسلته الى « حنا مقار » ومضيت الى 
للحائرين 4 فيستيقظو | من غغلتهم 4 وینظرو! ١الى‏ هذه المساوىء القبيحة 
والفضائح الفظيعة » . 

فادیا : زاد ی کتاب المسيحى ٠‏ بعد بيان كيفية الصلاة عند المسيحيين › 
اركان الدين المسيحى الخمسة » وهى : التفطيس > والايمان بالئثليث › 
والاعتقاد بالالتحام بين أقنوم الابن وعيسى فى بطن مريم › والايمان بالقربان. 
ثم الاعتراف بالذنوب امام القسيس . وهى أمور لم تذكر فى المخطوطتين . 
ولذا لم نوردها فى النص .. بل أشرنا الى مضمونها فى الهامش .. 

قالا : أضاف زيادات طفيفغة ى رسالة بى عبيدة وحذف منها بعض 
الفقر ات وقد أشرنا الى كل ذلك في مو'اضعها ؛ 
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ولم يذكر الناشر عن تفسه شيئًا » سوى أنه ليس من أهل هذا الفن ء 
ولهذا نرى أن من المحتمل أنه عثر على مخطوطة للرسالتين فقط(ا) > ونيس 
علیھما ما یدل على کاتبیھما › فزاد علیھما شیثا من عنده » ووضع لکل منهما 
اسما يناسبه وقدم لھما وقد استنتجنا هذا الرآی مما يلى : 


١‏ متقدمة المخطوطتين أثرب الى القبول منطقيا وعقليا من المقدمة 
التى وضعها »> فالقسيس فى « طليطلة » يئال من الدين الاسلامى » وهو دين 
أقلية » ليس فى يدها سلطة ٤٠‏ فيهرع المسلمون الى أبى عبيدة للرد على هذا 
الهجوم ٠‏ فيمدهم بما يفحم القسيس ثم يعلم التسيس ذلك فيكتب اليه خطابا 
يعرض عليه فيه الدخول فى امسيحية ؛ وذلك هو هدف المسيحيين فى 
« طليطلة » > بعد أن سقطت فى يد امسيحيين . ثم يكتب أبو عبيدة ردا 
عليه ويخشى أن يرسله اليه خوفا على نفسه من أن يبطش به المسيحيون 
والسلطة فى ايديهم ... فينظر حتى يحين موعد رحيله » فيعطيه لمن أوصله 
الى الشسيس . 

تسلسل منطقى ٠‏ وعقلى لا غبار عليه > أما مقدمة ناشر « الفاصل بين 
الحق والباطل » فيرد عليها اعتراضات : 

: يبدو الانتحال على الاسمين اللذين زعم أنهما كتبا الرسائتين‎ )١( 
حنا مقار » و « عز الدين المحمدى » اذ أن كلمة « المحمدى » يطلقها‎ « 
› نسبة الى محمد فى مقابل نسبة المسيحى الى المسيح‎ ٤ الأوربيون على المسلم‎ 
والمسلمون يرفضون هذه النسبة . كذلك لم أجد أثرا لهذا الاسم بين علماء‎ 
الاسلام . أضف الى ذلك أن ائملماء والمؤلفين فى تلك االعصور ؛ اعتادوا أن‎ 
. تصل أحيانا الى الجد السادس‎ ٤ يكنبوا أسماءهم مطولة على مؤلفانهم‎ 

(ب) ذكر فى مقدمته آن عز الدين أفحم ۷ حنا » فى مناظرة عامة ؛ ثم 
بعد مدة أرسل حنا اليه يدعوه الى اعتناق المسيحية »› ولا يعقل أن يصدر 
هذا من ١‏ حنا » لانه هزم امامه ؛ وائما المعقول > أن ينثواارى عة » ولا يقائحه 
فى مسائل العقيدة اطلاقا .. 


كيف يطلب المهزوم من المنتصر أن يعتنق المبادىء التى لم يستطع اقامة 
الدليل على صحتها ؟ لو انتصر « حنا » فى مناظرته » لقبلت هذه الرواية !! . 


)١(‏ يحتمل أن يكون من النسخة التى تسخها التميمى » ويتوى هذا 
الاحتمال آن التمیمی کان بمصر فى عهد محمد على » وکان يدرس ف الازهر > 
فغلعل طالبا من طلابه نسخ الرسالتين فقط > ثم وقعت النسخة فى يد ناشر 
< الفاصل بين الحق والباطل » الذى حضر الى مصر بعد موت التميمى 
بأربعة عشر عاما فقط . 
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(ج) لماذا انتظر عز الدين _ على فرض صحة هذه الرواية س حثى 
پحین موعد سفره ۰ ثم آرسل رسالته الى « حئا» ؟ 

آكان يخشى على نفسه من المسيحيين ؟ 

هذا غير صحيح » لأن السلطة قى مصر > فى يد المسلمين منذ أن فتحها 
عمرو بن العاص حتى الآن »> ولم يخش العلماء فى اى عصر الجهر بارائهم 
الدينية » مادامت لا تناهض السلطة الحاكمة » واالرد على المسيحى فى هذا 
الكناب دينى بحت › لا يهاجم السلطة المدنية » ولا يتعرض لها بنقد اطلاقا . 


ولهذا اعتمدنا ‏ أساسا ‏ على المخطوطتين ٠‏ وما زاد عنهما فى نسخة 
عز الدين ؛ وضعنا له وسين معقوفين بينهما نقط » هكذا [ ءمء.٠.ء.ء‏ ] ٠‏ 
ثم ذكرنا الزيادة فى الهامش» اما نصا أو تلخيصا ان كان النص طويلا .' 
ولا فائدة من ذکره کله . 


بين قوسن معقوفين [ » كذلك كل كلمة من عندنا اقتضاها 


٠ها‎ 


اعترض القسيس على تعائيم الاسلام فى تسع مسائل » ذكرناها تحت 
عنوان الشبه ٠‏ فقلفا : الشبهة الأولى »> الشلبهة ألثائية .-.. الخ » وذكرنا 
رد أبى عبيدة » عليها تحت عفوان : الرد على الشبهة الأولى › والرد على 
الشبهة الثاني ...٠٠ء‏ الخ › وتناولقا فى تعليقنا ليها الجوانب التى لم ترد فى 
رد آبى عبيدة ولهذا ينبغى على الفارىء آن يقرا الشبهة > واالشعليق »> ورد 
أبى عبيدة معا ويفعل ذلك أيضا فى المسائل التى تناولت عقيدة المسيحيين 
من تثليٿث » وصلبا ٠٠٠.٠,‏ الح .ء لان المحافظة على ترتيب النص ) كما هو ٠‏ 
حالت دون جمع رد أبى عبيدة علب كل شبهة . 


وقد رد آبو عبیدة علی جمیع ما أورده القسیس من شبهات كل على حدة »> 
الا الشبهتين الثالئة »> والسادسة : اختلاف حكم رد المطلقة الى زوجها » فى 
التوراة عنها فى القرآن » ومسالة طرد ابليس من الجنة التى وردت ف رؤيا 
« يوحتا » » فقد جاء الرد عليهما ضمنا فى بيان ما فى التوراة والانجيل من تحريف 
وقد بيفا 'المنبع الذى استقى منه « يوحنا » > ما نسخه من خيال حول مسالة 
طرد ابليس من الجنة .. 
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(۴) 


تنتشر اليوم فى المجتمعات الاسلامية نغمة تدعو الى عدم التعصب ضد 
اتباع الاديان الأخرى » مع أن المسلمين لم يكونوا ف يوم من الأيام > متعصبين 
بالمعنى المفهوم من هذه الكلمة لدى أصحاب هذه الدعوة ٠.‏ ولا يتصد من هذا 
سوى توهين العلاقة بين المسلمين ودينهم » وفصل المسلم عن عاداته » 
وتقاليده الدينية > تحت ستار مسايرة العصر › والا كان رجعيا ومتخلفا > 
ويعيش بعةقلية القرون الوسطى . وقد انزلق كثيبر من أرباب الفكر فى العالم 
الاسلامى فى هذا المجال »> فطفقوا يدمون الى التنازل عن الأفكار الدينية 
فى الحياة الاجتماعية والسياسية » ويسنند المعتدلون منهم الى أن الظروف 
الدولية تستدعى منا أن ننهج هذا السبيل » والا كنا شواذ تى المجتمع الدولى » 
لا نستطيع أن نتحرك بخرية ٠‏ فئفشل وتضيع حقوفنا بين انتيارأات السياسية 
امعاصرة » ويدللون على ذلك بأن الساسة الفربيين ‏ وهم مسيحيون ‏ 
طرحوا مسالة الدين جانبا > وتصرفوا س ولا زالوا ‏ على اساس علماتى 
بحت ٠.‏ 

ونسی ھۋلاء أن تصریحات السياسيين العلنية فى تلك البلاد ٠‏ تختاف 
الى حد ما عما يرسمونه من خطط تهدف الى السيطرة _ بل القضاء ‏ على 
العقائد والمذاهب التى تقف عقبة فى سبيل ما يتخذونة عقيدة ومذهبا ٤‏ والافهل 
يستطيع هؤلاء أن يفسروا لنا مغزى زيارة رؤساء الدول الكبرى للبابا > 
وبيينون لنا مضمون الاحاديث ألنى تدور بينة وبينهم فى الاجتماعات التى تستمر 
أحیانا وشتا طویلا ؟ ! ! 


وما هو السبب فى أن الأحزاب الملسيحية » لازال لها السيطرة فى معظم 
بلاد الغرب ولم تستطع الأحزاب الليبرالية أن تحرر نصرا فی مواجهتها › الا 
بعد أن آظهرت عطفها على الكئيسة » وتأييدهالها ؟ ؟! ! 

ومن الافتراء على الحفائق ء ما تردده الصحافة فى 'الدول الاسلامية »> 
من أن قيام دولة فى هذا اللعصر على اأساس دينى ٤‏ كما هو الحال فى دولة 
اسرائيل ‏ وكذلك الصراع الدينى بين الكاثوليك والبروتستانت فی ایرئندا ‏ 
من الأمور الاستثنائية » أن الصراع فى كثير من بقاع العالم يحمل فى صور 
متعددة » وأشكال مختلفة _ طابعا آيديولوجيا ‏ دينيا او مذهبيا _ ويظهر ذلك 
واضحا فى الأمئلة االآتية : 

ك اتفاق روسیا مع الهند على ضرب الجيشس الباكستانى » للتضاء على 
واحدة من اكير الدول الاسلامية فى آسيا . : 
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تجرى دماء المسلمين فى الغلبين على يد المسيحيين » دون ان تغطى 
وسائل الاعلام العالمية هذه الأحداث » ولو كان الأمر بالعكس ٠‏ للئت 
الدنيا صياحا وعويلا ٠‏ 
وبخارى > والقرم » وغيرها » فقد حولت مساجدها الى مسارح » ويجرى 
الآن س بطريقة منظمة وشاملة _ استئصال العقيدة من الأجيال الناشئثة › 
وسوف ينترض ما تبتى من الاسلام فى هذه الناطق بانقراض الجيل القديم . 
ونفس الأسلوب يجرى فى ألبانيا ‏ ومعظم سكانها مسلمون س ومع جمبع 
الطوائف الاسلامية فى البلاد الشيوعية . 


قضت الملمانية على الطابع الاسلامی فی ترکیا التی کائت مركزا 
للخلامة الاسلامية فى القرون الماضية » وصار الطابع الدينى فى البلاد التى 
نشأت فيها العلمانية اكثر ظهورا منه فى تركيا.. ولا يوجد تفسرر لهذه الظاهرة ٠‏ 
سوى تصميم المعسكر الغفربى على محو المظاهر الاسلامية فى ثركيا .. 


س تتسمم الحرب الدائرة بين « ارتيريا » والسلطات الأثيوبية 
بطابع دینی .۰ 

ذبح کثیر من المسلمین فی احدی دول شرق امریقيا فی ستينات هذا 

عندما قامت حركة انفصالية فى احدى دول غرب امريقيا » تلقت 
مساعد ات من 0« الفاتيكان ) ¢ ومن معظم الدول الأوريية المسيحية لان 
الاعلام الغربية وجهها » عندما كانت تدعو مواطنيها الى التبرع ( للدولة 
المسيحية » الناشئة » رغم أنها لم تكن سوى مجموعة تمردت على السلطة 
الشرعية » كذلك اعترفت بعض الدول المسيحية قى افريقيا بدولة الانفصاليين . 

وهناك الكثير من الأحداثت العالية التى تأخذ الطابع آلدينى ؛ وتحركها 
وتوجهها عواطف العقيدة ‏ دينا أو هذهبا _ وتتلقى القأييد من ساسة الدول 
لطالت هذه القدمة عن الألوف . 

وينبفى ألا يفهم من هذا .أن على زعماء الدول الاسلامية أن يكونوا 
جامدين فى تحركاتهم السياسية . ويقطعوا كل صلة بتلك الأمم آلتى تنهج هذا 
السبيل . بل عليهم ‏ طبتا لما نفهمه من روح التشريع الاسلامى _ أن يسايروا 
العصر فى مجال السياسة . ولا يألوا جهدا فى بناء دولهم على أسس حديثة 
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عصرية لتتقدم علميا > وفنيا وعسكريا » وف الوقت نفسه لا يكونوا سذجا ٠‏ 
يتبرأون من الدين ويتنكرون لمن ينادى بالنمسك به » بحجة أنهم تقدميون › والا 
دارت عليهم الدائرة » كما حدثت لأمراء المسلمين فى الأندلس » ولن يشفع لهم 


%# % * 


يواجه المسلمون المعركة فى مجالين : سياسى »> وفكرى ,. وقد خسروا 
ولات فى كليهما . قى الال السبامى امت الانكلس > ودول 'اللقان 
والقرم چ ویخاری وطشفند وغيرها,, 


وف المجال الفكرى » سيطر الفكر العلمانى على 'القادة > فتتكر إبعضهم 
للاسلام وتجاهله آخرون ٠‏ وتعرض كثير من الشباب ‏ وخاصة بعض الذين 
درسوا فى الخارج ‏ لحملات التشكيك فى صلاحية 'الاسلام للمجتمع المعاصر .. 
اذ يحاول المبشرون ‏ ومن يسلكون دروبهم ‏ تشويه المبادىء الاسلامية لهم > 
زاعمين تارة آنها متخلفة عن اللعصر »> وبالتالی كانت سببا فی تخلف الشعوب 
الاسلامية » واخرى بالهجوم مباشرة على عقائد الاسلام وتعاليمه › فاهتزت 
عقيدة الشباب نتيجة لهذه الحملات » وضعفت العلاقة بينهم وبين الاسلام » 
فصاروا لفمة سائفة للتيارات الالحادية والموجاتث الصليبية . 

كان هذا هو الدافع الرئيسى الأن أقدم هذا الكتاب للقارىء ‏ عارضا 
فى مقدمته جزءا من تاريخ الصراع بين امسلمين والنصارى فى الأندلس > 
ليكون سهما فى ميدان الدفاع من الاسلام فكريا »> وصونا يذكر المسلمين 
حکاما ومحکومین ‏ بيا اصاب اخوانهم بالأمس البعيد فى الأندلس > 
ليأخذوا حذرهم » ويعتصمو! بحبل الله »> اخوانا متحابين > غير متحاربين . 
يساعد بعضهم بعضا على .النهوض بمجتمعاتهم فى النواحى الثقافية ٤‏ والفنية . 
واالعسكرية .ويمدوا يد العون لن يتعرض منهم للخطر ٤‏ حتى لا يؤكلوا كما 
اكل المسلمون فى الأندلس ؛ ولن يقيهم من عدوهم ساعتئذ » ادراکهم لخطتهم 
وندمهسم على ما فانم ولن يبلكوا الا أن يرددوا المخل القائل : 
« أكلت يوم أن أكل الثور الأبيض » 

الا هل بلغت » اللهم فاشهد . 


ڪا : : ۷ رمضان ٣۹١‏ ھ 
ک مه  #‏ م۲ اکتوبر ۱۹۷١‏ م 
محمد عبد الفنى شامة 
۹ 
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5 ن ر 
ماتا رارم 

وبه ثقتی » وصلی الله على سیدنا محمد وعلې آله » وسلم تسلیما 

ما نفذ القضاء من الله شعالى على قرطىة » باندثار ملكها ۾ 
وتفرق آهلها عنها »> لنتابع ضنكها » آلحق منهم « بطليطلة » ٤‏ 
صببا من آل عبد الحق الخزرجی ۰ یوصف بالذکاء ء وکان بها قسيس 
من القوط" يكثر الاعتراض ف الدين على ثفر كانوا تابعين له“ من 
المسلمين » فجعلوا برفعون أسكل“ سگلثهم (* الى الصي فیجییهم ٩‏ الصي 
عليها ۾ فرحعون بذلك الى القسيس ¢ فأنكر اجابتهم ٩‏ لعلمه آنهم 
لىسوا من هل الذكاء ء فاستفهمهم فأعلموه بذاك ُ فکثب اقوط ٩‏ 
اله کتابا 4 وسآلهم آن بوصلوه اله » وياتو| منه بجواب ۰ 

# FF 

(۱( ھی مدينة فی أسبائيا ¢ اأسسها الفينيشيون ٤‏ واسنعمرها الرومان 4 
ثم صارت عاصمة الخلفاء الأمويين فى الأندلس > فازدهرت على أيامهم > 
اذ شيدو! فيها المبانى الفخمة » منها قصر الزهراء »> وهى مسثط راس 

() فى ج :۷ بذكر ».. 

(۳) فى ج ٠‏ « القرط » وهو خطأً »> اذ أن القرط بطون من بنى كلاب 
يقال لهم القروط وقد اطلق لفظ قرط على رجل من سنبس كما اطلق على ثبيلة 
من مهرة بن حيدان »> وهذا كله بعيد الصلة عن المقصود فى النص ٠‏ خاصة اذا 
عرفنا أن القوط ( بالوااو ) قبائل أوروبية كما سبق الكلام عنها ., 

ا0©) فى ج ١‏ « يألونه » ,. )٥(‏ فى ج : ۷ سوالاتهم ) : 

() فی ج ٤‏ ت : ۷« فيجاوبهم ) . 

(۷) فى ج › ت + « جوابهم » ۰ 

(۸) فى ج : « القرطبى » وهو واضح التحريف . 

or 
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[ رسالة القسيس الى أبى عبيدة ] 
هذا کتابه : 
[ قصة التثليك ] 
من فلان الى فلان باسم الأب » والابن » والروح القدس » اله 
واحد“ سلام عليك آيها الغتى » الاسماعيلى » المحمدى » ورحمة اله 


ویرکانه ۰ 


(1) من ت وفى ع : « من حنا مقار العيسوى انى عز الدين المحمدى » > 
ولم تذکر فى ج ٠‏ 
(۲) قضية نسبة البتوة الى الله عز وجل » ليست غريبة على العقل 
الىشرى ٠‏ ولا هى بالمستحدثة فى تفكيره ء فقد كان فراعنة مصر يعتقدون آنهم 
آلهة وأبناء آلهة » وكذلك كان الشأن عند قياصرة الرومان »> واكاسرة الفزس » 
وغیرهم من آصحاب الاك والسلطان e,‏ انهم کانوا ينظرون "الى الناس من 
سماوات عالية » كما كان يثظر اليهم الناس من هذه الأرض لى انهم آلهة > 
نزلوا من السماء 4 فقدسو هم وعبدوهم ۰ 
وکان أتباع الفيلسوف اليونانى » فیثاغورس ( يعنفغدون آنه الال 
« آبولون » ۰ وانه لم يمت » وسیبعث بعد حين » ويؤمن اتباعه بعد موته 
بأنه يلهمهم الكشوف العلمية » ويلتنهم عظات الحكم »> والاخلاق الحسنة . 
بدعا من القول > لم يعرفة العقل. البشرى > وان كان بدعا وتحريفا فى الشرائع 
فاذا كانت نسبة البنوة الى الله لها سابقة فى الفكر الانسانى » فمن 
آين استقی المسيحيون عقيدة التثليث ؟ 
لم ترد کلمات ٠‏ 
الأب ٠‏ الابن > الروح القدس فى الانجيل » الا ى عبارات ٠‏ وثراكيب 
مختافة ول نحد عبارة وأحدة تجمع بينها ف سياق وأحد 6 وذلك باستثاء 
با نسب الى المسيع رف انحيل ين حبك كال لطايةه : 
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« فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسسم الآب والابن 
والروح القدس ) ٠‏ متی ۲۸ * ۱۹ ) 


ولو استعرضنا جميع أعمال الرسل » ورسائلهم الى الحقت بالاناجيل » 
وصارت جزءا متمما لها ٤‏ لوجدنا انها لم تحدث عن شىء مما أصبح عشردة 
مقررة عند المسيحيين > بعد مؤتمر « نيقية » الذى قرر أن المسيح هو أقنوم 
الان فى الله ذى الثلاتة اأقانيم 0 

غير اننا راأينا أن رسائل « بولس » الرسول ۰ تثحتوى على عباراتث 
لاهوتية غامضة يمكن أن تحمل على محاميل شتى » من بينها ان يكون 
الملسيح ابن الله » بمعنى لاهوتى : هو الولادة العئلية !! 

يقول « ول ديوربانت » ف موسومعثة قصة الحضارة : 

وأضاف «١‏ بولس » الى آللاهوت الشعبى لموسى » بعض آراء صوفية 
غامضة ٠‏ كانت فد ذآعت بين الفاس »4 بعد انتشار « سفر الحكمة » ) 
و '« فلسفة فيلمون » ... من ذلك قول « بولس » : ان المسيح هو حكمة الله 
وابن "الله الأول .... وبكر كل اخليقة ..... مان فية الكل ٠.‏ الكل به ٤‏ وله قد 
خلق .. .. الذى هو قبل كل شىء > وفيه يثول الكل ... وليس هو المسيح 
المنتظر ٠‏ « المسيا » اليهودى الذى سينجى ااسرائيل من الأسر ٠.‏ بل هو 
الكلمة ٤‏ التى ستنجى الناس كلهم بموته !( قصة الحضارة ج ۱١‏ ص ۲١١‏ ) . 


لاقد عزل «١‏ بولس » المشيح من اليهود » وجعله مسيحا » غير « المسيا» 
الذى ينتظرونه لخلاصهم ! وذلك ليستطيع أن يجمل منة الاله » الذى تجسد » 
ثم صلب من أجل خلاص النعالم » لا من أجل. خلاص اليهود وحدهم ! وبهذا 
يضمن لدعوته مجالا > يتحرك بها فية فى الامبراطورية الرومائية » بين 
الرومان والشعوب الخاضعة لدولتهم ء وبهذا أيضا » يفسح المجال لامل 
اليهود ف مسيح منثظر بعد يسوع الذى ١‏ صلبوه» . 

اعتمد المؤتمرون فى « نيقية » > على أقوال «١‏ بولس » الغامضة » فى 
اتخاذ قرارهم فى طبيعة المسيح ٠‏ وتتلخص تصة هذا المؤثمر فيما يلى : 

ف سنة ٠۲١‏ م اجتمع المؤثمر. المسكوئى فى ١‏ نيثية » ٠‏ بأمر الك 
قشسطنطنين الكير ٤‏ وقد حضر هذا المتمر ۳۱۸ اسثفا ٤‏ من شستى أنحاء العالم 
ومن مختلف الطوائف المشيحية . وكانت المسالة الأولى '» والوحيدة » الى 
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ناقشها الؤتمر » هى طبيعة المسيح › وذلك بعد آن قرر القس « آريوس » 
الاسكندرى رايه فى المسيح » وانه مخلوق ! 

ویروی سعيد بن البطرية بطريق الاسكندرية _ فى تاريخه المعروف 
المسمى « نظم الجواهر » مقالة ( آريوس » ٤‏ وما کان لها من آثار ف 
اثبات الخلاف والفرقة بين المسيحيين » وما انتهى اليه الراى فيه > وف 
مقالته . يقول ابن البطريق : كان بالاسكندرية رجل يقال له « آریوس » 
يتول ٠‏ ان الأب وحده هو الله الفرد والابن مخلوق مصنوع ؛ وقد كان الأب 
اذ لم يكن الان . 

فال البطريرك ‏ اى بطريرك الاسكندرية ‏ لتلميذيه : ان المسيح 
لعن « آریوس « » فاحذرا أن تقبلا قوله » فانى رايت المسيح فى النوم 
مشقوق الثوب مقلت له : يا سبدى : من شق وبك ؟ فاتال لی : « آریوس » 
فاحذرو! أن تقبلوه » وآن يدخل معكم الكنيسة » كنيسة الله . 

فبعث قسطنطين اللك الى جميع البلدان > فجمع البطاركة والاساقفة 
فاجتمع فى مدينةا « نيقية  »‏ بعد سنة وشهرين ‏ الفان وثمانية وأربعون 
أستفاً كائوا مختلفى الآراء . فمثهم من يقول : المسيح ومريم الهان من 
دون الله وهم المريمانية . 


ومنهم من يقول : ان المسيح من الآب ٠‏ بمنزلة شعلة نار » تخلقت من 
شعلة نار » فلم تفتقص الأولى ٠‏ لايقاد الثانية منها » وهى 'مقالة « سباريون » 
واتباعه ٠.‏ 

ومنهم من كان يقول : لم تحمل مريم لتسعة اشهر › وانما مر نور فى 
بطنها كما يمر الماء فى اليزاب » لأن كلمة االله دخلت من أذنها » وخرجت 
من حيث يخرج الولد من ساعتها “٤‏ وهى مقالة « اليان » واشياعه . 

ومنهم من کان يقول ٠‏ ان المسيح انسان »> خلق من اللاهوت كواحد مئا ٤‏ 
ون ایتداء الاين من مریم ¢ وانه اصطفی ليکون مخلصا للجوهر الائسى ¢ 
صحبته 'النعمة الالهية » فحلت فية المحبة والمشيئة » فلذلك سمى ابن الله ٠‏ 
ويقولون ” ان الله جوهر واحد وأقنوم واحد » يسمونة بثلاثة أسهاء > 
ولا يؤمنون بالكلمة » ولا بروح القدس › وهى مقالة « بولس الشمشاطى » 
بطريق آنطاكية » وأتباعة . 
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ومنهم من تال بثلاثة آلهة : صالح » وطالح > وعدل بينهما » وهى مقالة 
« مرقيون » وأشياعه . 


ومنهم من يقول : ربنا هو المسبح : تلك هى مقالة « بولس » الرسول ؛ 
ومقالة الثلاثمائة والثمانية عشر أسشغهفا ٠‏ 

NE SE‏ وتقدم 
لهم بالاكرام والضيافة › وأمرهم أن يتناظروا فيما بينهم » لينظر من معه 
از لأحق فينبعة > فاتفق منهم ثلاثمائة وثمائية عشر اسنا على دين واحد > 
ورأى واحد > فناظروا بقية الأساففة فأفلجوا عليهم حججهم › وأظهروا 
« الدين المستقيم » . 

اما أهم ما شرره امجمع س مجمع الثلائمائة والثمائية عشر ‏ فهو هذا 
القرار » الذى جعل المسيح ربا »> هو ابن الله » ومساويا له فى جوهره . 


وأما صيفة القرار فهى : 
« نؤمن برب واحد »> وأب واحد » ضابط الكل » خالق السوات 
والارض ٠.‏ کل ما یری وما لا یری *ھ 


نؤمن برب واحد » يسوع المسيح ابن الله الوحيد » المولود من الأب 
کل کن اھر نان نور ال خی من الا د ولو غر مکاوی ‏ 
مساو للأب فى الجوهر ٠.‏ الذى به كان كل شىء » هذا هو الذى من أجننا نحن 
اليشر » ومن أجل خلاص نفوسنا » نزل من السماء > وتجسد من الروح القدس 
ومن مریم العذراء ٤‏ وتنس ( أى صار انسانا ) ٤‏ وصلب على عهد « بيلاطس » 
وتلم »> وثبر »> وقام من بين الأموات فى اليوم الثالث › كما كب فى الكتب > 
وصعد الى السماء > وجلس عن يمين الأب » وأيضا يأتى فى مجده ٠‏ ليدين 
الأحياء والأموات »> الذى ليس للكه انقضاء » . 
فالايمان الذى يشر به هذا القرار » هو أيمان بالأب > والابن غقط › 
اما الروح القدس » فلم يتبوا مكانه المعروف الان » لدى الكنيسة المسيحية › 
وظل هذا الوضع ‏ وھو اغفال الروح القدس ہ حتی عام ۲۸۱ ھ حيث 
مر الك « تيئود وسيوس » 'الكبير “ بعقد مجمع متدس » فى مدينة القسطنطينية 
تى مقولة « مكونيوس » بطريرك القسطلطينية » التى كان ينادى بها ٠‏ 
فى محيط كنيسته » ويذيعها فى أتباعه » وهى أن الروح التدس ؛ مظلوق 
كسائر المخلوقات . 
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وقد اجتمع تى هذا المؤتمر » مائة وخمسون أسقفا » يمثلون جميع الهيئات 
المسيحية ء كان من بينهم « تيموثاوس » ٠‏ بطريرك الاسكندرية الذى أسندت 
اليه رٹاسته .. 

وانتھی المؤتمر بادائنة « مكونيوس » > ومن كان على رأيه » من األأساففة › 
ثم خرج الجمع بالمصادقة على قرار مجمع « نيقية » ٤‏ ثم 'اأضافة نص جديد 
فى شان « الروح القدس » . 

وکان نصه ما یاتی : 

« نعم » نؤمن بالروح القدس ٠»‏ الرب ٠‏ المحيى ٠‏ النبثق من الأب ٠‏ نسجد 
له ونمجده مع الأب والابن > الناطق فى الأنبياء ٠‏ وبكئيسة واحدة ٤‏ مقدسة 
جامعة » رسولية » ونعترف بمعمودية واحدة » لمفقرة .الخطايا » ونئتظر قيامة 
الأمواات ٠‏ وحياة الدهر؛ الآتى آمين » . 

( راجع هذا اللوضوع عند الشهرستانى ج ۱ ص ۲۲۰ وما بعدها ¿٤‏ 
وابن تیمیة + ۲ ص ۲١‏ وما بعدها » وابن حزم : النصل ف الل والنحل 
ج | ص ۳۸ .]1 + والعقاد + الله ص ۱٤۲١‏ س ۱٦٦ ٤ ۱٤۲۷‏ س ۱۷۲ “> 
والخطيب : المسيح فى القرآن والتوراة واالانجيل ص ۱۳۷ .+ “< Nolle,‏ 
ص ۷) ٠‏ واأقرا تفسر الاتجاه 'العقلى فى العثيدة المسيحية لبنوة الله عند 
الاستاذ الدکتور محمد البھی : الجانب الالھی ج ۱ ص ٠١۱‏ س ٠٠١۸‏ ثم 
راجع بطلان التئلیث عند رحمة الله الھندی ج ۱ ص ۳٣۱‏ ۲۹۰ » 
وج ص !س۷ ) : 
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[ ملب امع 
آما بعد حمد الله الذى هدانا لدينه » وأيدنا بيمينه » وخصنا بابته ٠‏ 
ومحبوبه ٤‏ ومد علينا رحمته بصلبه“ بسوع ” المسيح الهنا > الذى خلق 
السموات والأرض » وما بينهن » والذى فدانا بدمه ا دس » ومن عذاب 
جهنم ٩‏ وقانا » ورفح عن أعناقنا الخطبئة؟ ءالتی كانت فى اعناق ہنی آدم 


:(۱) اقرا رأى المسي لسیحیین فی حادث الصلب نی متی : ۲۷ ) مرقس : ٤ ٠١‏ 
لوها :+ ۲ 6 ويوحتا ۱٩‏ 

ثم قارن معارضة الترآن لهذا الراى فى قوله تعالى : ( وقولهم انا قتلنا 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وها قتلوه وما صابوه ولكن شبه لهم ) 

( الئساء + |٥۷‏ ) ء 

ثم ارجع الى مناقشة ابن حزم لعقيدة المسيحيين فى صلب عيسى عليه 

(۲) ف ج « روح المسيح » . 

(۴) فى ت * « الجحيم » » 

() جاء فى الانجيل : « ومن أراد أن يصي فيكم أولا بكون للجمبع 
عبدا ء لأن اين الانسان أيضا لم يات ليخدم بل ليخدم (») وليبذل نفسه 


فدیة عن کثړین ») ا( مرقس ٠١‏ :)) ه٥)‏ ) . 
« لانه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى لا بهلك کل 
من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ») يوحنا ۳ |١‏ )..' 


وقال بوس : (( بر الله بالاب ان بيسوع المسسيح الى كل وعلى كل 

الذين يؤمنون »› لانه لا فرق اذ الجميع أخطاوا واعوزهم مجد الله ٠‏ متبررين 

مجانا بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسيح الذى قدمه الله كفارة بدمه لاظهار 
بره من اجل الصفح عن الخطايا السالفة » . 

( رسالة بولس الى أهل رومية ۳ : ۲۲ ۲٠١‏ ) . 

« فاننى نسلمت اليكم فى الأول ما فبلته آنا ايضا أن المسبح مات من أجل 

خطايانا حسب الکتب )) ۰ 
( رسالة بولس الاولی الى آهل کورنثوس ١ ٠١‏ ۴ ) . 


() ليخدم بل ليخدم : الأولى بضم الياء وفتح الدال > والثانية بفتح الياء وضم الدال 
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سب أكله من الشجرة“ » التى نهى عنها فخلصنا المسيح بدمه 4 
وفداتا ٩‏ بندمه ومن عذاب جهنم وقانا » 


عناق > جمیعهم ٩‏ 

)١(‏ لو قارنا بين نص التوراة » فى سفر التكوين » الصحاح و 
وبين ما اشار اليه الترآن الكريم ١‏ البقرة : ۳۹ » الاعراف : ۲١‏ › طه د ٠١١‏ ) 
فى تحديد مرتكب الخطيئة الأولى » لوجدنا ان التؤرااة تحمل حواء مسئولية 
هذه الد لخطيثة › فقد جاء فى سفر التكوين أن حواء : (( آكلت واعطت رجلها آيضا 
فآکلت )) ( التکوین ۳ : ٦‏ د ١۲‏ ).. 

اما القرآن الكريم > فينسب الخطيئة اليهما معا “ فهما متضامنان فى 
تحمل المسئولية › اقرا قوله تعالى : ١‏ فازلهما الشسيطان عنرا فآخرجھما مما 
کانا فبه ) ( البقرة : ١١‏ ) . 

بل نصت آية طه ؛ على ان الشيطان وسوس الى آدم فثط فيقول 
تبارك وتعالى : (« فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل آدلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلي ٠‏ فاكلا مذها فبدات لهما سوءاتهما وطفغا بخصغاإن عليهما 
من ورق الجنة » وعصی آدم ربه فغوی ») (طه: ۱۲۱۰۱۲۰). 

ولا شك ان تبرئة القرآن المراة »> على هذا النحو » يرع عنها لعئة » 
الغواية › ولا يخفى اثر هذا الاتجاه على وضعها فى المجتمع . 

(۲) فى ج ° « وبرآنا» . (۳) ف ج : ( هرق » . 

)£( يرفض االقرآن الكريم أن تلسحب خطيئة آدم وحواء على کل الئاس 
كما يعتقد علماء اللاهوت المسيحيون » فالمسئولية الدينية فى نظر القرآن الكريم 


شخصية محضة ٠‏ أتزل الله ذلك فى آيات عدة ٠‏ تذكر منها على سسبيل 
الخال : 
(( فھا ما کسبت وعلیها ما اکتسبت )) ۰ ( البشرة : ٠ ) ۲۸٩‏ 


(( ومن یکسب انما فانما یکسبه على ففسه ) ( الئساء : ۱١١‏ ) . 
(٠‏ من اهتدی فانما یهندی انفسه › ومن ضل فانما يضل علیها » ولا تزر 
وازرة وزر آخرى ) (الش ا0 
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فکلهم تخلص منه » الأ من کفر به » وشك فيه ۰ [ ۰ء٠‏ ]0 ء 
X* x‏ 
[ دعوته الى الايمان بالوهية السيح ] 
فاذا ردت آن يتغمدك الله برحمته » وتفوز بجنته ٤‏ فآمن بالله وقل 
ان المسيح ابن الله الذى هو اله > والروح القدس” ء ثلاثة آقانيم فى 
آقنوم واحد فستنجح وترشد ۰ 


« یجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شا )) 


OY: (لقہمان‎ 

الیوم تجزی کل نفس بما كسبت »› لا ظلم اليوم )) (غافر :۱۷ ) . 
( ولكل درجات مما عملوا ) ( الأحتقاف : )٠1۹‏ . 
(( وآن لیس للانسان الا ما سعى ) ( النجم ۰ ۳۹ )ءء 


بل ان القرآن ليصور لذا اأخذ البرىء بالمذنب »> لا على آنه مضاد 
للشريعة غحسب »> بل هو كذلك غر مثوافق مع الفكرة الأساسية للعمدالة 
الانسانية : 
« قال معاذ الله أبن ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذن لظالمون ) 
(يوسف : ۷٩‏ ) ۰ 
(۱) زيد فى ع : « أما بعد » فقد أعجبنى معقلك › وتحققت من شدة 
فطنتك . وذكائك ولذلك صاحيتك ٤‏ وحالستك » وتباحثت معك فى أمر دينى . 
ورت ن أهديك اليه سبيلا » لولا تعصبك فى دينك السقيم » ومغالطنك 
فى البحث : وانى لتاكد أنه لو تكرر اجتماعنا كنت اأقنعك بصحة ديتنا » 
فتهتدى اليه ¢ ولكن بى الدهر الا أن يمنعنى عن وفاء ما وعدتك به لأسباب 
انحرف صحتى > ولذلك كتبت اليك هذا الكثاب ٠‏ لأخبرك أن أسرار ديننا 


'أوحكمه »؛ هى أمور لا تدركها العقول الا بعد اعتنافه ٠‏ والدخول فيه ,.. » . 


(۲) فى ت : « القدس الذى هو الله » وابن > وروح » . 

(۳) قول عوض سمعان : « الاقنوم أو » القنوم ) كلمة سريانية ٤‏ 
يطلقها السریان على کل من يتميز عن سواه على شرط ان يكون من شخص › 
وله ظل ٠...‏ ولذلك فانه يراد بالاقئوم الشعيين ٠...‏ وقد وردت فى اللعة اللاتيئية 
كلمة تشبه هذه الكلمة ف النطق تماما > ١‏ أقوانيمتس » > وممناها الصدارة 
وقد تعنى أيضا الانسجام فى الفكر » والشسعور » والصفات الطيبة .. 
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آلم تسمع ما فی الکتاب » الذی جاء به صاحب شریعتك : آنه دوح 
لله وكلمته“ وآنه كان وجيها ف الدنيا والآخرة » ومن المقربين » وأين 
[ من ٩۳]‏ هو وجه فى الدنيا واللآخرة من المسيح ابن الله ؟ 
F *‏ % 


ما القول بأن كلمة « أقنوم » معناها « الأصل » کما وردت تی بعض کتب 
الفلسفة ء فليس بصحيح اذ فضلا عما تقدم من دليل لغوى > فاننا لا نمن 
بأن الأقانيم هم أصول العالم » لأنها تعين الله أو الله معينا > والله دون سواه ٠‏ 
هو أصل العالم ومبدعه + ( سمعان : ص ٠١١‏ ) ء٠‏ 
وليس هناك تعارض بين التفسير اللغوى ۰ الذى ذكره عوض سمعان »> 
وبين مغهومها لدى الكنيسة المسيحية » فالأصل مميز عن الفرع » وما يتميز 
عن غيره معين » فالاقانيم أصل العالم > فهى مميزة . ويرد ما يرمى أليسه 
بهذا التفسر اللغوى س وهى نفى أن كلمة أقنوم معناها أصل س محاكاة 
انعقيدة المسيحية » لا ورد فى الفلسفة »> فان تحديدها بثلاثة يرجع الى 
تأثير الفلسفة الاغريقية فى علم الكلام المسيحى ,. يقول الأسثاذ الدكتور محمد 
البهى : « تسمية هذه الأمور بالاقانيم “٠‏ او 'الأصول يرجع الى اثر الفلسفة 
الاغريقية ف تفلسف المسيحية » وتحديدها بثلاثة ٤‏ يرجع الى المصدر نفسه 
أيضا » الأن ما نراه فى المسيحية على هذا الوجة يذكرنا ب ا( مثل ) افلاطون › 
نقد جعلها أصول هذا « .الوجود » المشاأهد ٠‏ واعتبره ظلالها وشبيها بها قط › 
كما يذكرنا « بثالوث » أفلوطين المصرى ٠‏ الذى يتمثل فى الواحد »> والمقل ٠‏ 
ونفس العالم »> ولو فتشنا على الالفاظ الدالة على هذه المعانى الثلاثة فى 
امصدر النصى للمسيحية » وجدناها ٠‏ الله » كلمة الله > الروح القدس . 
( البھی : الجانب الالھی ...ج ١‏ ص ١١۳‏ ) 


(1) بشیر الی قوله تعالی : ( یا آهل الکتاب لا تغلوا فی دینكم ولا نقولوا 
على الله الا الحق › انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى 
مریم وروح منه ) ( النساء : ٠ ) ۱۷١‏ 

[ )۲( يشر الى قوله تعالى : ( اذ قالت اللاثكة يا مريم ان الله بيشرك 
بكلمة منه اسمه المسبح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين ) 
( آل عمراأن '  ) )٥‏ 

(۴) فى ع « نعم ! وأين الأوجه تى الدئيا والآخرة .. ».. 
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[ ممجزات عیسی ی القرآن ]| 
وفی الکتاب » الذى جاء به صاحب شريعتك » آنه ,أحیا الموتى“ 
وكفى بذلك دليلا على أنه هو الله 
%8 % .# 


[ معجزات الحواربين ] 


ا ااه لري ف الدر 20 فاو ایی 
کمثل ما فعل المسيح ۰ 
* # % 


(۱) یشیر الى قوله تعالی : (( ورسولا الى بئی اسرائیل آنی قد جئنگم 
بآية من ربكم » آنى اخلق لكم من الطين كهبئة الطب فانفخ فيه فيكون طرا 


باذن الله ٤‏ وآبریىء الأكمه والأبرص واحبی الموتی باذن الله › وانبئكم بها تأكلون 


وما تدخرون فى بيونكم › ان فى ذلك لي لكم ان كنتم مؤمنين ) 
ز آل عمران ' ۸٩‏ ) . 
(۲) ورد ف الانجيل فقرات متعددة » تشير الى آن عيسى عليه السلام > 
امر حوارييه ان يقوموا بانعال خارقة » كلك التى اظهرها الله ,على يديه 
تادا له واظهارا لن انكر بعثته > وجحد انه مؤيد من اله : ( وقال لهم : 
اذهيوا الى العالم. اجمع وآکرزو! بالانحيل للخلىفة. كذها ۰ من آمن واعنہمد 
خلص ء ومن لم يؤمن يدن ٠‏ وهذه الآيات تتبع المؤمنين ٠‏ يخرجون الشياطين 
باسمى ويتكلمون بالسنة جديدة ٠‏ يحملون حيات وان شربوا شيا ممينا 
لا یضرهم ویضعون آیدیهم على المرضی فیبراون)) ( مرقس ۱۹ : ۱١‏ ۱۸ ).۰ 
( ھا آنا اعطیکم سلطانا لتدوسوا الحبات والعقارب وكل قَوة المدو 
ولا یضرکم شىء ») ا(لوقا ۱۰ ۱۹ ٠.)‏ 


ويبدو من هذه النصوص ۰ ان عيسى عليه السلام ٤»‏ لم يشر الى نهم 
يستطيعون احياء 'الموثى » بل أن ايمانهم يعطيهم قوة خارقة › للسيطرة على 
الشياطين » وف سحق العقارب وهزيمة الأعدااء » وقد يكون ذلك مجازا لا 
يستطيع المؤمن القيام به > نتيجة زيادة الدفع الايمانع “ الذى يكمن بين جنباته. 
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[ رسالة المسيح بين المحلية والعالية ] 
وأرشلهم اسيج الى جنيع الأجناس ٠‏ 


س 


غير أن هناك نصا ف الانجيل يشر الان عيسىارسل حوارييه الاثنى عشر > 
وامرهم ‏ نيما أمرهم به باحياء الموتى : « هؤلاء الاثنا عشر آريسلهم 
دسوع وآوصاهم فاتلا ٠‏ الى طریق آم ل تمضو ا والى مدينة للسامريين 
۷ تدخلوا بل اڏذهيوا بالحری الى خراف بیت اسراثیل الضائة ء٠‏ وفيا آنتم 
ذاهبون آکرزوا قانلبن انه قد اقترب ملكوت السوات ۰ اشفوا مرضی ٠‏ 
طھروا برصا ء آقیموا موتی ء۰ آخرحوا شسیاطن )) ا( متی ٥ ۰: ۱١‏ -۸) , 
فقوله : « آقیموا موتی » يحتمل أن پکون تعبرا مجازیا على حد 


قوله تعالی ۰ 
« آو من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الئاس کمن مئله 
فی الظلہات لیس بخارج منها )) ٠‏ ( الأنعام * ۱١١‏ ) .ه 


اذن ¢ ليس هناك ف الاناجيل الأربعة ¢ نص يدل مر احة u‏ ملی أن 
الحز اى هو او جا ل الل 


(( +++ فقام بطرس وجاء معھما ۰ فما وصل صعدوا به الى العلية 
فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ويرين اقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة 
وهى معهن فاخرج بطرس الجميع خارجا وجثا على ركبتيه وصلى ثم التفت 
الى الجسد وقاإل يا طبيثا قومى ٠‏ ففتحت عينيها » ولا ابصرت بطرس 
( اعمال الرسل :.٩‏ ۳۹ سا) ) . 
ولا يخفى على القارىء ان أعمال الرسل ٠٠‏ تأتى فى مرثبة تلى مرتبة 
الاناجيل » فهى ليست وحيا ب يتفق فى ذلك. علماء المسيحية ‏ بل تعبيرا 
عن رأى كاتبها ولم يتفق علماء السقائد المسيحية » على حجيتها فى الثشريع .. 
:)1( جاء ین انجیل متی : » ٠+۰‏ فنقد بسو ع و قاتلا : دمع ١‏ 
کل سلطان فی السماء وعلى الآرض 4% فاھو! ا الام 
باسم الآب والابن والروج القدس » (متی ۲۸ ۱۸ ۱۹ ) . 
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وف انجیل مرقتس : (( +٠١‏ وقال لهم اذهبوا الى العالم أجمع واكرزوا 
بالانجيل للخليقة كلها )) ( مرقس ٠١ ۱١‏ ) ۰ 


ونی انجیل لوقا : ( ٠٠١‏ وقال لھم هکذا هو مکتوب وهکذا کان ینبغی 
آن المسيح بتالم ويقوم من الاموات فى اليوم الثالث ٠‏ وآن يكرز باسسمه 
بالتوية ومغفرة الخطايا لجميع الأمم » (لوقا )۲ : )٦‏ = ۷) ).. 

ما مدى حجية هذه النصوص ` 

ان خر اجابة على هذا السؤال » أن نستعرض بایجاز » تاریخ تدوين 
هذه الأناجيل التى اشتملث على هذه النصوص ' 


مقى : أحد تلاميذ 'المسيح ٠‏ الاثنى عشر ٠‏ الذين لازموه »> وعاشوامعه . 
وتقول المصادر المسيحية ٠‏ انه كتب انجيله باللغفة العبرية » لليهود ؛ وقد 
ضاعت النسخة الأصلية › ولم يبق الا ترجمتها اليونانية . 

واختلغوا فى تاريخ تدوينه » فقيل : سنة ۳۷ ٠‏ أو سنة ۲۸ > أو سنة )١‏ > 
أو سفة ]١‏ » أو سنة ۸) > أو سنة | > أو سقة ۳ » أو سنة ٤‏ 
من الميلاد . 

غير أن النقاد ينكرون نسبة الانجل الى متى ‏ كما بروى «ول ديورانت» 
س ويرون أنه من تأليف أحد اتباعه » وقد نسبه الى الحوارى ؛ ليقع من الناس 
موقع الاطمئنان والقبول 

ومما يزيد الك ف صحة هذا 'الانجيل ¢ أن المصادر امسيحية ٠‏ م 
تذکر اسم امترجم ٠‏ فبين آيدينا كتاب » لا يعرف على وجة التأكيد اسم 
مۇلفه » ثم ضاعت النسخة الأصلية »> ووجدت ترجمتها » ولا نعرف شيا 
عن الشخص الذى ترجمها » حنى اسمه مجهول لنا . فكيف يعتمد عليه ؟ 
وهل يعقل آن نصدق بان کتابه مقدس ؟ 

مرقس : ليس من الحواريين » ولم يجتمع بالسبد امسيح » وان عد 
من السبعين ويقال " انه بشر بانجيله فى الاسكندرية » باللغة البونانية . 
ويختلفون فى ناريخ تدوينه » فقيل : سنة ٦ه‏ أو ما بعدها الى ٠ ٠٠‏ والاغلب 
mars lS a O‏ 
الانجيل اليه فقيل : ان بطرس كثبة رواية عن « مرقس » مع ان بطرس هو 
رئيس الحواريين ) فكيف ينقل من شخص »> ولم بر المسيح ؟ وبعضهم يشك 
فى نسبة الباب الأاخير اليه ... 
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كذلك اختلغوا تى مولد > وصناعة مرقس › فقيل : انه انطاکى و 
بأنطاكية . قیل : انه رومانی ولد بایطالیا . کما تیل : انه کان طبیبا . وقیل ‏ 
انه کان مصورا 5 . 

لكنهم اتفقوا على أنه من تلاميذ « بولس » ورفقائة ٤‏ ولم يکن من تلاميذ 
المسيح > ولا من تلاميذ حوارييه . « ولبولس » هذا شأن خطر فى صياغة 
۱ د مسيحية ¢ کہا سنعرض له ٤‏ عد أن ننتھهی من بيان حال الأناجيل. الأريعة 4 

لوقا : ليس من الحواريين الاثنى عشر > وانما هو من السبعين > 
وقد بشر بانجيله باليونانية . ويعلن لوقا فى مقدمة انجيله أنه يهدف بتأليفه 
الى هداية الكفار » لا اليهود .ء. 

اختلف فی تاریخ تدوینه »> فقيل ٠‏ سنة ٣ه ٠‏ أو سنة ۳ ¢ أو سنة ٤ا‏ 
من الميلاد .. ويشك العلماء فى نسبة بعض الابواب اليه »> فيقول « وارد 
كاتلك » : صرح ( جیروم » فى مکتوبه » أن بعض القدماء › کاڼوا يشکون 
فى بعض الآيات من الباب الثانى والعشرين »› من انجيل لوقا » وبعض القدماء 
كانوا يشكون فى البابين الأوليين » من هذا الانجيل . وما كان هذان البابان 
فى نسخة فرقة مارسپونی ( + 1 
هذا الانجيل › لكنهم اتفقوا على آنه ليس من تلاميذ المسيح ٠‏ وانة كان صديقةا 
« لبولس » ٠‏ 

: بوحنٺا : وعتقد جمهور المسيحيين » أن 'انجيل يوحفا 4 من تاليف 

الحوارى يوحنا بن زبدى الصياد » ويختلفون فى ناريخ ثدوينة ٭ فيتولون : 
سنة ۸ > أو سفة ٩‏ ۰ أو سنة .۰۷ او سنة ٩۷‏ > او سنة ٩۸‏ من الميلاد . 

وينكر المحققون »> نسبة هذا الانجيل «١‏ ليوحنا » الحواارى »> ويرون أن 
كاتبه » رجل آخر » ينفق مع الحوارى ى الاسم فاقط .. ويدعم هذا الراى > 
آن علماء المسيحية فى القرن الثانى الميلادى “ اثكرو! فسبة هذا 'الانجيل الى 
يوحنا الحوارى ؛ وسمع ذلك الانكار « اأرينتوس » تلميذ ١‏ بوليكارب » الذى 
الى الحواری من « ٻوليكارب » . 

ومن امستيعد »> أن « أرينتوس » لم يسمع ذلك من « بوليكارب » › 
وهو الذى روى عنه أشياء » اقل اعمية من ذلك بكثير . 
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وليس صحيحا انه نسى ذلك ٠‏ لإنه كان مشهورا بقوة الحافظة » فقد روى 
عنه آنه کان يقول : « سمعت هذه الأقوال بفضل الله > بالاممان التام .٤‏ 
وكتبتها فى صدرى > لا على الورقة » . 

کتب « استادلین » فی کتابه : أن كاتب انجيل يوحنا » طالب من طلبة 
الاسكندرية ٠‏ بلا ريب ,. 


وقال المحتق « برطشنيدر » : ان هذا الانجيل كله » وكذا رسائل 
١‏ يوخنا » ليشت من تصفيفه » بل صنفها واحد فى ابتداء القرن الذانى 
اميلادى . 1 


اضف الى ذلك كله > أن العلماء ف « القرون الأولى من الميلاد “ء صرحوا 
بأن الاناجيل حرفت ”اكثر من مره › فقد کان :« سلسوس » س وهو من علماء 
المشركين الوثنيين ‏ يصيح فى القرن الثانى : بأن المسيحيين بدلوا اناجيلهم 
ثلاث مرات أو أربع مرات .. وآن « فاسنس  »‏ وهو من علماء فرقة مانى ‏ 
كان يصيح فى القرن الراابع : بان هذا العهد الجديد » ما صنفه المسيح > 
ولا الحواريون » بل صنفه رجل مجهول الاسم › ونسب الى الحواريين ورفقاء 
الحواريين ليعتبره الناس . 


و ت نستخلض من ذلك : 

» س نسبة .االأناحيل الى كاتبها س « متى » و ( مرقس » و « لوقا‎ ١ 
:. و « يوحنا » س مشبكوك فيها‎ 

۲ س يكاد يجمع العلماء ؛ على أن « يوحنا » الحوارى ٠‏ لم يكتب هذا, 
الانجيل المنسوب اليه » فقد جاء فى دائرة المعارف البريطانية : 
مضادة اثنين من الحواربين بعضها لبعض › وهما االقديسان : « يوحنا ¢ ¢ 
« ومتن » وقد اذعى هذا الكاتب المزور » ف الكتاب »› انه هو الحوارى الذى 
يحبه المسيج »› فأخذت .الكنيسة هذه الجملة » على علاتها »> وجزمت بأن 
الكاتب »> هو « يوحنا » الحوارى »> ووضعت اسمه على الكتاب نصا“ مع أن 
صاحبه غير ( يوحنا » يقينا . ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض 
كتب التوراة » التى لا رابطة بينها » وبين من نسب اليه > وانا لنرآف 


¥ 


http://kotob.has.it 


ونشفق على الذين ببذلون منتهى جهدهم › ليربطو! » ولو بأوهى رابطة »> 
ذلك الرجل الغلسغى ‏ الذى الف هذا الكتاب فى القرن الثانى _ بالحوارى 
« يوحنا الصياد الجليل › فان أعمالهم تضيع عليهم سدى > لخبطهم على 
غړر هدی م ) : 

۴ لم يكن « لوقا  »‏ ولا « مرقس  »‏ من الحواريين الاثنى عشر > 
وأغلب الظن أنه لم یکن پهودیا > بل کان صدیتا « لبولس » س کما کان 
« مرقس » أيضا _ وهذا يعطى ضوءا على ورود النص السابق فى انجيله » 
اذا عرفنا ايضا أن الأناجيل قد حرفت › وبدلت أكثر من مرة “ وأن « بولس » 
كان المصدر الرئيسى للتشريع المسيحى .. 

وعليه فيكون من الراجح > أن مصدر هذا النص »> هو « بولس ٠»‏ الذى 
يقول علماء الأديان عنه » انه نقل المسيحية من ديانة محلية خاصة باليهود 
الى ديانة عالمية « لجميع الاأمم » انظر : 


Nölle, unter Paulus and Anwander , unter Apostél, 


والذى دفعه الى ذلك › انه کان بحکم نشأنه وثتقافته ومولده » مهيا 
لان يلعب هذا الدور > فتد كان والده مواطنا رومانيا > ورث عنة آبنه « بولس ٠»‏ 
هذا الحق الثمين » فكان يعيش بين اليهود “» وف اليهود بهذا الامتياز > الذى 
انتفع به ٤‏ ی کثیر من مواقفه . 

ولا شك إن هذه « الرعوية الرومائية » ٠‏ التى كانت ميراثا فى بينه 
قد أثرت تأثرا مباشرا ) وغير مباشر » فى حياة الأسرة المادية › والعقلية » 
ووثقت الصلة بينها وبين العقلية الرومانية . 


لقد عزل بولس المسيح عن اليهود » وجعله مسيحا غر « المسيا» 
الذى ينتظرونه لخلاصهم ., وذلك أيستطيع أن يجعل منه الالة > االذى تجسد »› 
ثم صلب من أجل خلاص العالم » لا من أجل خلاص اليهود وحدهم ٤‏ وبهذا 
يضمن لدعوته ٠‏ مجالا يتحرك بها فيه » فى الامبراطورية الرومائية بين 
الأرومان ¢ والشسعوب الخاضعة لدولتهم ۰ 

( رحمة الله الھندی + ۱ ص ۷٦‏ .۸۰ › ول دیورانت : ج ۱۲ ص٦۲۲‏ ؛ 
الخطيب المسيح 0 ص ۸٩‏ وما بعدها ) ۰ 
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وآمرهم بافشاء آمره ۰ بعد آن کان یشرح' لهم شرائعه بنفسه > 
ورآه الناس بأعينهم ۾ وهو يتواضع + فوچب علیهم ٩۳‏ ن يفعلوا كما 
روا خالقهم يغعك ٠‏ 
* #%# % 


[ كيفية الحلول وتطيله ] 


إأنه عز وجل » لا كلم العالم على السنة آنبيائه » الذين جعلهم رسله 
ووساگطه الى خاقه › لیعلمو هم © الاقرار بربوبيته » ولينهوهم عن 
عبادة الأوثان واالأصنام الغاشسية ضلالتها ف جميع الأرض »ولم يمثثاوا 
لهم » نزل هو سبحانه »> بعد ذلك من السماء ء لبكلم الناس بذاقه ء لئلا 
نكون لهم حجة عليه » فتنقطع حجتهم حينئذ » من أجل آن كلمهم بذاته ء 
لا بواسطة بینهم وبینه » فارتفعت المعاذیر عمن ضيع عهده » بعد ما كلمه 
بذاته » اتماما لرحمته على الناس ء٠‏ 


() ف ج : :يدل » وی ت : « بذل » وف ع + «بعد آن کان هو يدل) . 

(۲) فى ج : « فيجب لهم » وف ع ١ ٠‏ فيجب عليهم » . 

() ق ج : « ووسائله» . (€) قى ج + «ليعلمهم ) » 

() ق ج ٠‏ ت ٠‏ ع : « وشرعوا لهم ثرك آوثانهم واصئامهم » . 

اضطرب القاموس فى تحديد معنى الوثن والصنم » ففى باب الوثن 
نجد : الفرق بين الوثن والصنم » أن الوثن : كل ما له جثة معمولة » من جواهر 
الأرض ٠‏ أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمى ٠‏ وتنصب فشعبد . 

وتحت باب الصنم نقرا : 

الضث هو ها :انحد الها من دون الله » وفيل هو ما كان له جسم 
أو صورة » فان لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن . 


ويحتمل أن يكون سبب هذا الاضطراب ٠‏ أن الكلمتين تطلشان على 
المعنيين › كما ذهب بعض العلماء » آذ لم يفرقوا بينهما وأطلقوها على كلا 
المعنييسن ,. 
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فهبط بذاته من السماء > والتحم ف بطن مريم العذراء 
البتول" ء آم النور فاتخذ” [ لنفسه ] منھا حجابا کما سبق فی حکمته 
اللأزلىة » أنه فى البدء كانت الكلمة » والكلمة هو الله » وهو. مخلوق من 
طريق الجسم » وخااق من طريق النفس“ هو خلق جسمه » وهو خلق 


)١(‏ جاء فى انجيل متى : (( هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه 
عمانوئدل الذى تفسره الله معنا ) ( مش ۲۳:۱ ) . 

ونى لوقا : « وفى الشهر افسادس ارسل جبرائيل اللاك من الله الى 
مدينة من الجلرل اسمها ناصرة الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اشمه 
يوسف ٠‏ ؤاسم العذراء زيم )١‏ ( لوقا 7۱ ۲١‏ ۲۷ ) . 

فما معنى كلمة العذراء ؟ 

فسر علماء اليهود كلمة العذراء » التى وردت تى كتاب أشعياء . 
« ها المذراء تحدل وتلد ابنا وتدعو اسمه' عمانوئيل ) (أشعياء ۷ : 1٤‏ ) . 

بأنها ٴا رأة آلشابة » سواء فضت بكارتها أم لا . 

وفسر هذا اللفظ بالمرآة الشابة ف الترااجم اليونانية الثلاثة » وعليه 
فیکون متی مخطئًا ٤‏ فى نقل نص أشسعياء › الان امسيح عليه السلام › لم 
يدع بعمانوئيل اطلاقا » والاستدلال به على أن العهد القديم ٤‏ قد بشر بالمسيح > 

, اما علماء الاسلام فيذهبون الى أن المراد بعذرية مريم »> طهارتها وعفتها 

کما قال 'القرآن الکریم علی لسانھا : ( نی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر 
ولم اك بفيا») ' (مريم ١.‏ ) . 

(۲) اليتول من النساء ٠‏ المنتطعة عن الرجال لا أرب لها فيهم ٤“‏ 
ویها سميیث مریم م المسيح والتيتل : ترك الئكاح و٬الزهد‏ فيه ¢ 
والانقطاع عفة » 

() فى ج “ع :«» فأخذ » . 


(0) جاء فی انجیل !« متی » : ( فقال لفلتلامیذ اجلسوٰا هھنا حتی امفی 
اصلى هناك ۰ ثم آخذ معه بطرس وابنی زبدی وابتدا یحزن ویکنثب فقال 
لهم : نفسى حزينة جدا حتى الوت ) (مټی ۲١ ¦ ۲١‏ س ۳۸ ) ۰ 

وفی انجیل « يوحنا » : (( الآن نفسی قد اضطریت )) (یوحتا ۱١‏ : ۲۷ ).. 
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آم » وآمه کانت من قبله ف الناسوت وهو كان من قبلها ف اللاهوت > 
وهو الاله التام » وهو الانسان اتام ٩‏ ۰ 
X *‏ # 


ے فھذا يطل ہا جاء فی النص « وخالق من طريق النفس » 4 اذ نسبة 
الحزن والاكتئاب » "الى النفس يدل على أنها مخلوقة › لا خالقة ونسبة الفعل 
اليها » وهو (١‏ الحزن ) یدل على آنه کان له جسد بشری › ولا یأتی هذا الا اذا 
كانت له ننس مخلوشة » لما خصائص بشرية » فصورة الانسان » وكذلك 
أعضاء جسمه » تكتسب خصائصها من النفس اذن من الخطاً القول ٠‏ 
يان هناك رقا بين جسد المسيح “ وئفسه > فلا يوجد أحدهما بدون الآخر ٠‏ 


ذهب الى ذلك بعض الفلاسفة »› فقد رأى أرسطو ان الانسان لديه جوهر 
واحد کالنہٹال تماہا ۰ فلالجسد مادثهة ۰ والففس صورته ٠‏ وفية تتخذ ااادة 
واالصورة اتحادا جوهريا كما أنه لا يمك فصل صورة التمثال عن الحجر 
أو الرخام 4 الا بتحطيم التمثال نفسه ء كذلك لا يمكن فصل النفس عن البدن “٤‏ 
الا بالقضاء على هذا الأخير . ومعنى ذلك ان ارسطو يجزم بان المادة والصورة 
يكونان جوهر! واحدا فلا تنفك احداهما من الأخرى بحال ما › ویترتب على 
هذا انه ليس من الممكن القول باستقلال النفس عن الجسم » او بان لهذا 
الآخير وجودا مستقلا دونها » ولذ فالبدن جزء من ماهية النفس > وكيف 
يجوز لنا أن نعدها جوهراا مستثلا '. وهی لا تۇدى وظائفها امختانة ء ألا اذا 
استعانت بالجسم على نحو ما ؟ فهى تستخدم الحواس فى الاإبصار » والسمع > 
واللمس » والذوق » والشم »> وهل لها أن تتخيل ) او تشتهی أو تعغضب ؛ 
دون أن تكون على صلة وثيقة بالبدن ؟ ( قاسم ص ٦۷‏ س ۸ ) ب“ 

)١(‏ بدأ « يوحنا » انجيله بهذا المتطع : (( فى البدء كان الكلمة » والكلمة 
کان عند الله ٠‏ وكان الكلمة الله ۰۰۰ کل شیء به کان وبغړہ لم یکن شىء مما 
کان + فبه كانت الحياة ¢ والحياة كانت نور الناس 00 والكلمة صار حسدا 
وحل ینا )) + ا( پوحنا ۱ ٭ ١‏ )۰)۱ 

فهم دعاة امسيحية من هذا النصس أن الكلمة ھی الله ٤‏ وأن أل هو 
الكلمة » وان الكلمة قد خلق كل شىء » وأنهة صار جسدا “» وحل بيننا فى 
شخص ااملسيح . ' 

ويرد الترآن دعواهم هذه فيقول : ( لقد كفر الذين قافوا ان الله هو 
المسيح ابن مريم » قل فمن يملك من الله شبئا ان اراد ان يهلك اللسيح 
ابن مريم وامه ومن فى الأرض جميعا › ولله ملك السموات والأرض وما بيذهما > 
بخلق ما یشاء › والله على کل شىء هدیر ) ا( المائدة : 1۱۷) . 
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[ الصلب كما يراه المسيحبون ] 
ومن تمام رحمته على الناس » آنه رضى باراقة دمه - [ ليرفع | 
عنهم [ وزر خطيئة آدم ] _" فى خشبة الصليب » فمكن اليهود ‏ 
آعداءه ‏ من نفسه » يتم سخطه عليهم » فأخذوه » وصلبوه ٤‏ وغار ٩‏ 
دمه فی اصبعه » انه لو وقع منه شیء فی الأرض لیبست » الا شیء سیر 
وقع فيها » فنبت فى موضعه النوار“ إأنه مالم يكن ف الحكمة الأزلية ء 
آن لا ينتقم الله من عبده العاصی آدم(“ الذی ظلمه » واسئهان بقدره › 
ولم یرد الله الانتقام منه لاعتلاء منزلة السيد وسقوط منزلة العبد ء 
أراد [ الله ] أن بنتصف من الائسان الذى هو اله مثله » فانتصف 
من خطيئة آدم » بصلب عيسى المسيح » الذى هو اله مثله) , 
الجمعة » صلبته اليهود اللاعين . 


(۱) فی ج : « بهرق » وی ت + ع « باهراق » . 

(۲) زدنا ما بين القوسين المعقوفين وكذلك وضعنا علامة الجملة 
المعترضة لتفهم العبارة . 

(۲) غار يغور غورا : أتى الغور .. وغار الملاء : ذهب لى الأرض . 
ي النيت االذى خرج من الموضع الذى وقع فيه شىء من دمه ۰ ولکن ورد هذا 
فى الأساطر التى حكيت حول أحداث الصلب . 

)٥(‏ غفر الله الآدم خطیئته فقال تعالی : ( ثم اجتباه ريه فذاب عليه 
وهدی ) (طه : ۱۲۲ ) . 

لكن المسيحيين يصرون على أن الله لم يغفر له هذه الخطيئة › ليبرروا 


اعتقادهم ف ان المسيح قد صلب تكفير الها ¢ كى يخلص البشرية من وزرها ٠‏ 
0) ف ت : ۷ الذى هو الله متساو معه » ,, 
(۷) اقرا أخبار الصلب عند « به 
قر' بار : ( متى ) ¥ ¢ )( (« 
« ولوقا » ۳ › « ویوحنا » e . ۱٩‏ 
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واليهود تقر أنها صلبته › وأنتم تنكرون ذلك" كفرا منكم » لأن 
انكار الصلب منكم كفر من ينكرها فهو كافر » ولكنكم تعظمون 
المسبح » فمن أجل ذلك آرتجى منكم أن يهديكم الله الى الحق ؛ 

% 3% *% 

[ دعوة القسيس آبا عبيدة الى الايمان بعقيدة المسيحيين فى امس ] 

وما عقائدكم كلها الا حسنة » وكان عندكم عدل كثير فى آصل دينكم 
وخیر شامل فلو آمنتم باسیح وقلتم : 

انه هو الله »> خالق السموات والأرض لكمل ايمانكم » ولا شك آنك 
تقر الثوراة ء والزبور ٠‏ والنبوات" فاعثبر ! فبها شواهد على ذلك كله ء 


)١(‏ لان الله يتول نى كتابه الكريم : ٠*‏ وما فتاوه وما صلبوه ولكن 
شبه لهم ) ۰ ( الئساء : 0۷ا ) . 


وانظر مالك بن نبی : ۳۱۹ ,۲۲۰ .. 
(۲) فى ج ٠‏ ع : ١‏ الأن انكار .الصلوبية عندنا كفر » . 


(۳) يطلق اسم التوراة > على الكتب الخمسة الأولى ء من الكناب 
المقدس > ومعنى التوراة فى اللغة العبرية القانون ء جاء فى داثئرة معارف 
لاروس تحت کلمة توراة ما يأتى : 

« العلم العصرى > ولاسيما النقد الاللائى » قد أثبث بعد أبحاث 
مستفيضة ف الآثار القديمة 4 وعلم اللعغاتث 4 اأن التوراة م یکتبها موسی 4 
وانها عمل احبار › لم یذکروا اسہهم علیها ( انظر سبینوزا ص ۲۷١ ۲٠٥‏ ) 
الفوها على التعاقب معتمدين فى تالينها »> على روايات سماعية قبل أسر بابل » 
بل ذهب بعض اأعلماء الى ان هذه الأسفار الخمسة » ليس فيها کل الروايات 
الاسرائيلية » نكنها تحتوى فائط » عى 'اشارات ٠‏ ورموز »> وحكايات › وأن 
هجرة مصر » ما هى الا قصة وهمبة » أو حادثة رمزية › ليس لها آدنى أصل 
حقیقی ) . 

لئن صح ما قاله العلماء > من أن موسى لم يكتب التوراة الموجودة بين 
أيدينا . فلا يمكن _ نحن المسلمين ‏ أن نتفق معهم » فى ان هجرة بنى 
اسرائيل » قصة خرافية ٠‏ لأن 'الترآن الكريم » الذى لا يأثيه .الباطل من بين 
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وصلاتنا ° آحسن صلاة قرا 4 وهی هذه : 

آيانا الذى ئت ف .السماء تقدس أسمك ٤‏ ولعأت ۳ ملک ٤‏ ولکن 
ارادتك فى السماء مثلها فى الأرض ء 

آعطنا خبزنا » كفافنا ء واغفر لنا ذنوبنا » كما نغفر نحن لن أذنب 
الينا ول تو قەن ٩۵‏ ف المحن » وسىلمنا من الشرور (*“ ۰ 


يديه » ولا من خلفه » اخبرنا ان يوسف » واخوته › جاعوا الى مصر (' افر 
سورة يوسف ) وآن ذريتهم »> خرجوا منها الى سيناء بزعامة موسى عليه 
السلام ( اقرا سورة طه ا ٩٩ ٩‏ ۰ والشعراء .1۰ س ٩۷‏ ) ۰ 

الزبور ٠‏ الكتاب جمعه زبر “ وقد غلب لفظ االزبور على الكتاب الذى 
انزل الى داود عليه السلام › فقوله تعالى : ( وآقینا داود زبورا ) 

ا( القساء : ۱١۳‏ ) ء 

أى وأعطينا داوود » كثابا خاصا »> مزيوراا » فالزبور بمعئى المزيور › 
كالركوب بمعنى امركوب وهو المكتوب ٠‏ وكل كتأب فهو مزبور ٤‏ ومنه قول 
المرىء القيس : 

لمن طلل ابصرنھ فشجائی کخط زبور فی عسپب یمائی 

هل الزبور الذى انزل على داود هو المزامير الموجود فى العهد القديم 
الذى بين آيدينا ؟ يشك باحثو الأديان » ف نسبة المزامير >٠‏ الى داود عليه 
السلام . ( انظر سبینوزا ص ۳۰۹ ) 

النبوات ھی أخیار أئبیاء بئی اسرائيل » الملحثة بالعهمد القديم . 

(۱) فى ج : « وصلواتنا » . 

(۲) فى ج : « وات » بدون نقطة على الحرف الواقع بعد الالف . 

(YY‏ ف ج : « الماتم » بدون نقط ٤‏ وف ت ١ ٠‏ اللايم » وساقطة من ع 
فوضعنا كلمة « كفافنا » الواردة فى انجیل ( متى ») . 

(1) ى ج : « توسقنا » بدون نقطة على الحرف الواقع بعد الواو . 

(ه) جاعت صيغة الصلاة فى انجيل « مثى » على الئحو التالى : 
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[ نزول النور فى بيت المقدس ] 


فهذه OD GMa‏ 4 ا .«% OF‏ وینزل الله علینا من السماء النور 4 ف 


« أبانا الذى فى السموات » ليتفدس اسمك ليات ملكوتك › لتكن مشيئتك كما 
فى السماء كذ كذلك على الأرض › خبزنا كفافا اعطنا ايوم › واغفر للا 
ذنوينا كما نغفر نحن أيضا للمنبين الينا ٠‏ ولا تدخلنا فى تجربة ٠‏ لكن نجنا 
من القنرير . الآن لك الك والقوة والمجد الى الأبد > آمين )) ٠‏ 

وزاد فى ع : « السلام عليك يا مريم » يا ممتلئة» نعمة الرب معك ؛ 
مباركة انت فى السماء » ومبارك هو ثمرة بطنك يسوع . يا قديسه مريم ؛ 
ياراالدة الله > صلى لأجلنا نحو الخطاة › الآن » وفى ساعة موتنا ٠‏ آمين » .. 

(۱) ف جا « صلواتفا ) ,ء 

(۲) زاد فى ع: تفصيلا لاركان المسيحية الخمسة » نوجزها فيما يلى : 

٠ القفطيس » ذلك ان فى كل كئيسة حوضا › يملاه الأسيس بالماء‎ (N) 
. ویتر! عليه شيا من الانجيل » ويرمی فيه ملحا او شيثا من دهن البلسان‎ 
٠ فاذا اراد أحد اعتناق النصرانية “› يقام له احتفال يحضره بعض الأعيان‎ 
وحينئذ يأخذ القسيس جزءا من الاء امذكور > ويسكبه‎ ٥ کله ؟ فقول : نعم‎ 
عليه 6 وهو یتول : ونا أاغطسكت باسم الاب و'الابن ¢ والروح القدس ثم‎ 
۰ وقد 'اصبح مسیحیا'‎ ٤ يمسح ال اء عنه بمنديل 4 وینصرف‎ 

ويقام هذا الاحتفال لاولاد المسيحيين » نى اليوم الثامن من ولادتهم ٠‏ 
غير أن ايا الطفل هو الذى يجيب على سؤال القسيس » ولا يمكن أن يعتبر 

(ب) الابمان بالتئليث . 

(ج) الاعتقاد بان أقنوم الابن ثد التحم بعيسى فى بطن مریم ٠‏ 

(د) الايمان بالقربان » وهو الاعتقاد بان فطيرة من خبز » اذا قرا عليها 
بعض شراب الخمر › فانه پصر دم عیسی . وتجرى طقوسا فى الكئيسة > 
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فبعد أن يتم صنع الفطيرة » يأمر القسيس بضرب ناقوس الكنيسة ٠‏ فيأتى 
املسيحيون > ويقفون صغفوفا > ثم يتقدم القسيس امام الصفوف ويستفيل 
امشرق » ويقوم ببعض الطقتوس > ثم يأكلون الفطيرة » على أنها جسد 
المسيح › ويشربون الخمر على أنه دم عيسى » وذلك كما فعل المسيح ليلة 
القبض عليه کما یزعمون ۰ ( انظر متی ۲١ : ۲١‏ ۳۰ ومرشس ۱۲ : ۲۲ 
۲ 4 ولوقا ۲۲ : ۲١ 1٩۹‏ ) . 


(ھ) الاقرار بجميع الذنوب القسيس » أذ يعتقد المسيحيون أنه لا يمكن 
دخول الجنة » الا بعد الاقرار بالذنوب للقسبس . 

هذه هى اركان شريعتنا ٤‏ الفها > واتفق عليها ائمتنا » وفقهاوئا فى زمن 
« قسطنطين » الرومانى > ثم ورد نص القراار انذى اأصدره مجمم « نيقية » 
وختم ذلك بقوله ” 

« فهذه هى عقائدنا ٠‏ التى أجمعت عليها جميع فرقنا » واتفقوا على 
انه لا يتم لنا عيد » ولا قريان › الا بها » فانظر ٠‏ وتأمل الى معائيها الشريفة 
وحكمها العظيمة » عسى الله ان يلهمك بأسرارها > فتخلص مما انتم عليه 
من الأباطيل » .. 


(1) يعتقد المسيحيون » أن قيام عيسى من القبو » هو نور الهى »> 
ارسله الله الى البشرية ليهديها الى « الطريق المستقيم » > لذلك يحتفلون 
الاحتغال اطفاء أنوار الكئيسة » واشسعال النار فى مكان اتخذوه رمزا > لقير 
عيسى س فهو المكان الذى دفن فيه كما يزعمون ‏ يشمل المحتفلون الشموع من 
هذه 'النار ¢ ویدځلون بها الى الكنيسة اظلمة س عد «اطفاء آنواارها د 
ليضيئو ها »9 نئور المسيح «( » 

ویعتقد کثر من المسيحيين » أن هذه الئار نزلتك عليهم من السماء 

نهن آي عبيدة تى رده على القسيس هذه الخدعة » فليرجع الها 
الثارىء » 5 

وکان قيصر روسيا _ قبل قيام الثورة البلشفية _ يرسل كل عام سفينة 
انى القدس محملة شموعا > لاشسعالها من هذه الثار ٠‏ لتضاء بها كنائس 
روسيا . 
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[ مكانة المطران عند المسيحيين ] 
وقد جعل الله فى آيدى المطار, ین“ ما لم یجعله ف يد آحد » وذلك 
أن“ کل ما یفعلونه ف ك أذنعنا » فهم 
الذين يقبلون التوبات”" ويعفون عن السيئات » بأيديهم صلاح الأحياء 
والأموات ۰ 


)١(‏ المطران + رئيس الكهنة » وهو فوق الأسقف ودون البطريرك 
جمعها " مطارنة ومطارين . 

۱ شنماس ٠‏ ۲ ہہ سيس , ۲ سقف .. > س مطران ۰ 

٥‏ س بطريك :م س ایا 


(۲) فى ج + ١‏ انهم » ول ت : « أن جميع » ٤»‏ وفى ع ٠‏ « أنهم 
كلما يفعلونه » ۰ 

(۲) منحت المجامع الدينية البابا ٤‏ سلطات دينية ترفعه الى مرثتبة 
غفران الذئوب ٠‏ فد قزر سجمع روما اا لمنعاقد سنة ٠١٠١‏ م أن الكئيسة 
البابوية »¢ تملك حق الغفران وتمنحه لن تشاء ۰ 

ومن" يملك حق الغغران › يملك بالتالى حق الحرمان !!! 

وقد باشر رجال الدين ف الكنيسة »> هذه السلطة وتوسعوأفيها » فأخذوا 
يبيعون صكوك الغفران > ويصدرون ترارات الحرمان » حتى لو تعلتت 
باللوك و'العظماء 

وشاع بين المسيحيين > أن الله بغفر لمن يرضى عنه آباء الكنيسة › 
فانتشرت صكوك الغفران ٠‏ وذاعت > ومارستها كل الکنائس ۰ التى كائت 

« ربنا يسوع المسيح يرحمك يا ,... ٠‏ ( يكتب اسم الذى سيغفر له ) 
ريحلك باستحقاقات e‏ الكلية اا ¢ وانا بان الرسولى ا 
aE 4 Ri‏ اا 4 والخطايا ¢ والذنوب 4 الى 'ارتكيتها ٤‏ 
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[ ما أورده من شبهات ] 
وأما دیتکم » فقد آلف كثبر من أساقفتنا كتبا »> ف الطعن فيه" › 
وذکروا صاحب شریعتکم » وحیله » ووصفوا آشياء * 
فرآينا آنكم لستم على الحق » وانما الحق معنا ء ولا فائدة فى 
شریعتکم » إأنا نجد الأحكام الشرعية حكمين : 
[ الشبهة الاولى ] 
اول الحكم النوراوى 0 والذى هو من أطمك فالطمه0) ۰ 


مهما كانت عظيمة وفظيعة » ومن كل علة +> وان كانت محفوظة لابينا “٠‏ الأقدس 
ائتى ريما جلبنها على نفسك فى هذه الفرصة > وأرفع القصاصات ٠‏ !تى 
لك عند معموديتك ٤»‏ حتى انه قى ساعة الموت بيغلق اأماملك الباب »> الذى يدخل 
منه الخطاة الى محل العذاب والعقاب “٠‏ ويفتح الباب ٠‏ الذى بؤدى الى 
فردوس الفرج > وان لم تمت سنين مستطيلة » فهذه النعمة تبقى غير 
متغيرة > حتى تأتى ساعتك الأخيرة ٤‏ باسم الأب » والابن + والروح القدس ۰ 
وبعتمد أيناء الكنيسة ف غفران الذذوب 4 على الئنصس الذى جاء ف 
انجیل یوحنا ۰ (( من غفرتم خطایاه تغفر له ۰ ومن امسکتم خطایاه آمسکت ) 
( پوحنا ۲١ Y1»‏ ( ۰ 
( انظر ۴۴ 58 .8«ناطہا8 » وشلبی ص ۸ س ۲۹ ) 
أما الاسلام فيبين أن الله وحده › هو الذى يعفر لمن يشاء ولا يمكن لأى 
انسان _ مهما بلغت منزلتة ‏ أن يدعى هذا الحق ٠‏ بقول الله تعالى نيه 
صلی الله عليه وسلم : (( استغفر لهم آو لا تستغفر فهم آن تستففر لهم سبعين 
مرة فان يففر الله لهم ) . ' (التوبة : .۸ ) . 
(1) فى ج + « علیكم » ونی ع : « عليه » . 
(۲) لم يرد هذا التعبير تى التوراة » وانما ورد فى سفر اللاوبين : 
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الآخر. : الانجيلى » اأذى هو : من لطم خدك ااأيمن فانصب له 
الأيسر 0 ءة 

ونت ترى مضل هذا على الأول » ثم لا تجد لهذين الحكمين الا › 
کان داخلا فیهما ص + 


% # # 
[ الشبية الثانية ] 


وآی دليل يطلب على أنكم على الحق » آكثر من أن يكون مكتوبا 
فی کتابکم ٤‏ 
« فانحکوا ما طاب لكم من النساء مشنى وثلاث ورباع ٩)‏ ۰ 


« لا ینزو الرجل الا امرأة واحدة کما کان آدم وزوجته 0¢( . 


سے 
= 


« واذا احدث انسان فى قريبه عيبا فكما عل كذلك یفعل په ۰ کسر پکسر 
وعين بعين ؛› وسن بسن كما احدث عيبا فى الانسان كذلك يحدث فيه ) 
( اللاویین ۲٢‏ : ۱۹ س )۲١‏ . 
.() جاء فى الانجيل : ( سمعتم آنه قيل عين بعين وسن بسن ٠‏ واما 
انا اقول لكم : لا تقاوموا الشر ٠‏ بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له 
الآخر ايضا)) ا( متی ٥‏ ۴۸ ۲۹) . 
۲# جاء الرد على هذه الشبهة نى الأصل فلا داعى للتكرار . 
0( التساء ٣ ١‏ ,ي 
(0) لا يوجد هذا النص فى التوراة > بل ورد فيها ما يخالف منهومه 
قد جاء فى سفر التكوين : ( واتخذ لامك لنفسه امرأتين ٠‏ اسم الواحدة عادة 
واسم الأخرى صلة ٠٠.٠‏ وقال لامك لامرآثيه عادة وصلة : اسمعا قولى 
یا امراتی لامك واصغیا لکلامی ۰.) (تکوین ١ ٤‏ ۱۹ س ۲۴ ) 


۰ 


۷۹ 


http://kotob.has.it 


وهذا يدل على أن التعدد كان مباحا . 
بل لم يرد نص فى الانجيل » يدل صراحة على أن التعدد حرام » وانما 
يتمد المسيحيون تى تقييدهم الزواج بواحدة » على نصوص يؤولونها تأويلا 
بعيدا عن مفهومهما »> وعن السياق التى وردت فيه »> من ذلك ما نشره أحد 
الشساوسة فى مجلة الفكر الاسلامى ,. ( العدد التائى عشر من السنة الأولى 
ص e‏ — 1۲ ( : 

« ان تعدد الزوجات هو على نوعين : تعدد الزوجات نى وقث واحد 
وتعدد الزوجات بالتتابع » فنعدد الزوجات ف وشقت واحد > يثوم بأن يكون 
الرجل مقترنا بأكثر من امرأة ويعيش معهن فى آن وأحد » بينما تعدد الزوجات 
بالتتابع ٠‏ يتتصر على أن يكون لارجل زوجة واحدة ؛ ولا يقترن بأخرى › 
ا اذا توفيت الأولى » أو حل من ارتباطاته بها . فتقابع الزوجات بالتتابع معناه 
اذن ٠‏ أن الرجل ليس مقترنا الا بامراة وااحدة .. والديانة المسيحية ما عرفت 
قط وما أمكنها أن تعرفا س تعدد الزوجات ى وشت واحد ٤‏ ولكنها عرفت 
تعدد الزوجاث بالتتابع ¢ وهذا ل یسمی تعدد زوجات «( 4" 

جاء فى الانجيل ادس » أن التلاميذ سألوا السيد المسيح : 

( آيحل لأحد أن يطلق امرآنه لأية علة كانت ) ؟ فاجاب : 

( أما قرآتم آن الخالق منذ البدء حعلهما ذكرا وأئثى وقال : لذلك بنرك 
الرحل آیاه وآمه ¢ ویلزم امرآته ¢ فيصر الاندان جسدا واحدا. ل بفرقن 
اعدد ) س ۷). 

لم يقل السيد المسيح ٠‏ « ويلزم نساءه » ٤‏ بل « امرأته » أى « الرجل 
واحد » 'امراًة واحدة ( والائنان یصر ان جسدا واحدا ,* 

والرجل الذى اقترن بامرأة قرانا صحيحا » لا يحق له أن يطلقها > 
أو يحل الارتباطات > التى بينه وبينها > ويتزوج امراة الخرى ثانية : 
(( من طلق امرانه وتزوج غیړها زنی : ومن تزوج التی طلقها زئی ) . 
( انجيل سيدنا المسيح للقديس لوقا : الفصل ٠١‏ العدد 1۸ ) 
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كلنا نعلم ان لا زنا من قبل الرجل » الذى يعيش مع امرأة ) ومع نساء 
عقد معها أو معهن زواجا صحيحا ٠.‏ فبما ن الحياة مع امرأة ثانية »> هو فى 
الديانة المسيحية زنا ٠‏ معناه أن تعدد الزوجات » فى آن وأحد ممنوع قطعا . 
هذا ما جاء فى الانجيل وهذا ما نجده بحرفيته » فى رسالة القديس نولس › 
الى أهل رومية حيث قال : 

( فالمراة المتزوحة تريطها الشريعة بالرجل مادام حيا » فاذا مات حلت 
من شريعة الزوج » وان سارت الى رجل آخر › وزوجها حى عدت زانية › 
واذا مات الزوج تحررت من الشريعة › فلا تكون زانية » وان صارت الى 
رجل آخر » ( رسالة القديس بولس الى أهل رومية » الفصل ۷ > العدد 
۲ ۲ ۰ ورسالنه الاولی آلی أهل كورنتس »› الفصل ۷ : العدد ۳۹ ) . 


ويقول القديس بولس أيضا ٠‏ ( فليكن لكل رحل امراته » ولكل امراة 
زوحها » وقض ازوج آمرآنه حقها ؛» وكذلك المراة حق زوحها ) ؛ 
( رسالته الآولى ائى أهل كورنتس الفصل ۷ ٤‏ العدد ۲ س )٣‏ 

وقد رددنا عليه فى نفس العدد بما يلى : 
| جاء فى التوراة فى مواضع متعددة ما يفيد تعدد الزوجات ؛ وقد قر 
قال السيد المسشيح : (( لا تظنوا انى جثت لأنقض الناموس أو الانبياء » 
ما جئت لانقض بل لاكمل »› فانى الحق اقول لكم : الى أن تزول السماء 
فمن نقض احدی هذه الوصايا الصغرى » وعلم الناس هكذا يدعى أصفر 
فی ملكوت السموات > واما من عمل وعلم »> فهذا یدعی عظیما فی ملكوت 


السموات »> فائی اقول فلکم انکم ان لم یزد برکم على الكتية والفريسيين 
لن تدخلوا ملكوت السموات ») (متی ٩‏ : ۱۷ س ۲١‏ ) ۰ 


ما هو الناموس الذى ام بأت السيد المسيح لنقضه » اذا لم يكن 
المقصود به التوراة ؟ 


على أن المراد التوراة ؟ 


۸۱ 
٦ (‏ م بين الاسلام والمسيحية ) 
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س 


پس 


اذن فالمسيحيون › ملزمون ٻأحکام التور اة حسب رای الأغلبية من 
علماء الدين ‏ الا اذا ورد فى الانجيل ما ينقضها . 

وقد ذکر ر« Stauffer‏ » فى کتایه » Botschaft‏ » أن رسالة المسيح 
كانت أخلاقية » ولم تكن لسن قوانين »> واصدار تشريعات »› ودلل على ذلك 
بها جاء فى انجيل لوقا : (( وقال له واحد من الجمع : يا معلم قل لأخى أن 
یقاسمنی المراث › فقال له : يا انسان من آقامنى عليكما لقاضيا أو مقسما ) 

( لوقا ۱۲ ١١ ١۴‏ ),؛ 
ٹم ماد _ ای 821۴٤6۳‏ _ فبين ان عيسى عليه السلام شرع 
« الخلاقيات جديدة » وصاحبها ابطال مقابلها فى التوراة > ثم ذكر سبع نقاط 
اساسية » خالف فيها الانجيل التوراة » والمقام يتتضينا أن نذكر منها نقطتين › 
تنعلقان بموضوعنا : 
)١(‏ عقوبة الزانى فى التوراة القتل » كا جاء قى سفر اللاويين 
( اصحاح ۲١‏ فقرة ۱١‏ س ۳| ).۰ 
خالف الانجيل التوراة فى هذا » وترك الزائية بدون عقاب . 
( یوحنا ۸ ۲ ۱۱ ) 
ب) اباحت التوراة الطلاق ( التئنية ۲۲ : ٠ ) ١‏ وحرمه الانجيل 
(مرقس ۱١‏ س ۱۲ ) . : 

. . ولم يذكر « ١۴ا82‏ »_ كما لم يذكر احد من الباحثين فى المسائل 
الدينية ‏ ان الانجيل خالف التوراة فى تعدد الزوجات ١ء‏ > ولو كائت هناك 
فقرة واحدة تفيد هذا صراحة > للئت بها صغفحات وصفحات لبيان . مسايرة. 
المسيحية ف أصولها » للاتجاه الأوروبى فى مقابل الاسلام . 


أما ما أورده من فقررات الانجيل » فلا يدل على تجريم تعدد الزوچات › 
بل على تحريم. الطلاق » فصيغة الافرااد التى وردت ف اجابة عيسى علي 
السلام ٤‏ جاعت لتماثل صيفة الاغراد فى سؤال التلاميذ ٤‏ فلو فرض أن الثلاميذ › 
وضأعوا! سؤالهم على هذا النحو ‏ « أيحل الأحد أن يطلق نساءه لأية علة كانت ؟ » 

فلریما أجابهم "السيد المسيح » ,ةة ویلزم تنساءه (C Qelene‏ ¢ 

فالافراد كان لطابقة مثيذه فى السؤال » وظروف النص » تبين بوضوح 
أنه لتحريم الطلاق ٠‏ ولا يفهم منه تحريم التعدد ٠‏ الا بثأويل مثعسف ,. 
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أما الفقرة الثانية : ( من طلق امرآته وتزوج غیړها زنى › ومن تزوج 
التی طلقھا زوجها زنی » ۰ 

اذا فهم تحريم التعدد من الجملة الأولى »› فلن يفهم من الثانية . لأنه 
ربما يكون الرجل ؛ الذى تزوج المطلقة ليس معددا » لأنها بالنسبة له زوجة 
أولی › فلم کان زانیا ؟ فهو لم يعدد 4t»‏ 

كان زانيا لأنه دخل بامراة » لازالت فى عصمة آخر »> لأن الطلاق لم 
يعترف به ٠‏ لا الأنه عدد الزوجات ٠‏ 

اذن ملابسات النص بأكمله تصرفه الى تحريم الطلاق . 
على الوجه التألى : « فليكن لكل رجل امراة ولكل امرأة زوج » 

ولا يخفى الفرق بين التعبيرين . 
اين جاء ؟ 

ونجد اجابة هذا السؤال فبما نقله الدكتور عبد الواحد وافى فى كتابه 
« قصد الزواج والعزوبة فى العالم » ص ٥۷‏ عن « ۳08۲۳٣۹۲٩۴‏ » وله : 


«... وقد اخْذ بهذا النظام ( الزوجة الواحدة ) كثير من المجتمعات 
الاتسانية قديمها وحديثها ٤‏ متحضرها ؛ وبدائيها ؛ وساد على الأخص فف 
العصور القديمة عند قدماء اليونان والرومان » ويسير علية فى العصر جميع 
الأوربيين » وسلالاتهم بأمريكا واسترااليا وغيرهما ٠‏ وقد جعلته المسيحية 
المثل الأعلى للزواج وان لم يرد فى الانجيل نص صريح يدل على تحريم تعدد 
الزوجات > واذا كان قدامى المسيحيين فد ساروا على نظام وحدة الزوحة » 
فما ذاك الا لأن معظم الأمم الأوربية التى انتشرت فيها المسيحية ف اول الامر 
كانت تقاليدهم تحرم تعدد الزوجات »> وقد سارت بمد اعتناقها المسيحية > 
على ما وجدت علية آباءها من قبل فلم يكن وحدة الزوجة لديها نظاما طارئا > 
جاء به الدين الجديد ١الذى‏ دخلت فيه ٠‏ ونما کان نظاہا قدیما جری عليه 
العمل فى وفنيتها الأولى » . 

تلك هى سياسة الكنيسة فى نشر عقائدها » تحرم ٠‏ وتحلل » لترغيب 
النانس فى اعتناق المسيحية » ثم يصير ما حللتة » أو حرمته س بمرور الزمن ‏ 
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[ الشبهة الثالثة ]| 
وکتب فی کتابکم “ آن الرجل اذا طلق امرآته ثلاثا » لا تحل له حنی 
تنکح زوجا غیره" ۰ 
والله قد قال فى الثوراة : 
« من طلق امرآته » ثم حب مراچعتها > فهی تدل له »ما ام 


بتزوجها رجل آخر ^ ۰ 


شريعة ٠‏ تدافع عنها الأجيال اللاحقة › كأنه منزل من السماء » ولم يكن 
سوى تحريغا لشريعة الله . 

ولم نكف الكنيسة عن اتباع هذ! الأسلوب الى اليوم » فهى تغض الطرف 
عن تعدد الزوجات بين المسيحيين ف افريثيا »> حثى القسيس ف الكنيسة 
الأفريقية »> تجوز له أن يتزوج أكثر من امرأة › بينما يحرم هذا على زميله فى 
أوربا > فأيهما المسيحية › اتحريم التعدد على المسيحيين فى أوربا أم جوازه 
لشركائهم فى العقيدة فى افريقيا ؟ 

لأ نجد عندهم جوابا سوى انهم احلواا تعدد الزوجات فى افريقيا > 
ليكسبوا اتباعا » والا خسروا المعركة أمام الاسلام » لان عادة الافريفيين 
التعدد > واالاسلام يبيحه > فاذآ هم تمسكوا بتحريمة » فلن يعشق أحد المسيحية 
فی افريقيا الا نادرا . 

. » وكذلك عندكم‎ « ١ فى ت‎ )١( 

)( يشر الى قوله تعالى : ( الطلاق مرنان فامساك بمعروف او تسریح 
باحسان › ولا يحل لکم آن تأخذوا مما آنيتموهن شيا الا ان يخافا الا يقيما 
حدود الله » فان خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيها افندت به »> 
تلك حدود الله فلا تعتدوها »> ومن ينعد حدود الله فاولئك هم الظالون ٠‏ 
فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکج زوجا غېړه »› فان طلفها فلا جناح 
عليهما أن يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله » وتلك حدود الله يبينها لقوم 
يعلمون ) , ( البقرة : ۲۲۹ > ١۴؟)‏ . 

)۳( ق ع 4 جا ( يمسها ) » 

)٤(‏ نص ما جاء فى الثوراة هو : « اذا اخذ رجل امراة ونزوج بها فان 
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[ الشبهة الرابعة ] 
وکثب فی کتابکم : 
« ان الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ء 
يقانلون فى سبيل الله فيقتاون ويفتلون » وعدا عليه حقا ئى التوراة 
والانجیل والقرآن “٩)‏ ۰ 
وال الله فى التوراة : 
ا« لا کون تال بين بئې آدم » فان القائل والقتول ف النار »^۳ 


لم تجد ضعمة فى عينيه لآنه وجد فيها عيب شىء وكتب لها كناب طلاق ودفعه 
الى بدها واطلقها من بیته ۰ ومتنی خرجت من بیته ذهبت وصارت لرجل آخر ؛ 
فان ابغضها الرجل الأخبر وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها من 
بيته › او أذا مات الرجل الأخر الذى اتخذها له زوجة ء لا يقدر زوجها الأول 
اآذى طلقها ان يعود ياخذها لتص له زوجة بعد أن تنجست ٠‏ لان ذلك رجس 
لدى الرب فلا تجلب خطية على الأرض التى يعطيك الرب الهك نصيبا » 

) ) ١ : ۲۲ التثنية‎ ( 


فأی فضل ئی هذا على ما جاء ئى القرآن الكريم ؟ 

اليس فيه تضييتا على المراة ٤‏ فى أن تحيا حياة طبيعية فى المجتمع دون 
حرج »› مادامت ملنزمة حدود الآداب > ومتبعة لأحكام الشريعة ؟ 

ان من غير المعقول عقلا » أن يحكم على المراة بالنجاسة » اذا تزوجث 
کر ا 

ولساذا لم تتنجس باتصالها بالرجل الأول › فتحرم على الثانى ؟ 

ان ذلك تحريف لشريعة الك !!! 

)١(‏ التوبة : ١١١‏ ء 

(۲) لم يرد هذا النص فى التوراة > بل ورد ما يفيد أن الله مر موسى 
عليه السلام › الا يهادن الخارجين عن عبادة الله » بل يهدم مذابحهم ويكسر 
أصفامهم  :‏ احفظ ہا آنا موصيك اليوم ھا آنا طارد من قدامك الأموريين 
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ول العجب من هذا » فان الذى ذكرته"“ لك فى كتابك من 
الأحكام » يمكنك آن تحتج یه" بأالنسخ » الذى هو مقدمة من مقدمات 
أصل شريعتك ٠‏ 
وانما العجب من قوله مخبرا : «وعدا عليه حقا ف المتوراة والانجيل» 
وما فى التوراة والانجيل الا ضد ذلك“ ٠.‏ 
%+ #* #%# 


والكنمائيين والحشين والفرزيين والحويين واليبوسيين ٠‏ احنرز من أن تقطع 

عهدا مع سکان الأرض النى آئت آت اليها لثلا يصرو! فخا فى وسطك بل 

تهدمون مذابحهم وتکسرون انصابهم وتقطمون سواریهم )) ۰۱ 
a EE)‏ 

وجاء نى سغر العدد ٠‏ آن الرب أمر موسى > أن ينتقم لبنى اسرائيل من 
.امديانيين : ( وكلم الرب «وسى فائلا : انتقم نقمة لبنى اسرائيل من المديائيين ) 

)١ : ۲١ اعدد‎ ( 

فاختار موسى اثفى عشر الفا > وأرسلهم الى مديان كما امر الرب › 

فقتلوا كل ذكر “٠‏ وسبوا الشساء ١‏ والاطفضال ٠‏ واخذو! أموالهم غنيمة . 
( انظر العدد ١٣۳١‏ ٣س‏ إجه) 

(۱) فی ت : « الذى ذكرت » . 

(۲) انكار القسيس ورود هذا ف الثوراة واضح البطلان “ فثد جاء فى 
التوراة » التى بين أيديهم ( وهى المشكوك فى صحتها ) ما ينيد ان الله رضى 
بما قنام به بنو 'اسرائيل ى حرب العمالغة : ( فقال المرب لموسى اكتب هذا 
تذکارا ف الکتاب وضعه فی مسامع یشسوع ۰ فائی سوف امحو ذکر عمالیق 
مڻ تحت السماء ؛ فبنی موسی مذبحا ودعا اسمه هوه نسی ٠‏ وفال ان اليد 
على كرسى الرب ٠‏ للربم حرب مع عماليق من دور الى دور ) ٠.‏ 

) ١١ ۱٤ ۲ ۱۷ خروج‎ ( 

ومن يرضی عنه الله » يدخله الجنة » جزاء ما قام به » وهو هنا حرب 
العماليق .. 

أما الانجيل ا موجود بين آيدينا » فد جاء بالتناقضات حول هذا اموضوع 
فبینما یقول : (( آحبوا اعداعکم ۰ بارکوا لاعنیکم ۰ احسنو! الى مبفضيكم ) 

) )) , ٩ مثی‎ ( 


me 
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[ الشبهة الخامسة ] 
والعجب أيضا من قوله عن مريم آم المسيح : 
« ومریم ابنة عمران التى أحصنت فرجها ٠ ١0)‏ 
وقال عنها فی موضع آخر :« يا أخت هارون ما كان أبوك امرأً سوء 
وما كانت أمك بغيا  )»‏ ء۰ 
وليست آم المسيح بأخث هارون » ولا بابنه عمران » وائما اسم 
أيبها بۇاخيم ° »> فتوهمتم نها أينة عمران »¿ التى کائت أخت موسی 


0D. 
۰ > وهارون‎ 


%* %# % 


نطالم بعد ايل قوله : ( لا تظنوا آنى جئت لالقى سلاما على الأرض ٠‏ 
ما جثت لالقی سلاما بل سيفا ) . E‏ 


۲۸ ۰ مریم‎ )۲( ٠١ ' التحريم‎ )١( 
۰ ) يعقيم‎ ١ : ت‎ ٤ فی ج‎ )۳( 


لم تذكر الأناجيل اسم أبيها » وانا جاء فى الأساطر آته <« نطعوه0ل» 
( يۇاخيم ) وآمها » i J) « Anna.‏ ( و آنظر «Mensching»‏ ص ۱۹ - ٦‏ ] 


هارون وموسی )), + ۰ (خروج ۲١ ' ٦‏ ) 
« واسم امراة عمران یوکابد بنت لاوی التی ولات للاوی ف مصر 
فولدت لعمرام هارون وموسی ومريم آختهما ) ٠‏ ( عدد ۲۹ : ٥٩‏ ) 


ويرجح الباحثون أن زمن وجود موسی وهارون کان ٠٠١٠١‏ قبل الميلاد . 


فما هو عمران المذكور فى قوله تعمالى : (( اذ قالت امرآة عمران )) ؛ 
( آل عمران + ۲۵ ) 
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لتد عرق فى التاريخ رجلان بهذا الاسم ٠‏ 
(۱) عمران والد موسی وهارون وهو : عمران بن يصهر بن ثاهث بن 
لاوی بن يعتوب بن اسحاق بن ابراهيم ۰ 


(ب) عمران بن ماثان والد مریم > وکان من نسل سليمان بن داود بن 
سى ٠‏ وهم من نسل پهوذا بن يعقوب بن 'اسحاق بن اابراهيم علبهم السلام 4 
وهو الذكور فى آية آل عمران المذكورة سابقا . 


اذن ٤‏ فکيف نفسر وصف القرآن الكريم ریم 4 بأنها لخت هارون وبینهما 
ذكر العلماء فى تفسير قوله تعالى (١ ١‏ يا آخت هارون )) ١‏ أربعة أشوال : 
الأول : انه رجل صالح من بئى اسرائيل ؛ ينسب اليه كل من عرف 
بالصلاح ۰ والمراد أنك كنت فى الزهد كهارون ٠“‏ فكيف صرث هکذا ,, وهو قول 
قتادة وكعب وابن زيد والمغيرة بن شسعبة . ويروى ان هارون 'الصالح هذا » 
لما مات تبع جنازته اربعون الفا » كلهم يسمون هارون تبرکا به وباسمه !! 
الثانى ٠١‏ انه خو موسی عليه 'السلام وعن االنبى صلی الله عليه وسلم 
انما هو هارون النبی ۰ اذ کانت من اعقابھ › وائما شیل یا خت ھارون کہا 
يشال ٠‏ يا لخا همدان ۰ آی يا واحدا منهم ۰ 
لا و بمعفى النسية * 
الرابع : کان لھا اخ یسمی هارون ٤‏ من صلحاء بئی اسرائيل » فذكرث 
به ٠‏ وهذا هو الأقرب لوجهين ٠‏ 
(1 ) ان «الأصل فى الكلام الحقبقة .. وأنما يكون ظاهر الآية محمولا على 
حقیقتھا › لو کان لھا أخ یسمی بهارون . 
اشد > لأن من كان حال ابوية وأخيه هذه الحالة يكون صدور الذثب عثه محش . 
ا( الراازی ج ۲۱ ص ۲۰۷ س ۲۰۸ ) 
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[ الشبهة السادسة ] 


وقال أيضا ف كتابكم عن ابليس آن الله أسقطه من السماء الى 
الأرض ءا آبی أن نسجد لادم ٩‏ ۰ 

وقال فى التوراة : انه سقط ابليس من السماء » قبل أن يخلق آدم >١‏ 
أنه راد أن بجعل نفسه ندا الله ء واعتز على ال لاثكة فقال لهم : آنا من 
نار » ولا خالق » فاجعلوا لی کرسیا » آكون عليه شبه العلى ٠‏ 


فلم تم قوله »› حتی اسقطه الله من السماء » الى خزى الدشا هو 
وجمیم آصحابه الذين آضلتهم ‏ الفكرة الردىگة ۰ 


(۱) يشر الى ما جاء فی الأعراف ۱١‏ ۱۸ “ الحجر .۳ س ؟) › 
وسو رة ص ۷۱ ۸٩‏ ۰ 

(۲) سقط من ت : « من السماء الى الأرض ؛ لا أبى أن يسجد لادم › 
وقد قلال. فی التوراة هة آنه اسقط ابلییس ۰+ «( . 


(۴) ف ج ٤‏ ع : « داخلتهم » . 

(6) لم ترد كلمة « ابليس » فى العهد القديم »› وما اشتهر ف تصة 
الخطيئة › أنه أغوى حواء ودفعها الى الأكل من الشجرة ؛ فلم تذكره التوراة 
الا فى صورة حواربين حواء والحية . (قکوین ۲ : ۱ سد ٠١‏ ) 

وإذا بحثنا عن الكلمة المرادفة »> وهى « الشيطان » نجد أن كاتب سفر 
ايوب هو اول من ذکرها (١ ٠‏ وکان ذات يوم انه جاء بنو الله لیمثاوا آمام الرب 
وجاء الشيطان ايضا فى وسطهم › فقال الرب للشيطان : من آين جئت ) ؟ ٠‏ 

( يوب ١إ ٦ ٠‏ س۷) 

اثر سفر أيوب على العقلية اليهودية » فاعتقدت فى وجود : 

طبيعة خيرة » وتتمثل فى اللائكة الذين اطلق عليهم سفر ايوبا 
« بو الله ) : 

طبيعة شريرة > وتتمىل فى الشيطان كما جاء فى نفس السغر ٠‏ 
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والشيطان واعوانه ٤‏ يعملون ضد الانسان ٠‏ بينما الملائكة تداع عنه 
امام انله ونتف فى صفه »› بلتحارب الشيطان وأعوانه » لتخلص الانسان 
منه » واتحفظ ملك الله خائصاله . 

ويرجح علماء الأديان أن كاتب سغر أيوب ٠‏ كان واقعا تحت اثر 
!معتقدات الزرادشتية ٠‏ التى انتشرت بين اليهود أثناء وجودهم ى بابل » اذ أن 
زرادشت يؤمن بالثنائية : 

قوی الخير ء 

قوی الشر ٠‏ 

وبأن الصراع قائم بينهما | Ra Glasenapp» yil.‏ ص ۲۹۹ ] 

نسح أحبار اليهود االاساطير ٠‏ حول الصراع بين الله والشيطان › 
وتناقلو ها جیلا بعد آخر الى أن صاغھا کائب رؤیا يوحنا اللاهوتى حيث شال 

(( وظهرت آي عظيمةن‌السماء أمرآة مذسريلة بالشمس والأمر تحت ر لبها 
وعلی راسا اکلیل من آثنی عشر کوکبا ۰ وهی حبلی تصرح متمخضة ومتوجعة 
اتلد ٠‏ وظهرت آية اخرى فى السماء ء هو ذا تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس 
وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان ٠١‏ وذنبه يجر ثلث نجوم السماء 
فطرحها الى الأرض ٠‏ والتئين وقف آمام المراة العئيدة ان تلد حقى يبتلع 
ولدھا متی ولدت فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يبرعى جميع الأمم بعصا من 
هديد ٠١‏ واختطف ولدها الى الله والى عرشه ٠‏ والمراة هربت الى البريبة 
حيث لها موضع من الله لكى يعولوها هناك الفا ومئثين وستين يوما ء 
وحدثت حرب فى السماء ٠‏ مبخائيل وملائكته حاربو! التنبن وحارب التنين 
وملانکنه ۰ ولم يقووا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك فى السماء ٭ فطرح الننبن 
العظيم الحية القديءة المدعو ابايس والشيطان الذى بضل العام کله طر ح 
الى الأرض وطرحت معه ملانکته وسہعتثت صوتا عظیما فاثلا ف السہاء : 
الآن صار خلاص الهنا وقدرنه وملکه وسلطان مسیحه لانه قد طرح المشنکی 
على اخوتنا النذى كان يشنكى عليهم امام الهنا نهارا وليلا) ۾ ' 

( رۇيا يوحنا اللاهوتى 1۲ : ٠١ ١‏ ) 

ومن هذا نتبین ان القشیس اعتمد فی رایه علی ما کثب فی رؤیا وحن 
اللاهوتى التى هى تعبر عن الأسطورة التى شاعت بين اليهود وقد سبق ان 
ببتا أن نسبة الرؤيا الى يوحنا > افتراء وكذب عليه » وان المحقق « برطشنيد » 
یری ان کاتبھا رجل آخر غیر پوحنا الحواری »> صنفها ی ابنداء القرن الئان 


= 
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[ الشبهة السابعة ] 
وتم شقولون. أن ف التورأة والانجيل والزبور والنبوات خلل9 
برا۳ ء وآننا قد زدنا مها ونقصنا »> وهذا من كفركم ء ولیس معكم 
على ذلك دلپل » ولا هو مکثوب ضا“ فی الکتاب الذۍ جاء به صاحب 
شر یعتکم وانما هو کلام نموه نتم ٩‏ ۰ 


اميلادى » وذلك يجعلنا نضرب بها عرض الحائط ٤‏ فهى لا تخرج عن كوئها 
اسطورة » ومن شأن الأساطير االباس الحق بالباطل » فجاء القرآن الكريم ‏ 
وهو الكتاب المثدس الوحيد › الذى حفظ من عبث اثرواة _ مبينا ما خلطوا 
وموضحا ما البسوا : اذ قال ربك للملاثكة انى خالق بشرا من طبن ٠‏ فاذا 
سویته وئفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدين ٠‏ فسجد اللائكة كلهم 
اجمعون ٠‏ الا ابلس استكبر وان من الكافرين ٠‏ قال يا ابليس ما منعك آن 
تسجد ا خلقت بیدی › استکبرت آم كات من العالین ۰ قال اا خړ منه › 
خلقتنى من نار وخلقته من طين ٠‏ قال فاخرج منها فانك رجيم ٠‏ وان عليك 
لعنتى الى يوم الدين ») ٠‏ ( سور ة ص : ۷1 = ۷۸ ) 
(۱) ف ت : « فسادا » . 


(۲) ورد فى الانجيل نصوص كليرة متناقضة ٠‏ ذكر المؤلف بعضا منه 
ف رده على رسالة القسيس ۰ 

أا النصوص المنناقضة فى التوراة » والزبور ٠‏ والنبوات فعديدة > 
ويستطيع القارىء أن بطالع طائفة منها > فى كتاب الفصل فى الل والنحل 
لابن حزم ج ۲ ص ۲ ۔ ۷ » ص 1۳ _ ٠١‏ وف اظهار الحق » لرحمة الله 
ائھندی د ۱ ص ۸۷ - ۱۷۲ ۰ 

(۳) ف ج › ع : « ولا آیضا هو مکنوب » ۰ 

 ديفي یری بعض العلماء أنه لم يرد فى القرآن الكريم نص صريح‎ )٤( 
على سيل القطع  ان الكثب السماوية ( التوراة » الزبور » الانجيل ) قد‎ 
°» حرفت أو بدلت‎ 

وما جاء فيه حول هذا الموضوع يحتمل أكثر من وجه.؛ ولهذا سنذكر 
هنا أوضح الآيات دلالة على التحريف > ثم نذكر عقب كل آية »> ما قالسه 


۹۱ 


http://kotob.has.it 


أثمة المفسرين فى عصور الاسلام الأولى .. وسوف يقتضفى هذا المنهج اسهابا 
يل وتكرار أحيانا ‏ 'اضطررنا البه » كى تتضح الصورة أمام االقارىء 2 

(1) قال الله تعالی : ( آفتطمعون آن يووا کم وقد کان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) (الباثرة : )۷٥‏ 

« اعلم أنا ان قلنا ء بأن المحرفين » هم الذين كانواا فى زمن موسى 
عليه السلام »> فالمحرف هو التورااة ) .. 

وکیف ؟ 

» روی أن توما من السيعين المختارين 4 سمموا کلام الله حين 
کلم موسی بالطور ٤‏ وما أمر به موسی ٤‏ وما تھی عنه » ثم قالوا : سمعنا 
الله يتول فى آخره ان استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء » فافعلوا وان شئتم 
الا تفعلواا غلا بأس . 

وأما ان قلنا : المحرفون هم الذين كائوا فى زمن محمد صلى الله عليه 
وسلم : فالاقرب أن ال مراد تحريف أمر محمد'عليه الصلاة والسلام ٤‏ وذلك انهم 
حرفغوا نعت الرسول وصفتة > أو أنهم حرفو! الشرائع . كما حرفواا آية الرجم. 
وظاهر القرآن ٤‏ لا يدل على نهم ی شىء حرفو! ٠٠٠۰‏ وعن اسن عباس : 
آنهم زادوا فيه ونتصوا )€ ,۰ ) الرازی ج ۱ ص ۱۲١‏ ) . 

أما الطبرى فيروى قولين فى التحريف : 

احرف هو ما سمع من النبى صلى الله عليه وسلم » وهو راى 
الربيع a‏ 

ثم يقول س اى الطبرى ‏ واولى التأويلين » ما قاله الربيع بن اس + 
عنى بذلك من سمع کلامه‌من ہنی اسرائیل ٤‏ سماع موسی ااياه » ثم حرف ذلك 
وبدل I4, $o‏ 14 فهۇ لاء الذين بين اظهرکم من بشایا 4 لهه 4 أحری أن یح عدو | 
ما أتيٽموهم به من الحق »> وهم لا يسمعون من الله ٤‏ وانما يسمعون منکم ۰ 
ا( الطبری ج ۲ ص ۲٤۸ ۲٤۷‏ ) 

ب 9 ا تعالی ٠‏ ( الذين آتيناهم الكتاب يعرغونه كما يمرفون 
ابناءعهم » وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) ٠‏ ( البثرة ۱١١ ٠‏ ) 
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«ها أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون))ء 
(آال عمران ۰ ۷۱ ) 


قال مجاهد : « ليكتمون الحق وهم يعلمون » : يكتمون محمدا صلى 

إلله عليه وسلم » وهم يجدونه مكتوبا عندهم » ف التوراة والانجيل . 
ا( الطبری ج ۳ ص١١٠‏ ) 

أما الرازى فيقول : لبس الحق بالباطل » يحتمل هنا وجوها ٠‏ 

أحدها : تحريف التوراة ء٤‏ فيخلطون المنزل بالمحرف » وهو رأى الحسن 
وابن زید e.‏ 

ثانيها : أنهم تواضعوا على اظهار الاسلام أول النهار > ثم الرجوع 
منه تی آخر النهار » تشکیکا لئناس ؛ وهو رأى ابن عباس وقتادة . 

ثالثها : أن يكون فى التورباة » ما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم ٤‏ 
من البشارة والنعت »> والصفة » ويكون فى التوراة أيضا » ما يوهم خلاف ذلك > 
فیکون کالحکم ٤‏ والمتشابه »> فیلبسون على الضعغفاء أحد الامریں بالآخر ¢ کا 
يفعله كثير من المشبهة وهذا قول القافى . 

راابمها : أنهم كانوا يثولون : ان محمدا معترفا بأن موسى عليه السلام 
حق ٠‏ ثم ان التوراة دالة على أن شرع موسى عليه السلام لا ينسح ؛ وكل 
ذلك القاء للشبهات . ( الرازی ج ۲ ص ۹۸ ٩٩‏ ) 

( ج ) وتال تعالى : ( وان منهم لغريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه 
من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 
ويقوقون على الله الكذب وهم يعلمون ) ٠‏ ( آل عمران :۰ ۷۸ ) 

وان منهم لغريتا يلوون السنتهم ٻالكتاب ‏ 

عن مجاهد : يحرفونه ,. 

وعن فاده * هم أعداء الله اليوود ¢ حرفو! کتاب الله ٠‏ وابتدعوا فيه 
وزعموا أنه من عند االله . 

وعن ابن عباس : هم ائيهود »› وكانوا يزيدون فى كتاب الله › ما لم 
ينزل الله ( الطبری + ٦‏ ص ٥۴٦‏ ) 
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أما الرازی فيتول : ١‏ كيف يمكن ادخال ,التحريف فى التوراة مع شسهرنها 
العظيمة بين الناس ؟ 

الجواب لعله صدر هذا العمل عن نفر قليل يجوز علیهم التو اطؤ 
على التحريف ثم أنوم عرضوا ذلك المحرف على بعض العو ام وعلی هذا 
انتقدیر يکون ھا التحريف ممكنا »> والأصو اب عندى ف تفسر الآية وجه 
آخر ٤‏ وهو أن اتلآیات الدالة على نبو ة محمد صلى الله عليه وسام ٤‏ کان 
يحتاج فيي الى تدقيق Ca‏ وتأمل القلب 4 ء والقوم کانوا 2 
على السامعين . واليهود يقولون مراد الله من هذه اة ما ذکرناه 
لا ما ذکرتم ۰ فکان هذا هو المراد بالتحريف ء ولى الالسنة » ٠‏ 

( الرازی ج ۸ ص ۱۱١‏ ) 

( د ) وقال تعالی :((من الذين هادرا يدرفون الكلم عن مواضعه ويقولون 
سمعنا وعصينا واسمغ غر مسمع وراعنا لیا بالسنتهم وطعنا فی الدين › ولو 
دهم الوا سمعدا وأطعنا واسمع وانظرنا لکان > خړا لوم وافوم ولکسن 
لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا فليلا ) ( الئساء  )١‏ ) 

تناول الرازى س عند تفسير هذه الآية س كيفية النحريف ٠‏ فذكر انها 
تحتمل وجو ها : احدها : أنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر ؛ مثل تحريغوم 
اسم « ربعة » عن موضعه ف التوراة بوضعهم « آدم طويل » مكانه ٠‏ ونحو 
تحريفهم ١‏ الرجم » بوضعهم ١‏ الحد » بدله . ۰ 

ونظبره توله تعالی : ( فویل للذين یکتبون الكناب بايديوم فم ولون 
هذا من عند الله )) » (.البقرة' 04۹ 

وان قيل ٠‏ كيف يمكن هذا فى الكثاب ٠‏ الذى بلغت E EE‏ 
مبلخ التواتر المشهور فى الشرق والغرب ؟ 

قلقا ٠‏ لعله يشال : الوم كانوا تليلين ٠‏ والعلماء بالكتاب ‏ كانوا فى غاية 
القلة مقدروا على هذا التحريف . 

الثاني : أن المراد بالتحريف القاء الشبه الباطلة > والتاويلات الغاسدة 
وتحريف اللفظ عن معناد انحق الى معثى باطل بوجوه الحيل اللفظية » كما يفعله 
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لقف اه كارا لون على الى لن الله فة ومام او اة 
عن أمر فیخبرهم ليأخذوا به » واذا خرجوا من عنده حرفوا کلامه . 
( الرازی ج ۱١‏ ص ۱۱۸۱۱۷ ) 


(ه) وقال تعالی ٠‏ (( فیما نق نقضهم ميثاقهم لعناهم وجملنا قلوبهم قاسية > 
E‏ ( ا)مائدة : 1٣۳‏ 


قنال أبو حعفر : يقول عز ذكره ١‏ وحطانا تلوب هؤلاء الذين نقضها 
مهوا من مت ار امل قادية هنزو عا متها ال ٤‏ لوغ ها الوق + 
فلا يؤمنون ولا يهتدون فهم لنزع الله عز وجل التوفيق من قلوبهم » والايمان › 
يحرفون كلام ربهم › الذى آنزله على نبيهم موسى عليه السلام » وهو التورأة» 
فيبدلونه » ويكتبون بأيديهم غير الذى انزلة الله جل وعز على نبيهم “ ثم 
يتولؤن لجهال الناس : « هذا هو كلام الله الذى أنزله على نبيه موسى عليه 
السلام » والتوراة التى أوحاها اليه » .. 


کما حدثئی المئنى عن ابن عباس : ١‏ يحرفون الكلم عن مواضعه ) يعنى 
ES‏ الله فى التوراة ء ويقولون e a‏ 


وقال .الرازى ٠ ..» ١‏ . ثم اانه تعالى ذكر بعض ما هو من نتائج تلك 

القسوة فال :: (( يحرفون الكلم عبن مواضعه ) وهذا التحريف » يحتل 

التأويل الباطل ٠‏ ويحتمل تغيير اللفظ »> وقد بينا فيما تقدم » أن الأول أولى »> 
لأن الكتاب النقول بالتواائر » لا يأتى فيه تغيير اللغظ » ء 

(الرازی ج |١‏ ص ۱۷۷). 

( و ) وقال تعالى : (( ياآيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكقر 

من الڏين قالو! آمذا ٻافواههم ولم تؤمن لوبهم » ومن الذين هادوا سماعون 

للكذب سماعون لقوم آخرين لم يآنوك › بحرفون الكلم من بعد مواضعه › 

يةولون ان آونيتم هذا فخذوه وان لم نؤتوه فاحذروا)) ( المائدة : €1 ) 


« وكان تحريفهم حكم الله تعالى ‏ الذى أنزله فى التوراة فى المخصنات 
والمحصنين من الزنا بالرجم » الى الجلد ,. . .. . يتولون ليهود المدينة : 
» ان أوتيتم هذا الجلد > فخذوه > وان لم تؤتوه > فاحذروا الرجم «( . 
( الطبری ج ۱١‏ ص ۳۱۴ ۴٠١‏ ) 
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وجاء فی تفس الرازى : ( يحرفون الكلم من يعد مواضعه ) اى من" 
بعد أن وضعه االله مواضعه »› أى فرض فروضه ٠‏ وأحل حلاله ٤‏ وحرم 
حرامه . قال المفسرون * ان رجلا وامراة من آثراف خیبر زئيا » کان حد 
الزنا فى .التوراة الرجم › فكرهت اليهود رجمهما لشرفهما » فأرسلوا قوما الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسالوه عن حكمه فى الزانيين اذا أحصنا »> 
وقالوا :ان آمرکم بالجلد فاقبلوه وآن اأمركم نالرجم فاحذروه ولا تقبلو | 
فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك » نزل جبريل بالرجم » 
فايوا أن يأخذوا يه فلقال جبریل عليه السلام : اجعمل بيئك وبينهه 
« اين صوريا » . فقال الرسول : هل تعرفون شابا أمرد ابيض اعور › 
يسکن فدك › يقال له ابن صوريا ؟ قالوا ٠‏ نعم ٤‏ وهو اعلم یهودی على 
وجه الأرض > فرضواا به حكما » فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انشدك الله الذى لا اله الا هو » الذى فلق البحر وسى › ورفع فوقكم الطور . 
وانجاکم » واغرق آل فرعون » والذی ائزل علیکم کتابه ۰ وحلاله وحرامه »› 
هل تجدون فيه ارجم على من احصن ؟ قال اين صوريا : نعم » فوثبت عليه 
سفلة اليهود فقال : خفٿ ان کذبته ان ينزل علینا العذأب 0,91 اذا عرفت 
القصة فنقول ٠‏ توله ( یحرفون الکلم عن مواضعه ) ای وضعوا الجلد » مكان 
الرجم . وقوله ( يقولون آن اوتینم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا » ای ان 
أمرکم محمد بالجلد فاقبلو! »› وان مرکم بالرجم فلا تقبلوا ). 

( الرازی ج ۱۱ ص ۲۲۲ ۲۴۲ ) 


ونستنتج مما تقدم ‏ ضاربين الصفح عن فحص الروايات التى وردت 
فی التفسم حتی لا نطیل على القاریء اکثر من هذا ان العلماء اختلفوا فى 
مغهوم التحريف ٠‏ 


فالمحرف هو ما سمع من النبى صلى الله عليه وسلم . 
- أو المحرف هو التوراة . 

ثم تشسعب الاتجاہ الثانی الی آراء : 

حرف اليهود التوراة بالزيادة والنقص فيها , 

أو وضعواا لفظا مكان آخر . 
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۰ ۰ ۰ 9 » 4 ۰ ۰ ® ۰ ۰ ۰» 


——— 


- او فهموا من النص معنى لا يستقيم مع منطوق اللفظ فأولوه تأويلا 
باطلا بعيدا كل البعد عما يدل عليه مفهوم النص > ویری الرازى أن هذا 
الرأى هو الأصح . 
%X*‏ 

اهتم عاماء الأديان » والباحثون ف علوم اللاهوت » بدراسة الكتب 
المقدسة تاريخيا ومنهجيا » ومن أهم الفتائج “» التى توصل اليها بعضهم > 
الشك فى نسبة التوراة الى موسى علية السلام > اما لتأخر تدوينها عن عصره > 
أو للمعلومات الخاطئة »› والصورة المهزوزة ٠‏ التى يشتمل عليها النص > 
الموجود بين أيدينا ٠‏ وكىب فى ذلك كثير من علماء المسلمين ( راجع : رحمة الله 
الهندی ج ١‏ ص ۲۱۷ ۲۳١‏ ) > ورجال اللاهوت المسيحبين واليهود › 
والمقام يحتم عليفا الاستشهاد بما قاله غير المسلمين » فهو ابلغ فى الدلالة ¿ 
وأوقع فى نفس السامع . فاخترنا مقولة فيلسوف يهودى »› درس علسم 
اللاهوت “ وعلم الكلام » بحانب دراسته الفلسفية › الا وهو « سبينوزا ) .. 


یری « سبينوزا » : أن الجميع _ تقريبا ‏ يعتقدون أن موسى قسام 
بتدوين الأسفار الخمسة ‏ أى التوراة ‏ الموجودة بين أيدينا ٤‏ « بل أن 
الفریسیین یدوا هذا الرأی باصرار شديد » حتى انهم عدوا من يظن خلاف 
ذلك من المارقين . ولهذا السبب > فان ابن عزرا س ( هو ابرااهيم بن عزرا ولد 
سنة ۱.۹۲ أو سنة ٠٠١١۹۲‏ وتوف فى غرناطة سنة ۱۱١۷‏ . وهو عالم وشاعر » 
ويبدو أنه أول شنارح للتوراة »> شك فى نسبة الأسفار الخمسة » الى موسى ) 
N11 8. 20 (‏ .8 ) _ لم يجرؤ على الافصاح عن ذلك صراحة > واكتقى 
بالاشارة اليه › بألفاظ مبهمة أما آنا - آى سبينوزا _ فلن اخثى توضيحها : 
و.اظهار الحق ناصعا.. هذه هى أتوال ابن عزرا ٤‏ فى شرحه على « التثنية» ». 


و 2 

س لو كنت تعرف سر الاثنتى عشرة + ٠ ٠‏ 
کنب موسی شریعته آیضا .٠۰‏ 
وكان الكنمانى على الأرض . ٠.‏ 
ا 
ھا هو ذا سریره سریر من حدید .. 

س حينئذ تعرف الحقيقة . 


بهذه الكلمات القليلة ببين » ويثبت تى الوقت ذاته » أن موسى ليس هو 


۹۷ 
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ملف الأسفار الخمسة » بل ان مؤلفها شخص آخر » عاش بعده بزمن طویل؛ 
| س أن موسى لم يكتب مقدمة التثنية لانه لم يعبر نهر الأردن ٠‏ 


التثنية ۲۷ » یشوع ۸ : ۲۲ ) يتكون من اثنى عشر حجرا ٤‏ حسب عدد 
الأسغفار ! لخمسة » وهذا ما يشصد اليه المؤلف بقوله(سر الائئنى عشرة ء .»١‏ 

۲ كذلك یذکر ٤‏ أنه تد ورد فى التثنية ( ۲۱ ۰ )٩‏ : «(وقد كذثب موسى 
هذه التوراة )) + 1 

ويستحیل أن يكون موسى ٠‏ قد قال ذلك > بل لا بد ان يکون غائلها 
کاتب آخر یروی اتو ال موسی واعماله .. 

٤‏ يذكر هذا النص من الثكوين ( ١ : ٠١‏ ) وفيه يفص الراوى رحلة 
ابراهيم ٤‏ فى باد الكنعائيين »> ويضيف : ( والكضمائيون حينئذ فى الأرض )) ٠‏ 

وهذا یدل بوضوح على آن االأمر لم يعد كذلك عندما کان یکتب ¢ فلاید 
أن هذه الكلمات ٠‏ قد كتبت بعد موت موسى ٠‏ وبعد أن طرد الکشعائيون ٠‏ ولم 
يعودوا يشغلون هذه المخاطق ê‏ لان الكنعانيين ف زمان موسی ٤‏ کائو! 
لا يزالون يملكون هذه الأرض .. 

٥ه‏ یذکر آنه جاء ف التکوین ( ۲۲ : ١ ) ۱٤‏ أن جبل مورپا ٤‏ سمی 
جبل الله ,. 

ولم يحمل مذ الاسم ٠‏ الا بعد الشروع فى بثاء المعبد وهذا الاأخشار 
مثأخر عن موسی فی الزمان * واالواشع أن موسی لا پشرر الى ای مکان اخئاره 
الله » ل انه تنبا » بأن الله سيخثار بعد ذلك مكانا »> سيطلق عليه اسم الله, 

والخبرا يذكر أن التئنية « الاصحاح ۲ » تدخل بعض الكلمات فى 

١‏ ولقد بثى عوج ملك باشان وحده » من بين الممالفة الآخرين ء٤‏ وهاهو 
سریره ۰ سریر من حدید “ هذا السرير الذى طوله ٤‏ تسعة أذرع > الموحود 
فى الربة عند أطفال آمون .... » الخ .. 
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هذه الاإضافة تدل بوضوح تام » على أن من کنب هذه الأسفار ٤‏ عاس 
بعد موسى بمدة طويلة > طريقتة فى الحديث عن الأشياء ٤‏ طريقة مؤلف يروى 
الزمن البعيد »> ليجعل كلامه موثوثا بة : وفضلا عن ذلك ؛ ملا شك أنه لم 
يعثر على هذا السرير الحديدى الا فى عصر داآود الذى استولى على الرية 
کک اوی وول ال ا و ی ی و 
وكذلك نصوص الأسفار الخمسة ٤‏ التی ذکرھا ٤‏ لکی يث یثیت فکره هذا . ولکن 
يبدو انه قد فاته » أن يذكر أهم الأمور ٤‏ اذ يمكن ابدااء ملاحظات اججيرى 
متعددة » أكثر خُطورة على الأسغار ٠‏ فمثلا : 

(١‏ س لا يتحدث الكتاب عن موسى بضمير الغائب فحسب > وانما يعطى 
عنه شپادات عديدة ٤‏ مثل ‏ 

تحدث الله مع موسی » کان الله مع موسى وجها لوجه › کان موسی 
رجا جلا جدا ٠‏ إكر ن جنع الناسن ٠:‏ المددب ه٠٠‏ ۲ ) ۰ قسخط موسی 
على وكلاء الجيش ( العدد ٠ ) ٠١ : ۴١‏ موسى رجل الله ( التثنية ۳| ١ ١‏ ) » 
لقد مات موسی خادم الله ٤‏ ولم یقم من بعد نبی فی اسرائیل کہوسی .. 

E TS TS 
ب‎ 

كلمنى الرب (التثنية ۲ ١ ١ ١‏ ۱۷ الخ ) »> ورجوت الرب . ء ءالخ . 

الا فى آخر السغر > حيث يستمر المؤرخ بعد أن نقل أقوال موسى » 
ویحکی فيه روااینه ُ کیف أعطی موسی االشعب هذه الشريعة ) التى 
شرحها ) » كتابة > ثم أعطاهم تحذيرا أخرا › وبعد ذلك ٠‏ أنتهت حياته . 

كل ذاك ‏ اعنى طريقة الكلام » والشواهد > ومجمواع نصوص 
القصة كلها يدعو الى الإاعتقاد : 

بان موسی ئم يكنب هذه الاسفار ٥‏ ہل کتبها شخص آخر . 

۲ يجب أن نذكر أيضا »› أن هذه الرواية لا تقص فقط موت موسى» 
ودفنه ٤‏ وحزن الأيام الثلاثين للمبرائيين » بل تروى أيضا أنه فاق جميع الأنبياءء 
اذا قورن بالانبياء » الذين عاشوا بعده ٠‏ 
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« ولم یقم من بعد نبی فی اسراثیل کموسی › آلذی عرفه الرب › وجھا 
لوجه ) ( التثنية ۲۲ ٠ ) ٠١‏ 

هذه شهادة لم يکن من المکن » ان یدلی بها موسی نفسه › او شخص 
آخر اتی بعده مباشرة » بل شخص عاش بعده بقرون عديدة » لا سما أن 
المؤرخ » قد استعمل صيغة الفعل الماضى : « ولم يقم من بعده نبى فى 
اسرائیل ») . 

وپتول عن القبر : « ولم يعرف احد قبره » الى پومنا هذا » 
( التثنية ۲۲ ١ ٠‏ ) .ء 

» يجب أن نذكر أيضا » أن بعض الأماكن لم تطلق عليها الأسشهاء‎ _ ٣ 
بل أطلقت عليها أسماء ) عرفت بعمده‎ ٠ التی عرفت بها فى زمن موسى‎ 
٠ بوقت طويل‎ 

اذ يقال ان ابراهیم تابع اهداءه حتی دان ( انظر » التکوین »> ۱۲ : ٠١‏ ) 

وهو اسم لم تأخذه المدينة الثى تحمله الا بعد موٿ يشوع بمدة طويلة 
( انظر » القضاة ۱۸ ۲۹٩ ١‏ ).ء 


٤‏ س تمتد الروايات فى بعض الاحيان » الى ما بعد موت موسى » فيروى 
فى الخروج ٠١ : ۱١(‏ ): 

أن بنى ناسرائيل ٠‏ اكلوا المن اأربعين يوما “ حثى وصلوا الى أرض 
مسكونة » على حدود بلاد كنعان » اى حثى اللحظة الئى يتحدث عنها سفر 
يشوع ( ٥‏ : ۲( ) ,ه 

وكذلك يخبرنا سفر التکوین ( ۱١‏ : ۴۱ ) : 

« وهؤلاء الملوك الذين ملكوا قى أرض ادوم » قبل أن يملك ملك ف 
بنی اسرائیل )» , 

ولا شك ان مۇرخ بنحدث عن الوك ¢ الذين کائوا پحکمون الأدوميبن 0 
قبل أن يخضعهم داود لحكمه 6 ویضع حامیات ضدهم ف آدیمیا ) انظر ¢ 
صمویل الشانی ۸ ۱٤‏ ) .. 

من هذه ا)لاحظات کلها 4 يدو واضحا وضوح الثهار 

آن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة »> بل كثبها شخص عاش بعد 
موسی بقرون عدیده . 


(+e 
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ولكن لتبحث ۰ ان شئت شئت »› بمزيد من الدقة فى الأسفار › التى كتبها موسى 
نفسه > والمذكورة فى الأسفار الخمسة . 

فمن الثابت ف «١‏ الخروج » ( ۱۷ ٠ ) 1١ ١‏ 
الاصحاح نفسه › ای سفر کتب ؟ بل ترد فى « العدد » ( ٠١ : ۲١‏ ) اشارة الى 
سفر يسمى ١‏ حروب الرب » يحتوى ولا شك على قصة الحرب ضد عماليق» 
وعلى كل أعمال اقامة 'المعسكرات ( التى يشهد مؤلف الأسفار الخمسة فى 
« العدد )» ( ۲۴ : ۲ ) . بأن موسى قد عرضها كتابة ) . 
باسم ((مسفر العهد : 

نراه موسی آمام الاسرائيليين 4 عندما عدوا عهدا م الله * 

ولا يحتوى هذا السفر » او هذه الرسالة › الا على اشياء قليلة » اى 
انه لا يحتوى الا على شرائع الله » ووصاياه ء الموجودة فى « الخروج » فى 

ولا يمكن أن ينكر ذلك من يقرا هذا الاصحاح المذكور بشىء من الفهم 
السليم » ودون تحیز ٠‏ ففیه یری آنه بمجرد أن عرف موسی رآى الشعب فى 
العهد المبرم مع الله > كتب على التو كلمات الله ووصاياه » ثم قرا امام امجمع 
العام للشعب »> شروط المهد فى الصباح » بعد اقامة بعض الطتوس : وبعسد 
هدو لاء فل الف هة ٠ات‏ 4 كى فا د إن عت 
التاس كلهم › بلا شك هذه 'الشروط . 

ونظرا الى ضيق الوت الذى اف العمد ابرم ء وكذلك 
الان . 


وأخيرا فمن الثابت : 
الخروج من مصر ز انظر الثثية | : ٠‏ ) . 
واأخذ من الشعب وعدا جديدا » بأن يظلوا خاضعين لهذه الشرائع 
( انظر التثنية ۲۹ ١6١ ١‏ ) . 
1۰۱ 
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ثم كنب سفرا يحتوى على هذه الشرائع » التى تشرح هذا العهد 
الجديد ( انظر التثنية ٠ )۹ ۳١‏ وقد سمى هذا 'السفر ١‏ « توراة الله » , 

وقد أضاف اليه يشوع بعد ذثاك بمدة طويلة ٠‏ رواية العهد »› الذى 
تطمه الشعب على نفسه من جديد فى أيامه ›» وهو ثالث عهد ٠‏ يقيمونه مع 
الله ( انظر يشوع ۲۲ ۲١ ۲٠‏ )..ء 

ولا لم یکن لدینا ای سفر يحتوى فى الوقت نفسه على عهد موسی 

وعهد يشوع »› فيجب أن نعترف ضرورة › بان هذا السفر قد فقد ٠‏ 
( سبینوزا ص ۲٦‏ وما بعدها ) 
يتساعل المرء ‏ بعد أن تظهر امامه هذه الحقيقة _ عن السبب فى أن 
القرآن الكريم »> اشار الى ذلك اشارات خفيفة ! ' 
ذا م یکشف الأخطاء فى التوراة ¢ فيهاجمها بأسلوبپ وااضح لا پحثمل 
التأويل ؟ والجوآب : 

أن اسلوب القرآن الكريم » فى معالجة أخطاء التوراة » يدل على انه 
ليس من أعمال البشر » بل هو منزل من عند الله » الذى يعلم دقائق الأمور “ 
وأسرار, الطبائع البشرية › ذلك أنه أو أعلن مهاجمته للتوراة سافرة » لكان ذلك 
أشبه بالهاترات » التى تنقاذفها الطوائف الننازعة ٠‏ اذ٠يلقى‏ كل التهمة على 
الآخر ٤‏ تحت تأثير العوااطف الثائرة »> وغالبا ما يكون هذا الأسلوب بعيدا عن 
الاطار العلمى _ حسب التعبير الحديث _ وخارجا عن دائرة الثفكير المثلى › 
ولهذا رکز الترآن على ناحیتین هامتین ٠‏ 

)١(‏ وحدانية الله » نقد وضح هذه المسألة وضوحا لالبس › ولا فموض 
فيها ٤‏ بل وصل به الأمر أحيانا > الى التهديد الشديد ؛ والوعيد لمن بشرك 
الله هو المسيح ابن مريم »> قل فمن يملك من الله سينا ان اراد أن بهلك المسيح 
ابن مريم وآمه ومن ف الأرض جميعا › ولله ملك السموات والأرض وما 
بیتهما » یخلق .ما یشاء › والله علی کل شیء قدیر » . ( ا لمائدة : 1۷ ) 


( لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد »› وان 
لم ينتهوا عما بقولون ليمسن الذين كفروآ منهم عذاب اليم ) ( المائدة : ۷٣‏ ) 


1۲ 
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[ ما یظهر علی ید رهبانهم من خوارق العادات ] 


فلو آنك تطالع جميع كبن ء وما كان لنا من الفضائل ‏ وحتى] الى ] 
الان فان ۷) منا أثواما صالحين ٠‏ يوعون الآبات واليراهين »› ولكنهم 
١‏ یظهرونها ءالا ف وقثٿ الحاجة الها » ولو شاهدت نزول الور » 


(ب) اثبات أن محمدا رسول الله يتاقى الوحى من السماء ٠‏ 

( یاآیها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خړا لکم › وان 
تكفروا فان لله ما ف السموات والأرض › وكان الله عليسا حكيما ) . 
( النساء : ۱۷١_‏ ) 

« قل ياايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا آلذى له ملك السموات 
والأرض » لا اله الا هو بحيى ويميت » فامنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى 
بؤمن بالله وکلمانه واتېعوه لعلکم تهندون ) ا( الأعراف : ۱۵۸ ) 
« وقال الذين كفروا إن هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون › 

فقد جاعءوا ظلما وزور! ۰ وقالوا آساطر الاأولین آکنتبھا فهى تملى عليه بكرة 
واصبلا ٠‏ قل آنزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض » انه كان غفورا 


رحدما ) ( الفرقان : > ٦‏ ) 
(( اغلا بتدبرون الفرآن › ولو کان من عند غ الله لوجدوا فبه 
اختلافا کثیرا ) ( الفساء : ۸۲ ) 


فناذا جحت الدعوة » فى اقئاع الفرد ٠‏ بأن الله واحد »> وآن محمدا 
رسول الله ٤‏ فأاعتلاد الائنسان “٭ أن القترآن وحى من الله » لم يعد للتوراة ‏ 
ولا لغيرها س وجود » اذ تحل التشريعات القرآنية مكانها » ويتخذها الغرد 
منهاجا له » فی سلوکه ويقرها المجتمع قانونا » ينظم شئون حيانه كلها .. 
وحينئذ تصبح قضية التوراة عديمة الأهمية » ويستوى ثبوت التحريف » وعدم 
ثبوته › اذ هو بتعلق بشیء ٤‏ لم يعد ساری المفعول فى المجتمع الذى آمن : 

وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم » ارسل الى الناس جميعا . 
وبالقرآن وحيا منزلا من الله عليه . 


(۱) قى ع * « فانه» . 
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عجبیا وشیا غربیا"“ ۰ 


# Kok 


)۱( زاد فی ع : « او بد الله التى كانت تظهر لنا ق كنيسة كانت لنا فى 


الأندلس » 0 

(۲) أظهر الله على يد عيسى عليه السلام ٤‏ معجزة احياء الموتى »> وابرأء 
الأكمه 4 والابرص 4 تأيیدا له 4 وبیانا ن بعث فيهم 4 بأنة رسول من عند 
سنن الله ى خلقه _ الا عيسى عليه السلام » فهى منحة من الله اعطاها له > 
لحكمة لا ندرك كنهها ٤‏ وان عللها علماء الأديان بعلل شتى . 

« وما کان لرسول آن ياتى بآية الا باذن الله )) «(الرعد :۴۲۸ غافر:۷۸) 


تلك كانت آية عیسی وحده ٤‏ دون غيره من الانبياء ٤‏ فاذا لم يعطها 
الله لأحد منهم › فأولى به الا يعطيها » ن هم دون الأنبياء › أذ لا فمائدة فيها 3 


لكن يبدو أن طبيعة هذه المعجزة ‏ اعقى احياء الموتى ‏ أثرت على 
مقلية اتباع المسيح » كما اثرت عليها » ما شصه اليهود من المعجزات › الثى 
ایدهم الله بها > فقد حاولوا _ اى اليهود _ ٠‏ أن يبينوا بذلك ء أن الطبيعة 
كلها مسيرة لصلحتهم وحدهم »> بأمر من الاله » الذى پعبدونه » وذلك حتثى 
يقنعوا المعاصرين لهم > من غير 'اليهود » الذين يعبدون آلهة منظورة كالشمس 
والنور والأرض واللماء و الهو اء 8 الح وحئی يبينو! لهم ضسعف هذه الآلهة؛ 
وتقلبها ٠‏ » أى تغيرها وخضوعها » لاله غير منظور .وقد سر الئاس بذلك ٠‏ الى 
حد آنهم ما زالوا حتى اليوم يصطنعون معجزاث بخيالهم » حثى ينقد الآخرون»› 
أن الله قد فضلهم على الآخرين .. 
اأثر هذا كله على رجال اللاهوت المسيحيين “» فاعنفدوا اهم شادرون 
على الاتيأان بخوارق العادات ؛ مسئندين الى ما ورد فى الانجيل : 
(( فالحق اقول لكم : لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم نقولون لهذا 
الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل ولا يكون شىء غي ممكن لديكم ») 
( می ۱۷ ٣‏ ۲۰ ) 
( لانى الحق اقول لكم : إن من قال لهذا الجبل اننقل وانطرح ف البحر 
ولا نشك فی قلبه بل یمن ان ما یقوله یکون فمهما قال یکون له )) ۰ 
ا( مرشس ۱۱ س ۲٣۳‏ ) 
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[ الشبهة الثامنة ] 


وآنتم تقولون : أن ف الجنة آكلا وشربا ونكاحا » وجميع ذلك عندكم 
فی الکثاب () الذی جاء به صاحب شريعتكم (؟) ۰ ونحن ننکر جميع 


ی ثم تمادى الرهبان فى الاغراق فى هذه الناحية »> فزعموا آن الله فضلهم 
لى الآخرين »› باظهار خوارق العادات على أيديهم ؛ وشاع ذلك عنهم » حتى 
طغى هذا الحانب على غيره » وأصبحث هذه الظاهرة أمرا ملازما » للدين 
المسيحى › وطبيعة خاصة » لدى من يتومون بالطقوس الدينية . 

شاع هذا بين العامة _ حتى صدقها أيضا عدد غير قليل من المسلمين ‏ 
لانهم عاجزون فكريا » عن التفريق بين الحقيقة › والادعاء ويميلون _ بفطريتهم 
البدائية ‏ الى نصديق الخرانمات . 

لكن المحققين > استطاعوا التوصل الى ما يكمن وراء هذه آلاعمال » التى 
ادعى القسيسون > أنها معجزات » أظهرها الله على أيديهم » دليلا على صدتهم 
واتباعهم طريق الحق ‏ 

زعمو! ان لدیهم جدارا یبکی » اذا تلى الانجيل أمامه » ويوهمون العامة 
آنه پیکی لا يعلمه من أمر الائجيل ٠‏ 

وحقيقة الأمر » أن فى جفه مجارى » فى غاية الدقة » متصلة بزق مملوء 
ماء » يعصره بعض الشمامسة ؛ فيخرج الماء من المجارى › بويتصل بالمنافذ : 
التى رسموها ٤‏ على هيئة عيون » فنسيل « دموعا » » فيراها الخاص والعام» 
ومن لا يعرف سرها »> وعنده استعداد التصديق بمثل هذه الخوارق ٠‏ يعتقد 
أنها معجزة » تدل على أن الأناجيل التى بأيديهم صحيحة . 

وشلبيه بذلك تلك الأصنام » التى كانوا يصنعونها »> على هيئة امراة يخرج 
اللبن من اثدائها ء عند قراءة الائجيل أمامها . 

اما حقيقة النور » الذى يرونه فى بيت المقدس ليلة عيدهم » فليس الا 
احدى الحيل > التى برعوا فيها ٤‏ بينها الولف قى رده » كما بين حتيقة 
« يد الله » التى تمتد لهم فى يوم معلوم من السنة . 


« وجميع ذلك هوعندكم مكثوب فى الكتاب » .. 


(۲) يشير الى قوله تعالى : (( ان أصحاب الجنة الوم ق سغل فاكهون ٠‏ 


- 
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ذلك » ولا بمکن بوجه من الوجوه [ وقوعه [ عشدنا ء ذلك 
آننا"“ اذا حشرنا يوم ااقيامة » حشرنا بأجسادنا ونفوسنا » ولكن 
لا نأكل [ هناك ] ولا نشرب° ۰ 

MF 


هم وآزواحهم فى ظلال على الارائك متكئون ء لهم فيها فاكهة وهم ما يدعون) ه 
( یس !۰ ٥٥۵‏ س ٥۷‏ ) 
وتوله : (« مثل الجفة النى وعد المنقون » ذيها آنهار من ماء غر آسن 
وآنهار من لين لم يتغر طعمه وأنهار من خمر لذة للشساربين وانهار من عسل 

مصنى ٠‏ ولهم فيها من كل الثمرات )) ( محمد : ٠١‏ ) 
وقوله : (( فى جنات النعيم ٠‏ ثلة من الآولين ء وقليل من الآخرين ء على 
سرر موضونة ۰ متکئین علیها متقابلین ۰ بطوف علیهم ولدان مخلدون ۰ باکواب 
وآباریق وکس من معین ۰ لا يصدعون عنها ولا ينزفون ۰ وفاکهة مما يتخړون ۰ 
ولحم طبر مما يشتهون ء وحور عين ٠‏ كامثال اللؤلؤ المكئون ٠‏ جزاء بما كانوا 
يعون )) ء ( الواالشعة : ١١‏ س١٤؟)‏ 
)١(‏ استنادا الى ما جاء فی الانحيل (لوهاء اليه قوم من الصدوفيين الذين 
يقولون ليس قيامة وسالوه قائلین : يامعام كنب لنا موسى ان مات لأحد 
آخ وترك امرآة ولم بخلف آولادا آن ياخذ آخوه آمرآنه ویقیم نسلا لأخیه + فکان 
سبعة اخوة أخذ الذول امراة وماث وام يترك سلا فاخذها الذانى ومات ولم 
يترك هو أيضا نسلا ٠‏ وهكذا الثالث ء فاخذها آلسبعة ولم يتركوا نسلا . 
وآخر الكل ماتت اإرآة آيضا ء ففى الفيامة متى فاموا لمن منهم نكون زوجة 5 
انها كانت زوجة اللسبعة ء٠‏ فاجاب يسوع وفال لهم : اليس لهذا تضلون 
آذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لانهم مى فقاموا من الأموات لا يزوجون 

ولا يزوجون بل يكونون كملاثكة فى السموات  )‏ 
(مرشس ۱۲ : ۱۸ ۲٥‏ ) 
() فى ج : ت : « ذلك الإ أثا» . 


(۲) لم يرد فى التوراة ( الموجودة بين أيدينا ) ذكر للدار الآخرة » : 
وعد اليهود بشیء مقابل طاعتهم »› الا ہاستمرار دولتهم ٤‏ التی پسعدون بها 
وبنعيم الدنيا » وف مقابل ذلك فانها أنذرتهم بسقوط الدولة »> وبأفدح المصائب 
او آنهم عصوا اليثاق وئشضوه . 

وکا أن غاية كل مجتمع ؛ وكل دولة » هى العيش ف أمن » والحصول 


۱*٦ 
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على مزايا معينة ٤‏ فان الوعود > التى نجدها نى التوراه - مشابل المحافظة على 
الشريعة ‏ لم نكن سوى الأمن فى الحياة > والنعم المادية > وعلى العكس 
من ذلك ٤‏ فلم يتنبا لهم بعذاب أكيد مقايل عصيانهم سوى انهيار الدولة ٤‏ 
رما ينتج عن ذلك عادة من الشرور ؛› وكذلك بعض الصائب التى تحل بوم 
خاصة ٤١‏ وذلك نتيجة لانهيار دولتهم . ( انظر ٭ سبیئوزا ص ۱۷۷ ) 


فاذا نظرنا فى العقوبات »> والمكامآت التى تحدثت عنها التوراة ٠‏ نجد أنها 
تتقعلق بأشياء مادية > وينالها المرء ‏ سواء أكانت عقوبة أو جزاء ‏ فى الحياة 
الدثيا » فحين توجه الله سبحانه ٠‏ الى الأسرة الانسانية الأولى ٤‏ بشأن 
الفاكهة الحرمة » قال : « وآما ثمر الشجرة النى فى وسط الجنة فقال الله : 
لا ناكلا منه ولا تہساه › اثلا موتا )) ( سکوین ۳ ' ۳ ) 


« فالآن ملعون آنت من الأرض النى فتحت ذاها > لتقبل دم أخيك من يدك ٠.‏ 
منی عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها )) ؛ (تکوین ) ' ۱١‏ ۱۲ ) 
وعندما فسدت الأرض بعد ذلك بحين من ألدهر » فعوقبت بالطوفان » 
بارك الله ٺوحا وبدذیه » فقال : « آذمروا ¢ وآکثروا 6 واملاوا الآرض ( » 
( تکوین ٩‏ ۱ 
وقوبل اذعان ا للارادة الالهية » حيث 2 الله فهم بذبح 
بول الرب ¢ انی من احل أنك فعات هذا الأمر ¢ dd‏ ابذك وحردك 
آباركك مباركة »> وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء » وكالرمل الذى على 
شاطىء البحر ء٠‏ ويرث فسلك باب آعداثه ) ؛ (تکوین ۲۳ : 1٦١‏ ۱۷) 
مثذ ذلك الحين أصبحت هذه الأفكار مالوفة لدى ذرية ابراهيم » فهى تعد 
صسيغة السلام والمباركة فان اسحاق يبارك بيعشوب هذه الكلہماث 8 
(( فليعطك الله من ندى السماء ٠‏ ومن دسم الآرض ٠ء‏ وكثرة حنطسة 
وخمر ٠‏ ليسنعبد الك سعوب › وقسجد لك قبائل ) (تکوین ۲۷ : ۸ ۹) 


ويقول الرب أيضا لاسرائيل ز يعقوب ) : « أثمر > وأكثر »> آمة ء وجماعة 
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آمم تكون منك ٠‏ وملوك سيخرجون من صلبك ٠‏ والأرض التى اعطيت ابراهيم 
واسحاق لك أعطبها é‏ ولنسلك من بعدك أعطى الأرض ( + 
( تکوین ۱١ : ۳١‏ س ۱۲) 
فاذا وصانا الى موسى ٠‏ وجدناه ؛ يركز على تنمية نفس الهدف 04 لسعظ 
آبناء اسرائيل > وهو ينقل اليهم الدعوة الالهية » ليحملهم على الايمان بها : 


« وتعبدون الرب الهكم ٠‏ فيبارك خبزك ء ومامك › وآزيل المرض 
من بښنکم » لا نكون مسفطة ولا عاقر فی آرضك + واکمل علد آيامك ارسل 
هببتى أمامك » وازعج جميع الشعوب الذين ناتى عليهم › واعطيك جميع 
أعدائك مدبرين ء وأرسل آمامك الزنابر ٠‏ فئطرد الحوببين والشعانيين › 
والحثين من أمامك ۰ لا آطردهم من أمامك فى سطة واحدة لئلا تصر الأرض 
خربة فتكثر عليك وحوش البرية > ظيلا قليلا اطردهم من أمامك الى ان ثثمر 
وتملك الأآرض ١ء‏ )) ا( خروج ۲۳ ؛ ۲١‏ .ء٣‏ ) , 


ویتول الرب لهم فی موضع آخر : ( اذا سلكتم فى فرائضى »> وحفظنم 
وصایای › وعملتم بها » اعطی مطركم ف حينه » ونعطى الأرض غلتها › وتعطی 
أشجار الحقل انثمارها ٠‏ ويلحق دراسكم بالقطاف > ويلحق القطاف بائزرع > 
فتاکاون خبزکم فلشبع » ونسکنون فی آرضکم آمنین ۰ واجعل لاما فی 
الأرض > فتفامون وليس من يزعجكم ٠‏ وابيد الوحوش الرديئة من الأرض › 
ولا يعبر سیف فی آرضکم ء وتطردون اعداءكم فیسقطون امامکم بالسیف › 
يطرد خمسة منكم مئة > ومئة منكم ڊطردون ربوة »> ويسقط اعداؤکم آمامکم 
بالسيف ٠‏ والنفت الیکم واثمرکم > واکثرکم » وافی میثاقی معکم ۰ فتاکلون 
العتيق التق » وتخرجون العذبق من وجه الجديد ٠‏ وأجعل مسکنی ف وسطكم» 
ولا ترذالکم نفسی واسیړ بینکم ؛ واکون لکم آلها » وانتم تکونون لی شمبا , 
آنا الرب الهكم الذى اخرجكم من ارض مصر ٤‏ من کونکم لهم عبیدا > وقطلےع 
یود دږ کم وسړ کم قیاما * لکن ان لم تسمعو! فى ولم تعملوا كل هذه الوصايا, 
وان رفضتم فراثضی › وکرهت آنفسکم آحکامی › فما عملنهم کل وصایای »> بل 
كلتم میثاقی ٭ هان اعمل هذه بكم ۰ آسلط علیکم رعبا > وسلا وحمی تفنی 
اف وتظلف ألنفس ٤‏ ونزرعون باطلا زرعکم »› فیاکله آعداۋکم واجعسل 
وجهی ضدکم »> فتنهزمون امام اعدانکم > وینسلط علیکم مېغضوکم » ونهربون 
ولیس ون بطردکم » ۰ ( لاویین ۲۹ : ۳ س ۱۷ ) 
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وبقول فىموضع آخر ١‏ (لومن أجل آنكم تسمعون هذه الأحكام»وتحفظون› 
ونعملونها »> يحفظ لك الرب الوك العهد » والاحسان اللذين أقسم ¥بائك 
ويحبك ويباركك »› ويكثرك وببارك ثمرة بطنك > وثمرة أرضك »› قمحك »> 
وخمرك › وزينك وفتاج بقرك › واناث غنمك » على الآرض › التى أقسم 
لآبائك انه يعطيك اياها › مباركا نكون فوق جميع الشعوب » لا يكون عقيم 
ولا عاقر فيك › ولا فى بهائمك » ويرد الرب عنك كل مرض وکل ادواء مصر 
اارديئة › التى عرفتها » لا يضعها عليك » بل يجعلها على كل مبغضيك > 
وناكل كل الشسعوب »› الذين المرب الهك يدفع اليك ) ( تثنية ۷ : ۲ 
٠ ١‏ وانظر كذلك الاصحاح الحادى عشر ١١ ٠‏ وما بعدها) » 

فهى فكرة واحدة » استولت على عقلية بنى اأسرائيل . 

عقاب وصورته : قحط » هلاك »› ذلة » عار ء استعباد الأعداء لهم .ء 

وجزاء » وصورته : زيادة فى غلة الأرض وثمارها > ووفرة فى نتاج 
البهائم ٤‏ وزيادة قى نسلهم » نصر على أعدائهم . 
ذكر على الاطلاق » والمسكن الذى ورد فى قول موسى : ( ترشد برآفتك الشعب 
الذى فدينه »> تهديه يقوتك > الى مسكن قديسك ) ۰ (الخروج )١۴ : ٠١‏ 

فليس المراد به جنة فى الدار الآخرة »> بل هى الأرض الموعودة وراء 
نهر الأردن وهى بلد الكنعائيين > يؤيد ذلك ما جاء فى فقرة أخرى : 
( بل المكان الذى يختاره الرب الاهكم من جميسع آسباطكم ليضع اأسمه > 
فيه سكناه » تطلبون › والى هناك تأنون › وتفدمون الى هناك محرقاتگم > 
وذبائحکم ۰ وعشورکم » ورفانع آیدیکم › ونذورکم ٤‏ ووافلکم » وآیکار بقرکم 
وغنمکم )) ۰ (نثشية |١‏ ؛ ٥‏ س١‏ )+ 

وهکذا لا نصادف ٤‏ منذ آدم ؛ حتى موسى ٠‏ الى آخر عهده » أية اشاره » 
فى آى مكان ٠ء‏ الى حياة بعد الموث > كأنما لم يكن لعثيدة الحياة الأخرى مكان 
ف آديانهم » 
الدار الآخرة ٠‏ وانبأهم بالبعث بعد الوت ٠‏ فابراهيم يدعو الله قائلا : 
(( ولا تخزنی بوم یبعثون ) + ( 'الشعراء : AY‏ ) 
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۳ : نه الا : (( واكتف لنا فى هذه الدنيا حسنة وؤ 
ووی اول ای ا ا امراف اوا 
الآخرة آنا هدنا الى ۰ 
كذلك أنذرهم الله بيوم الآخرة »> حيث لا ينفع المرء الا ما قدمت يداه فى 
هذه الهياة ادنيا » قال تعالی مخاطبا بنی اسرائيل : (( وانقوا وما لا تجزى 
نفس عن نفس شينا ولا يقبل منها سفاعة ولا بؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » 
) البثرة : (A‏ 
لم یرد فى التوراة الموجودة بين ايدينا » ذكر لهذه المعانى » الى تحدث 
بها التر آن عن لسان أنبيائهم » لأنها ليست نوراة موسى > بل ألفها رجل آخر 
ماش ئی عصر منأخر عن موسی بزمن بعید ‏ كما سبق بيان ذلك ٤»‏ عصر 
كان اليهود فيه أذلاء » مستعبدين » يتوشون الى الحرية » ويحلمون بالثروة › 
ويتمنون اليوم الذى يستطيعون فيه الانتقام من أعدائهم » الذين يسومونهم 
دوع العذاب ٤‏ فشعبر الكانب عن مالم 4 والامهم ¢ وخلطها بالأفكار 0 
والتصص الدينية > التى كانت تتناقلها الأفواه آنذاك ٠‏ فجاعت على هذه 
الحالة » خالية من الاشارة الى الدار الآخرة » الان ظروفهم الاجتماعية › 
والسياسية کات قاسية عليهم ¢ فلم پکونوا بفگرون ال ف الخلاص من الماسی 
امحدقة بهم .۰ 
واذا تصفحنا االأسفار النى عاش ١‏ مؤلفها » بعد فثرة الأسر ٠‏ حيث 
اتصل اليهود بالايرانيين › "تباع زرادشت » نجد فيها اشارات الى الحياأة 
الأخرى بما غيها من ثواب وعقاب ( انظر أشعياء اصسحاح ..) : ٠ ١‏ وحزثيال 
اصحاح €1 : 6۸ ) ۰ 


ولعل اوضحھا ما جاء فی سر دانیال ۱ ( وکثپړون من الراقدین ف تراب 
الأرض بستيقظون » هؤلاء الى الحياة الأبدية وهؤلاء الى العار للازدراء 
الآندى )) + ( دائیال ۱۲ : ۲ س ۲۳ ) 

أما العهد الحديد » مقد اشثمل على نصوص عديدة » نشر الى الجزاء 
الأخروى » فاذا قلبنا صفحاته ؛ فلسوف تستهع الى نغمة جديدة كل الجدة > 
لم توجد فی اتعهد القديم » هنا يحس القاریء بأنه اننقل من طرف ٠»‏ الى أقصىی 
طرف مقابل له . 

نجد فكرة دينية »> تدعو الى أن صلاتنا بالعالم الراهن ٠‏ بكل ما فيها 
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من غنى > وعظمة سوف تنقطع ٠‏ فهى بالنسبة الينا يود ٠‏ ينبغى أن نتحرر 
منها » نطراتنا لا تعود منبتة على الأرض » تنتظر النمار » والزرع » بل اتيا 
دأئما موجهة الى السماء ٠‏ قال المسيح لأحد المؤمنين الحدد : ( ان أردت 
آن تكون كاملا > فاذهب ؛ وبع آملاكك » وآعط الفقراء فيكون لك كنز فى 
السماء > وتعال انبعنى )) ٠‏ (متی ۱۹ ۰ ۲۱ ومرثص ۳٤۲ : ۱١‏ ) 
وقال لتلاميذه : ( فلا تطلبوا آنتم ما تأكلون » وما نتشربون › ولا تلقو 
فان هذه كلها تطلبها آمم العائم ء وما آنتم ٤‏ فابوکم يعلم آنكم تحتاجون 
ف هذه ٠‏ بل اطلبوا ملكوت الله ء وهسذه كلها تزاد لكم ‏ لا تخف أيها القطيع 
الصغر » لأن أباكم ء فد سر أن يعطيكم اللكوت ٠‏ بيعوا مالكم » وآعطوا 
صدفة ٠‏ اعملوا لمكم آكياسا لا تفنى ؛ وكنزا لا ينفد فى السموات » حيث 
لا يقرب سارق » ولا بلی سوس ۰ لانه حيث يكون كنزكم هناك » يکون 
فلیکم آیضا )) ,۰ ( لوقا ۱۲ : ۴۹ )٣٤‏ 
هذه التعاليم ذاتها » قدمها كذلك تلاميذ المسيح تى وعظهم » وفى رسائلهم 
انى الذين دعوهم الى التمسك بالمسيحية دنا ٠‏ كتب « بولس » فى رسالته 
الى « تيموثاوس » : « أوص الأغنياء فى الدهر الحاضر »› أن لا يسنكبروا»› 
ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى »> بل على الله الحى » الذى يمنحنا 
کل شیء بغنی للنہتع ٠‏ وآن يصنعوا صلاحا » وان بکونوا آغنياء ف أعمال 
صالحة » وأن بكونوا أسخياء بى العطاء كرماء ف التوزيع › مدخرين لائفسهم 
ساسا هسنا المستقبل ؛ آكى دمسكوا بالحياة الأبدية)) ٠‏ 
( رسالۂ بولس الأولی الى « تیموثاوس ٦ ٤)‏ : ۱۷ س ۱۹ ) 


وقال يوحنا : ( لا تحبوا العالم »> ولا الأشسياء النى فى العالم ‏ ان احب 
احد العالم > فايست فيه محبة الآب ء لأن كل ما فى العام شهوة الجسد 
وتسهوة ااعيون » وتعظيم المعيشة ايس من الآب »بل من العالم ٠‏ والعالم يمضى 
وشهوته + واما الذى يصنع مشسيئة الله فبثبت الى الابد ء أيها الأولاد هى 
الساعة الأخيرة ٠٠٠١‏ وهذا هو اوعد الذى وعدنا هو به الحياة الأبدية » . 
( رسالة يوحنا الأولى ۲ : ١إ‏ سه ) 

وهكذا نجد أن الائجيل يجعل أمل المؤمئين دائما هو الجزاء فى الآخرة »› 

فى حياة ما بعد الموت › على العكس من العهد القديم الذى ركز على تحقيق 
ما يعد المؤمنين به من ثواب وما ينذرهم من مقاب » تى الحياة الدنيا » ولا نجد 
هذا الاتجاه فى الانجيل الا فى مواضع قليلة : 
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٣‏ س فی فقراات متعددة عند « بولس » »> حيث وعد الأولاد المطيعين 
دالآعمار الطوال تى رسالته الى أهل « أمسس » ٠‏ الاصحاح السادس فقرة 
رقم ثلاثة » كذلك وعد عامة الناس > بأن يزيدهم الله كل نعمة « مادية » > 
لکی یکونوا ولھم کل اکتفاء › کل حین فی کل شیء یزدادون ۰ فی کل عمل 
صااح » فيعطوا المساكن (رسالنه الثانية الى أهل «کورنٹوس)» )١١ ۸ ٩‏ ء 
ونی رسالته الأولی الى أهل « کورنٹوس » ۱۱ : ۲۹ ٠١,‏ 4 مسر كثرة 
الوفيات ٠‏ والعدد الكبير من المرضىوالضعفاء ٤‏ بالاخلال ببعض الواجب الدينى . 

*% * * 


ما مذ منهج النعليم القرآنى ٠‏ فيبين للئناس صورة مركبة مزدوجة » شستهدف 
الحياة الدنيا ٠‏ والحياة الأخرى معا > وقعلن للانسان بان عليه أن يتقبل قى كلتا 
الحياتين ٠‏ الئمن الاخلاقى ٠‏ والبدنى ؛ والروحى > لا قدمث يداه ٠‏ ان خيرا 
فخير ٤‏ وان شبرا فشر ٠‏ ففى الصالحين يقول سبحانه : (( ومنهم من يقول ربنا 
آتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب الغار )) ٠‏ 

( البقرة ١ ٠.١‏ ثم اقرا الآيات : ۱۲۸ آل عمران > و ٠١۲‏ النساء + 
و ٥۷ ) ٥٦‏ یوسف ٤)‏ و ۳۰ 4 ۱ ٩۷ ٤‏ ۰ ۱۲۲ النحل ٤‏ ۲۷ العنكبوت > 
و ۳۱ فصلت ) .. 


وقول سعحانه و فى الطالحين .») آفتۇمنون عاض الكنساب ونکفرون 
ببعض » فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحياة الدئيا » ويوم القرامة 
دردون الى آنىد العذاب ¢ وما الله يفافل عا تعملون ( » 


( البقرة ۸١‏ » ثم اشر الآيات : ٠٠١‏ البقرة ٤‏ و ١١‏ > ٦ه‏ آل عمران »› 
و 1 المائدة ٠‏ و )۷ التوبة ٤‏ و ۷١‏ الاسراء ٤‏ و ١١ ٠۹‏ الحج »و 1١‏ الئور › 
و ۲١‏ السحدة) و ٠‏ الزمر » و ۱١‏ فصلث “ و ٠١‏ نوح ).. 


وليس الغهوم المادى للجزاء الآأخروى اسلامى الثوع ۰ بل هو عنصر 
مشسترك بين جميع الأخلاق الدينية ٠‏ التى تعترف للناس بحياة الخرى ) سوف 
يجتمع فيها البدن والروح من جديد » بعد أن يكوا قد انفصلا مؤقتا بالموث › 
يجتمعان ليئلقيا معا ثوابا خالدا » أو عقابا أبديا ... = 
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ولا كان المسيح قد ثحدث عن حياة أخرى بعد اموت _ على عكس 
ما جاء ى العهد القديم ‏ فالمسيحيون يعتقدون > بأن الله سيثيب الانسان 
على ما قدم من عمل صالح » ویعاقبه على ما اقترف من سیئات » ولیس بلازم 
أن يكون ذلك فى الدنيا ‏ فمن لم ينل ثوابه وكذلك من لم يعاقب على ما ارتكب 
فى الدنيا » سيأخذه لا محالة يوم الحساب : ( ٠٠٠١‏ فيمضى هؤلاء الى 
عذاب ابدى » والأبرار الى حياة آبدية ) ء ( متی ۲١‏ : ) ) 


غير أن علماء 'العقيدة المسيحية » اختلفو! فى كيفية الحياة فى الدار الآخرة : 
فریق یری آنھا ستکون بلا کل ولا شرب > ولا نکاح ٤»‏ مستدلین بما ورد فی 
انجیل مرقس ۱۲ : ۱۸ ۲١‏ » وعليه فلن يكون هناك ثباث ٤‏ ولا حيوان › 
اذ خلقهما الله فى الدنيا > لسد احتياج الانسان > فلما انتفت الحاجة » لزم 
عدم اعادة خلقهما » ويؤلون ما يفيد ذلك . 
ويرى جمهورهم أن الحياة الآخرى » ستكون مثل الحياة الدنيا ¢ فيها 
أكل وشرب » ونكاح .: الخ . وهذه هى القاعدة "العامة لدى الكئيسة.ء» 
اذ يعلم آباء الكنيسة وفقهاڙها أنباعهم عقيدة بعث الجسد » وعقيدة اشتراكه 
مع الروح ف الجزاء >٤‏ وھما عتيدتان ۰ قائمتين على ساس متين من تعادیم 
السيد المسيح > والدعاة فقد قال يسوع لحوارييه : « ولا تخافوا من الذين 
يقنلون الجسد » ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوها › بل خافوا بالحرى 
من الذى بقدر آن بولك النفس والجسسد کایھما فی جهنم )) ۰ ( متی ٠١‏ : ۲۸ ) 


وقال أيضا : ( يرسل ابن الانسان ملائكنه فيجمعون من ملكونه جميع 
المعاثر > وفاعلى الاثم ٠‏ ويطرحونهم فى آتون النار ء٠‏ هناك يكون البكاء 


وصرير الأسنان ) ٠‏ ( متی ۱۲ : ۱ ؟) ) 
وكثيرا ما صور جهنم على أنها : ( ء٠‏ المى النار التى لا تطفاً ٠١‏ حيث 
دودهم لا بوت ؛ والنار لا تطفاً)) (مرشس ۳:۹ س )) ٤‏ ۸ ) 


يكن يتصدق على المسكين ۷ دعازر » حتى مات جوعا » يصرځ وهو فى عذاب 
جهنم قائلا (( ا آیی ابراهیم 1 ارحمنی ¢ وآرسل ») لعازر ) نبل طرف 
اصيعه بماء وبیرد لسانی ٠‏ لأئنى معذب فى هذا اللهيب ) + (لوقا ٠ ۱١‏ ۲۲ ) 

ونقراً فى ريا القديس يوحنا اللاهونى : ( وآما الخائفرن »ء وغر المؤمنبن؛ 
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والرجسون › والقاتلون › والزناة › والسحرة »> وعبدة الأوثان ؛ وجميع 
الكذبة » فنصيبهم فى البحبرة المنقدة بنار وكبريت ) + CAIRN‏ 
وعلى الرغم من أن الكنيسة لم تقل شيئا عن طبيعة النار > فانها تثرر 
أنها نار واقعية ؛ لها سماتثها من ٠‏ اللهب ٠١‏ والجمر ٠‏ والاأوار الذى لا يخمد 
, الخ ۰ 
ومع أن الاشارة الى الجنة » كانت قل ترديدا ف العهد الجديد من 
موضوع آلنار > فانها تحمل كثرا طابع السعادة الحسية » بجانب السعادة 
الروحية . 
ولقد رأينا آنفا توسلات الفتى الخبيث » يلتمس قليلا من الماء ليبل 
لسانه . ولذلك يثرر يسوع فى أكثر المباراكث صراحة وعموما : ( واا أجعل 
تکم کسا جعل لی آبی ملکوتا ٠‏ لتاکلوا وتشربوا علی مائدنی فی ملکوتی ٤‏ 
وتجلسوا علی کراسی ندینون اسباط اسرائیل الائنی عشر ) ٭ 
(E i E ig)‏ 
وقال أيضا للذى دعاه : ((اذا صنعت غداء آو عشاء فلا ندع اصدفاءك 
ولا اخوتك ولا آقرباعك ٤‏ ولا الجبران الأغنياء » لثلا يدعوك هم ايضا »ء فنكون 
لك مكافاة ٠.‏ بل اذا صنعت ضياغة فادع المساكين > الجدع › العرج › العمى ء 
فيكون لك الطوبى ؛ اذ ليس لهم حنى يكافوك ٠‏ لانك تكافى « فى قيامة الابرار ». 
(لوقا ۱۴ : ۱۲ )۱١‏ 
وأكثر من ذلك تحمدیدا ایضا وله فی آخر اجنماع له مع حوارییه : 
واقول لكم : انى من الان لا اشرب من ناج الكرمة هذا الى ذلك البوم 
حینما اشربه معکم جدیدا فی ملکوت ابی » ۰ 
(متی ۲١‏ ۲۹ » ومرقس ۱۲ : ۲٠‏ 4 ولوقا ۲۲ : ۱۸ ) 
بيد أن الجانب الحسى من نعيم الجنة اكثر ظهورا ى رؤيا القدیس پوحنا : 
( من يغلب فساعطيه ان يأكل من شسجرة الحياة التى فى وسط فردوس الله ) , 


(Vi) 

( من يغلب فذلك سیلبس يابا بيضا ) . ) (o:‏ 

( أن يجرعوا بعد » ولن يعطشوا بعد >.ولا نقع عليهم الشمس ولا شىء . 

(MiN) . ) من الحر‎ 
N4 
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[ الشبهة التاسعة ] 
ودين الصليب فشا ٠‏ فى الأرض دون سيف ولا قهر > ودينكم انما 
ناهر بالسيف » والقهر فى الأرض" ٠‏ 


وبهذا بتبين خطاً ما ذهب اليه القسيس من ان المسيحية تنكر النعيم 
المادى فى الحياة الأخرى . 
(۱) ف ج : «( فشاء » بهمزة ٠‏ 


(۲) هذا ما يردده أعداء الاسلام ) منذ بدء فترة الدفاع امسلح عن 
العتيدة الى اليوم » اذ مازلنا نسمع من المستشرقين > ومن يدور فى فلكهم 
من ضعاف النفوس ٠»‏ أن المسيحية تنكر القتال > بينما دعا الاسلام الى 
اأحرب ٠‏ والى الجهاد فى سبيل الله آى الى اكراه الناس بالسيف على 
الدخول فى الاسلام »> وهذا هو التعصب بعينه » وغاب عن هؤلاء 
الحتائق التالية : 

آولا : نص القرآن الكريم فى مواضع عدة » على انه لا اكراه فى الدين 
يثول تعالى : (( لا اكراه فى الدين »> قد تبين الرثسد من الغى ) + (البشرة : )٠٠١‏ 


ويتول : ( ولو ساء ربك من من فی الارض كلهم جمیعا › آفانت تكره 

اناس حتى يكونوا مۇەنين » ۰ ( يونس : ٩٩‏ ) 

ویتول : ( فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر ) » (الکهف ۰ ۲۹ ) 
ويتول : ( فذكر انما آنت مذكر ٠‏ ليست عليهم بمسيطر ) ٠‏ 

( الغاشية : ۲۱ ۰ ۲۲) 


فالاسلام لا يجيز لأحد - ولو كان النبى نفسه ‏ ان يجبر انسانا على 


فانيا : يمتاز الانسان عن الحيوان » بالقدرة على التفكير » ومن خصائص 
هذا التفكير » ميل الانسان الى الحرية نى التعبير عن آرائه ٤‏ وف اعتناق ما يراه 
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یدافع عن رأیه بالوسائل ۰ الت يقاتله بها من یریدون کبت حریته › فان اراد 
أحد أن بفتن آخر عن عقيدته » مستعملا الدعاية والمنطق ٠‏ دون اللجوء على 
حمله على ترك عقي دته بالقوة » لم يكن للممن أن يدافع عن عقي دته › 
الا بالحجة والمنطق » أا اذا أجبر بقوة السلاح ٤‏ لم يكن له من سيل 
الإ حمل السلاح أيضا > للدفاع عن عقيدته » الأنها أثمن شىء عند من 
يفهمون معنى الانسانية فهى أئمن من الال والجاه بل اغلى من الحياة نفسها > 
وقد ادرك هذا المسلمون الأولون ٠‏ فدفعوا حياتهم ثمنا للدغاع عن عقيدتهم > 
وتاك سنة الله فى خلقه . 
ولولا دفع الله اناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) + 
|( البقرة * ۲٠١١‏ ) 
« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لمدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فیها اسم الله کثیرا > واینصرن الله من ینصره » ان الله لقوی 
عزیز » ۰ الحج : 6١‏ ) 


ولو لم يقاتل الملسلمون لحكم عليهم التاريخ بأنهم أذلوا » وأهينوا › 
فرضوا بالذل »> والهوان » وتلك سبة تأباها الطبيعة الانسائية » ولا كان 
الاسلام موافقا ‏ فى تعاليمه وشرائعه _ لهذه الطبيعة » لم برض لاتباعه 
أن يتصفوا بهذه النتيصة . وعليه ملم يحمل المسلمون السلاح ٠‏ لأجبار 
أحد على الدخول فى دينهم 4 بل کان للدفاع عن آثمن شىء لدیهم ٩‏ آلا وهی 
حرية ممارسة ما تمليه عليهم عشيدتهم ,. 


الفا : يعقد أعداء الاسلام مقارنة بين محمد وعيسى عليهما السلام › 
مدعين أن عيسى لم بقاتل آحدا » بينما قاد محمد معارك کثرة » صد من وشفوا ف 
سبیل دعوته وینسی هڙلاء آن عیسی 'استمر ثلاث سنواث فقط يدعو الى دينه 
بدون فتال » ومكث محمد ثلاث عشرة سنة يئلقی آذى تريش ۰ دون أن يحمل 
انسلاح فأى المدتين اطول ! ! 

أضف الى ذلك أن عيسى قال أثناء هذه االمدة القصير : (( ما جئت لألقى 


لاما بل سیغا )) ۲ : ( متی ۳٤ * ۱١.‏ ) 
بينما لم يذكر محمد فى العهد المكى س وهو ثلاث عشرة سنة _ شيا 
11٩‏ 
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عن القتال » فأيهما كان بصرف النظر عن كون ما يقلقيانه وحيا ‏ اشد 
ا الا 

كان يمكن أن تكون المقارنة صحيحة ؛ لو أن عيسى استمر فى دعوته مدة 
أطول من المدة االتى مكثها محمد نى مكة داعيا الى الله ٠‏ ولم يقاتل › 
کا ال :ا 

فاذ! تركنا المهد 'التبوى لكل منهما » وتصفحنا تاريخ كنا الديائتين لرأينا 
أن المسيحية لم تعرف سلاما اطلاقا »> بل حمل المسيحيون الئاس حمل على 
اأعتناشها ٠‏ « فمنذ جر المسيحية الى يومنا هذا »> خضبت أقطار الأرض جميعا 
بالدماء ¢ بأسم السيد المسيح 4 خضبها الروم ¢ وخضبتها م وربا کلھا . 

والحروب الصلببية ٠‏ انما أذكى لهيبها المسيحيون » لا المسلمون . ولقد 
ظلت الجيوش باسم الصليب تنحدر من اوربا مئات السنين قاصدة أتطار 
خلفاء المسيح » بباركون هذه الجيوش الزاحفة » للاستيلاء على بيت 
المقدس » وعلى الأماكن االنصرانية المقدسة . أنكأن هؤلاء البابوات جميعا 
هراقطة وكانت مسيحيتهم زائفة ؟ 

أم كانوا أدعياء جهالا » لا يعرفون أن المسيحية تنكر القتال على اطلاقه ؟ 
آم يقولون ٠‏ تلك كانت العصور 'الوسطى ٤‏ عصور الظلام 4 فلا يحتج على 
اأسيحية بها ؟ ان يكن ذلك بعض ما قد يقولون » فان هذا القرن الثمم 
للعشرين “ الذى نعيش فيه ٠‏ والذى يسمونه عصر الحضارة الانسانية 
العليا ٠‏ ثد رأى ما رأت تلك العصور المظلمة فقد وتف اللورد اللنبى ممتل 
الحلفاء ( انجلترا وفرنسا › وأيطاليا ورومانئيا وآمريكا ) يقول فى بيت المقدس › 
فى سنة ۱۹۱۸ م حين استيلائه عليه فى آخريات الحرب العالمية الأولى : 
« اليوم انثهت الحروب الصليبية » 


و'اذا كان من بين المسيحيين قديسيون أنكروا الشتال فى مختلف العصور › 
وسموا بذواتهم الى الذروة من معنى الاخاء الانسانى » بل من معنى الاخا 
بعد عناصر الكون كله » فمن بين المسلمين كدلك ديسون سمت نفوسهم 
هذا السمو » واتصلو! بكل الوجود اتصال أخاء ومحبة واشراق » ملا منهم 
النفوس بوحدة الوجود ... لكن هؤلاء القديسيين من النصارى والمسلمين ١ث‏ 
وان صورا! الثل الأعلى لا يمثلون حياة الانسائية اثناء تطورها الدائم وف 
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وقاتل صاحب شبريعتكم الأمم وغلبهم »› وکان سببا ف تغْيير آمرنا 


« أقد كفر الذبن قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم » (ا) ء 
ودخات المرب بلادنا » واستأصلت ديارنا » وهتكت أستارنا ٠‏ 
[ لكنه لا آمن بالله » ودعا الى الله » آعانه الله ء فقائل ] جميع الأمم 


دآب جهادها الى الكمال . الى الكمال هذا الذى نحاول تصوره ثم یقعد پنا 
انعقل ويقعد بنا الخيال » دون شىء من الدقة فى ادراکه › وان نحن چازفنا 
بتصويره تمهيدا لما نحاول من جهود فى سبيله »> وهذه أربع وثسعون 
وثلاثمائة والف سنة قد انقضت منذ هجرة الثبى العربى من مكة الى يثرب 
والناس فى مختلف العصور يزدادون قى القتال افتنانا وى صنع لاته الجهنمية 
الدمرة دة واتقانا . وما تزال كلمات ثبذ الحرب والغاء التسلح والتحكيم 
لا تزید على انها كلمات تقال فى أعقاب كل حرب نهلك الأمم » او على آنها 
دعایات تلقی نى جو االحياة من اناس لم يستطيعوا حتى اليوم س ومن يدرى ! 
ی ا ا وا و 
لصحيح سلام الاخاء والعدل محل السلا | وال 
وطليعة ويلاتها . : کا 


والاسلام ليس دين وهم وخيال ؛ ولا هو دين يقف عند دعوة الفرد وحده 
الى الكمال “ وانما الاسلام دين الفطرة التى غطر الاس جميعا عليها اراد 
و وهر دين الحق والحرية والنظام ,۰ ومادأمث الحرب ف فطرة 
الفاسن ٤‏ فتهذیب فکرتها ف النفوس وحصرها فى ادق الحدود الانسائية هو 
غابة ما تحتمل فطرة البشر ٠‏ وما يحقق للانسانية تطورها فى سبيل اذ 
والکمال + وحير تهدیب لفكرة الحرب Y1‏ نکون ال للدغاع عن االئفس ¢ وعن 
» وعن حرية الراى والدعوة اليه » وان ترعى فيها الحرمات الائسانة 
تمام االراعاية »“ وھهذا ما لثرره الاسلام » وبه ذا ما نزل به الث ر آن ,„ 

( هي ¢ 
() المائدة : ۷ . ااا 
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وصلاب فى مرضاننا » فهو الهنا » وخالقنا » ورازقنا » ومميتنا » ومحيينا › 
وهو عز وجل بفضله يعفر ذنوبنا ویتغمدنا برحمته ۰ 

ونا [١٠ءءء]“‏ قد بذلت لك النصيحة فى هذه الرسالة )0]٠٠٠١[‏ 
لا ظهر لى من ذكائك ‏ » فاعتہرها وتدبرها واله يجعلها نورك » وسبب 
هداك ۽ آمين آمين ء 

ولا وقف الصبى ءا عا ی هذه الرسالة زجر موصلبها » وامتنع عن“ 
ای ا ی ی کر ای رک 

a E O oD 

روضات الایماد 7“ وثرکه ۷ عندهم ومضی وهذه نسخته() ۰ 


(۱) فی ع : ۷ یا صاحبیى » ٠‏ 

(۲) فى ع : « لحبتى لك و ,ء+.٠»)‏ . 

(۳) فى ج : ۷« سلك » وف ت : « نباهنك » . 

(0) فى ج ° «من ٠».‏ 

. » فى ت : « لكونه مدجن بين أظهر القوم : وف ثبة ديائتهم‎ )٥( 

(1) لم يثفق ا)مؤرخون على عنوان هذا الكتاب فهو : 

مقامع الصلبان ؛ ف برنامج شيوخ الرعينى ونيل الابتهاج ومعجم 
اۆلفين . 

مقامع الصلبان > ومراتع رياض أهل الايمان » فى التكملة . 

مقامع هامات الصلبان ورواتع رياض الايمان » فى الذيل والتكملة . 

كذلك اختلاف العنوان ف المخطوطات الثلاث التی اعتہدنا علیهما كما 
ذکر سابقا . 

ولهذا رأيث أن أختار له عنواان « بين الاسلام والمسيحية » اقتباسا من 
موضوعه ۰ ثم ذیلقه ہما لم يځتلف فيه وهو نسبته الى أبى عبيدة فنجاء عنوان 
الكتاب هكذا ٠‏ 

بين الاسلام والمسيحية 
كتاب أبى عبيدة الخزرحى النو سنة ۵۸۲ هھ » 
(۷) ى ج ( وغااره ).. 
(۸) سقط من ع قوله « ولا وقف الصبى ٠.‏ الى وهذه نسخته » . 
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[ رسالة أبى عبيدة الى القسيس ] () 
من فلان الى فلان : 


بس سم الله الرحمن الرحيم 
اله » فغرد » صمد »ام یلد ولم یولد » ولم يکن له کفو! أحد) ؛ 
سلام على المهتدين > واأحمد لله رب العالين » مفضالنا بالايمان 
على جميع الأجناس > وجاعلنا خير آمة أخرجت للناس” ء نوحد الله 
بموجبات توحیده » ونمجده سبحانه حق تمجیده » ونؤمن به وبملاتکته 
وکتبه ورسله › لا نفرق بين أحد من رسله“ ولا شرك بعبادة ربنا 


٠ دا‎ 


(4) صدر صاحب « الفاصل بين الحق والباطل » الرد على القسيس 
بأبيات شعرية ٠‏ فيها محاجاة لامسيحيين وهى : 
عجبى للمسيح بين النصارى والى اى والد نسبوه 
أسلموه الى اليهمود وقالوا 
وااذا کان ما يثولونه حشا 


حين خلى ابنه رهين الأعادى 
فلئن کان راضی ا بأذاهم 
ولئن کان ساخطا فاثرکوه 


ثرا اهم آر ضوه م أفضبو ۵ 
فاحمدو هم لانهم عذبوه 


واعبدوهم انهم غلب وه 


(1) اقتباسا من سورة الاخلاص . 
() ( كنقم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وننهون عن المنكر 
وتۇمنون بالل ) + ( آل عمران * ۱۱١‏ ) 


)امن الرسول بما آنزل اليه من ربه والمۇمنون > کل آمن بالنه 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله ) .. ( البقرة : ۲۸٥‏ ) 


%0( ( قل آوحی الى آنه استمع نفر من الجن فغالوا اناس ہعنا فر آنا 
عجبا ٠‏ يهدى الى الرشد فآمنا به > ولن نشرك بربنا احدا) . 
( الجن ۲١١:‏ ) 
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وصلی الله على سيدنا »> ومولانا ونبينا محمد ء خلاصة أصفباثه 4 
وخاتم رسله » وأنببائه م سند الآدميين 4 ابعوث رسو لا ف امین( ۰ 


) ۲ (الجمعة:‎ ٠ )) هو الذى بعث لى الأميين رسولا منهم‎ (( )١( 


» فامنوا بالله ورسوله الى الأمى الذى ۋەن يالله وکلماته واتبعوه 
لعلكم تهتدون )) ٠‏ ( االأعراف : ١٠١۸‏ ) 


سورة الأعراف > وف كلا الاستعمالين وصف النيى صلى الله عليه وسلم بانه 
أمی أی لا یعرف القراءة والكتابة » فالعرب كائث تنسب من يجيلها الى أآهه 
« لان الکتاب کان ف الرجال دون 'النساء ٠‏ فنسب من لا يكثب ٭ ولا يخط من 
الرجال ٠‏ اى أمه تى جهله بالكتابة دون أبيه » .- 


أما لفظ « الأميون » فقد ورد أربع مراث : 
(۱) ( ومنهم آمیون لا یعلمون الکتاب الا آمانى وان هم الا يظنون )) ء 
( 'البثرة : .۷۸ ) 
(ب) (١‏ فان حاجوك فقل اسامت وجهى اله ومن انسن ء وقل للذين 
آوتوا الكاب والامدين أأسلمتم » فان اسلموا فقد اهندوا ء وان تولوا فائما 
علبك البلاغ »> والله بصم بالعياد ) ٠‏ ( آل عمران : :۲ ) 
(ج) ١‏ ومن آهل الكناب من ان تامنة بقنطار بؤده البك ومنهم من ان 
تآمنه بدينار لا يده اليك الا مادمت عليه قائما » ذلك بأنهم قارا ایس عاینا ف 
الآمدين سبيل ودقوتون على الله الكذب وهم يعلمون ) ء ١‏ آل عمران : ۷١‏ ) 
( د ) (( هو الذی بعث ف الامیین رسولا منهم ینلوا علیهم آیاته ویزکبهم 
ودعلمهم الكذاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين )) ء٠‏ ( الجمعة ' ۲ ) 
فا لمتصود بالأميين من هم فى مثابل آهل الكثاب س وهم العرب س ما عدا 
الآية الأولى : فالمراد بهم قوم من أهل الكتاب > وعليه فيحتمل أن يكون 
اللفظ فى آيتى آل عمراان ٠‏ وآية الجمعة مستعملا استعمالا مجازيا ٤‏ على 
اعتیار أن العرب کانوا جاهلين درسالات السهاء » مثل من يحهل الغراءة 
والكتابة » لأنه لم يبعث فيهم رسول من قبل “ او يكون ا مراد حقيقة اللفظ »› 

لأن الامية كانت متفشية فيهم . 


ولا يرد على استعمال الأول أن وصف النبى صلى الله عليه وسلم بالامى 
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صلی الله عليه وسلم » من نبی کریم » على خلق عظیہ ٩‏ ا 
فغترة من الرسل » موضحا السبل » داعيا الى خير الملل » ملة بنا 
ابراهیم 0 

« ومن برغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ٩)‏ ۰ 

« ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنيغا مسلا 
وما کان من المشرکين »)© ۰ 

« ان الدين عند الله الاسلام ¢ + 

« ومن بيتغ غي الاسلام, دين فلن بقبل منه وهو فى الآخرة من 

فصل فی تقدیم الاعتذار ۾ عن النزول الى احاثك ۷ 4 والاعنذار 
عن ذلك للاعتراف بأآن الالثفات [ الى ] ما لدیکم بخل بعقل الائسان » 
ودىن04) ؛ 

# * * 


فی آبة الأعراف لا يكون دليلا ثاطعا على أنه لم يعرف الشراءة والكثابة » لاأن 


قول الله تعالی ٠‏ 
« وما كنت تتلوا من قبلة من كناب ولا تخطه بيمينك »› اذن لارثاب 
المطلون ) ٠‏ ( 'العنكبوث : ۸) ) 
يمنع صرف اللنظ عن حقيقته ٠.‏ 
)١(‏ ( وانك لعلى خلق عظيم ) ٠‏ ( القلم : ٤‏ ) 
(۲) (يا آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين فلكم على فثرة من الرسل 
أن تقولوا ما جاعنا من بشېړ ولا نذیر »› فقد جاءکم بې ونذیر »› والله على کل 
شىء قدیر ))۰ ( المائدة : ١۱١۹‏ ) 
(۳) البقرة : ۳١‏ .. آ(6): آل عمران  ٠. ٩۷‏ 
)٥(,‏ آل عمران ۰1۹° (V‏ آل عمران ' Ao‏ ,۰ 


(۷) فى ج ٠‏ ت : « مجاوبئك » . 
)فی ت : « للاعثراف بان دينكم لا مجال لعل الائسان وديئه » . 
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[ رأى أحد ملوك الهند فى امسيحية ] 
وكما وصف أحد ملوك الهند ‏ وقد ذكرت له الل الثلاثة ‏ فقال : 


آما اإنصاری » فان كان مناصٻوهم من آهل الملل » يجاهدونهم بحكم 
شرعی » فلقد آری ذلك بحکم عقلی » وان ن کنا لم نربحکم عقولنا قتالا) ۽ 
ولکن اسنئنی هؤلاء القوم من جمیم العالم ٤ ٩‏ فانهم قصدوا| مضادة 
العقل > وناصيوه العداوة واستحلوا“ » بيت الاستحالات مع انهم 
حادوا“ عن المسلك الذى انثهجه غیرهم من آهل الشراثع > وقد کان 
لهم فيهم كفاية » ولكنهم شذوا عن جميع ناهج العالم الشرعية » الصالحة 
والعقلية » الواضحة » واعتقدوا كل مستحيل ممكنا » فلم يعرف عنم 

شىء" ٤‏ وبنوا من ذلك ي شرعا لا يدى البثة » الى اصلاح نوع من أنواع 
E‏ 


اذا نشرع به آخرق » أحمق ء 

واد ا + 

والمحسن مسيًا ء 

اأن من كان فى صل عفبدته » التى نشا عليها" الاساءة الى الخالق ¿ 
والنيل منه بوصفه بغير صفاته الحسنى » فخليق به آن يستحل الاساءة 
الى مخلوق ٠‏ 


(۱) » (۲) اى أن العقل لا يحكم بالقتال الا مع هؤلاء ء 

(۳) فی ج : « وناصبوا » وف ت :+ ۷ ونصبوا) . 

(©) ى ج ١‏ « وتحلوا» . 

. ) فی ج : « مع آنهم حاروا‎ )٥( 

() ای لم یفهم منھم شىء ,. 

(۷) فی ج : ١‏ التی جری نشاءہ علیها » ونی ت : « التی جری نوه 
علپهسا » , 
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وكذلك ما بلغنا عنهم فى خلقهم » من جهل وضعف العقل و الطمع > 
والبخل » ومهانة النفس » وخساسة الهمة والقدر » وقلة الحياة الا قليلا 
فلو لم يجب مجاهدة هؤلاء القوم الا لعموم آضرار 
لا تحصی وجوهه [ لكف ۰ ء ٠‏ ] » وکما يجب قتل الحيوان اذى بطبعه 
[ لا یلام المرء على قتل هؤلاء ] فكيف وثم من الموجبات ما تقدم ۰ 


فهذا ما بدا له من جهلکم » ولیس بمخاصمکم » ولا مناوثکم »> 
ننه اناع اموق فيك 

ولم آقدم هذا الفصل قاصدا تبيان ضلالنك ء إلأن ذواشها قد 
سارت مسری الشمس”' ٠‏ وبواطلها لاحٽ لعبون الجن والائنس ٤‏ ولکن 
لآم الحجة على نفسى 4 وأحيل مارمثه آولا من الاعتذار عن النزول الى 
[ نفسه ساعة ] من نمار [ بالاشتغال ب ]° محالاتكم التى عقيدتها 
قذى ف عين الحق » ومقالتها قرع على كيد الصبر ۵ , 

% X* * 


[ رأى رئيس سدنة الهياكلة بمصر ] 
لا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم بتهامة » ورآینا آمره پعلو على 


(1) کان همذا حالهم قبل النهضة الأوربية التى کان السبب الرئيسى 
کما یری ا المعتدلون ‏ اتصال أوربا بالشرق الاسلامی ., 
(Y)‏ ف ج » صارت تستر الشمس » 5 

(1) كلمة النص غير واضحة ف ت ٠‏ ج ... 

)£( ف ت « ومقالها فزع فى عين العرف » ,, 
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الأمم المجاورة له 4 رأينا أن نقصد 1 اصطفن ( البابلى<) لنعام ما عنده 4 
وفاخذ راه » فلا تهنا على الخروج من مسن رانا أن © 
الى قراطیس معلمنا لنودعه » فلما دخلنا عليه ورآی جمعنا » آيقن أن 
المیاکل قد حدث فیها شىء » فغشى عليه حينا غشية حتی ظننا آنه 
فارق فيها » فبكينا » فأوماً الينا أن اسكتوا فكففنا عن الصراخ » والبكاء 
فتصبرنا جهدنا » حتی هدا » وفتح عینیه وقال : 

هذا ما کنٽ آنهاکم عنه » وآحذرکم منه » انکم قوم غیرتم فغیر بکم » 
وأطعتم جهالا من ملوككم » فخلطو! عليكم فى الأدعية » فقصدتم البشر 
من التعظيم بما هو للخالق وحده » فكنتم ف ذلك كمن أعطى القلم مدح 
الكاتب » وانما حركة القام بالكاتب ء 

قال : فلت له : 

ويحك ! هذا التعظيم انما هو للخالق » فاجتمعت العامة فأخرجثنى 
من المياكل 0“ وكذلك ذکر عنه _ آی أفلاطون ‏ آيضا آنه قال : 

رآیث فی نومى فى ليلة حسن فيها اخلاصى » كأن « أرمانيوس » 
املك جالساً » اذ دخل عليه غلمان بأطباق فى آيديهم [ فيا ] هدايا 
[ يقدمونها له ] فردها فی وجوههم ووضع خده ف الأرض » يدعو 


., » اصكل من البابلى‎ ١ فى ج‎ )١( 

(۲) فی ت ا( نسعى » وق ج فصر ) . 

(۳) فی ج ٭ « قد خلت مناا . 

(6) لم يستطع البقاء عندما اراد أن يبين وجهة نظره تى وجوب الاستماع 
لى ما نزل من عند الله على محمد صلى الله علية وسلم > لان العامة 
لجاهلين بادراك مثل هذه المو اف ثارت عليه ٤‏ ووشفت بجائب من يدعو الى 
لتمسك بما كان عليه الآباء ٤‏ ولو كان ضلالا » وتلك ظاهرة غابلت الأنبياء 
جمیعا ٠‏ 
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راه على أن أري هنذا الفهد العظم يتغل > واتكاله اخسن من 
التحريف . واقامة الدعوات على الاختلاط ء 


فكان على آثر ذلك خلهور محمد صلى الله عليه وسام بدين الاسلام . 
وسیأتی فى هذه الرسالة ذكر [ آشياء ] من ديانتكم » وأسباب التحريفق 
المسلم بها » وقصدكم تعظيم رجل بما هو للخالق وحده » جرآة على 
الخالق تبارك وتعالى » واستخفافا بحقه » وذكر اقامة الدعوات على 
اختلإط ۰ على آنی بين القصور ء لصغر امسن > واغقال الطالعة » وقلة 
العناية بذلك قبل اعتراضك اياى“ . 

# 3 


« واذا قيل لهم تعائوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسينا 

ما وجدنا عليه آباعنا » او لو کان آباؤهم لا يعلمون يٽا ولا يهتدون ) . 
( المائدة ٢‏ 1£ ( 

« واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباعنا والله أمرنا بها > فل 

ان الله لا يأر بالفحشاء »> انقسولون على الله ما لا تعلمسسون ) ۰ 
( االأعر'اف ¦ ۲۸ ) 

کہا يعانى منها المصلحون فى كل عصر وجيل » أن 'العقبة الكثود أمام 
برامجهم الاصلاحية » هى سهولة اثارة .العامة ضدهم > ويكفى أن تتصفح تاريخ 
جمال الدين الأففانى _ كمثل على ذلك ہے وظمیذه الشيح محمد عیده فستری 
أن من اتخذوا الوظائف العامة وسيلة للارتزاق » وجمع آلثروة وقفوا فى سبيل 
هذا التيار الاصلاحى » لا حبا خالصا فى الدين > ولا دفاعا عنه ٠‏ و تما خوغا 
على ضياع المركز > وذهاب موارد جمع الثروة الا قليلا منهم دفعه جهله للوقوف 
فى وجه التيار الاصلاحى . 

(1) سقط من ع من ول رسالة أبى عبيدة حتى هنا »> ووضع بدلا عنها 
النص التالى : 

« الحمد اله الذى ليس لازليته بداية ٠‏ الأبدى الذى ما لأبديته نهاية . خلق 
عیسی من غير ذکر » وحوی من غر انث ٠‏ وآدم من تراب » ان فى ذلك لآية. 
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[ ابطال دعوى ألوهية عيسى عليه السلام 
واثبات نبوته من نصوص أاناجیلهم ] 


أيها الأعجمى الألكن » الطاعن على كثاب الله جهلا » ولا يعرف 
اخطابه فصلا » واللتمس له تويلا > وأنت لم نؤت من العلم كثيرا 
ولا قليلا ٠‏ 


منزل باعْة لا تعلمها » وعبارة لا تفهمها ٠‏ 


« وما یعلم تأویله 1لا الله والراسخون فی العلم ( » 
بالله » وترغب مؤمنا ف عیسی أبن مریم رسو اش ء وكلتا الخلتين قد 


أحمده حمد من نزه عن 'الجوهر والعرض والجسد > وأشكره شكر من قدسه 
عن أن يکون واالد ٤‏ و یکون له ولد :* و آشهد آبة اللك الحق الذی لا يهزم 
ولا يغلب 4 القوى االذى يفنى كل شىء ولا يئل ولا يصلب ٠‏ وأشهد آن محمدا 
عبده ورسوله الذی بشر به عیسی » ونص عليه موسی صلی الله عليهم 
منه وهو فى الآخرة من االخاسرين  »‏ 

. » ف ج * « عارثك ا ونی ت : « أعدت‎ )١( 

(۲) آل عمران ٣‏ ۷ . 

'(۴) من ع »> وى ج « أن تندب مسلما الى الايمان بالله ميسى > وتولى 
عيسى ابن مريم رسول الله » وق ت ٠‏ الى الايمان باللة ,... عيسى بن مريسم 
رسول الله ) . 
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آحکم عندنا مضمارها“ وأدینا ثبوتها واستقرارها » ومنا صدع ظهورها 
ى الخليقة واستمرارها ٠‏ كواكب الايمان بالك عندنا تتجلى » ونحن 
باسیح ابن مریم رسول الله آولی » قدرناه حق قدره » وقانا بفضله 
اللوم وفخره » واعتقدناه بمنزلة تقبلها الأفهام » وتليق بالعقول 
والأوهام ٩١‏ ۴ 

« لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة امتربون › ومن 
یستنکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم الیه چمیعا ٩°)‏ ۰ 

وتبرآنا من قوم غدو! فيه علی طرف نقیض : مفتون به ضال » وظالم 
بغيض » وهما ف عمى بصائرهما سيان » ولدى حلبة المكفر فرسا رهان . 
آما امغتونون به الضالون غقد أوقعوا أنفسهم فى خطيدة [ ذى شقن ] 
بستهیل غفرانها۵) : 


[ الأول ] : الاشسراك بعبادة الله غبره * 


منه يوم الحشر بين يديه »ء اذ يقول له » وهو تبارك وثعالی آعلم : 

« آأنت قلت للناس اتخذوبنى وأمی الهين من دون الله » قال 
سبحانك ما یکون لی آن آقول ما لیس لی بحق › ان كنت تلنه فقد علمنه › 
تطم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك › انك أنت علام الضيوب ٠‏ ما قلت 


(۱) من ع ٤‏ وف ج : « وكلتا الخيلتين عند أحكم مضمارها » .» وف ت : 
« وكلتا الحالتين عندحكم مضمارها ) ,م 

0( فی ع :وف ج : ١‏ واعتشدناه بمنزل ما تعد تى الأفهام لائقلة بالعقول 
والأوهام ٠‏ وف ت « واعتقدناه بمنزلة سابغة فى الأفهام لائقة بالمعقول 
والأوهام » . 

(۳) التساء : 1۷٣‏ ء 
(1) من ع ٠‏ وف ج > ت ١‏ ان للمفتون مزيتين قى الضلال على من 
أيغضه وسبه أحدهما الاشراك بعبادة الله غيره ؛ وااالأاخرى آنهم آأوردوا» . 
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4م الا ما .أمرتنى يه أن أعبدوا الله ربی وریگم ¢ کک 
مادمت فیهم › فلما توفیتنی کئت انت الرقيب. عليهم »› ونت على كل 
شیء نسهید ) )0( Pk‏ 
آما من ابعْضه » او سبه ولعنه » فانما آوردوه بفعلهم موردا یکون 
الله حسییهم فيه » والقائم دونه » بأخذ حقه منهم [ ۰۰۰ ٩۳]‏ 
ار اا اا ا اع ی حت ون ا و ا ل 
آدم . وآنتم تقولون وتوافقون : ان الله تعالی نفخ فيه من روحه بعد 
ان سواه من تراب ۰ 
من لحمة مريم 4 امتخذة من اخم فلحهه آذن بعنزلة تراه ةوفه م 
ڊوچ الله بمنزلة نفخة من روح الله » فلماذا وجيت e‏ 
توجبها للآدم » ونت تقر له بروح من الله فی حجاب من تراب ؟ 


۰ 


ما أزين بك أن تقول : ان الله خاق عيسى.وآمه آبة للناس » عبدا 


٠. ۱۱۷ ١ 1۱١١ المائدة:‎ )١( 


(۲) زاد فى ع ¦ « هذا وقد اطلعت على كتابك » وعلمت مرامك › ويعلم 
اله“ أنك فضلامن جهلك لديننا ‏ دين الاسلام _ القويم » لست على شىء 
من دينك !السقيم . فلذلك قد أشفشت عليك » وحررت لك کنابی هذا زدا على 
EEE EG DAE‏ 
فساد ما نتم عليه من الاعتقادات المضحكة > المخجلة التى لو لم توجد 
النصرانية الى وقغنا هذا »> لا أمكن التصديق بوجود طائغة نعقل بين الئاس > 
فتعتقد أقوالكم ٠‏ أو ترضى بمقالاتكم ,. 

نم أيين دعا ذلك ساس دینا »> ومواففته للمدئية ¢ ومساعدته لاشرف 
الباظل » فتحرج من الظلمات الى الفور . 

(۴) فى ج : « فلحمه اذن بمنزلة ترابه ونفخه من روح الله فهى أوجبت 
من تراب ) .۰ 

۹ 
٩ (‏ س بین الاسلام والمسيحية ) 
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وزسولا ء [ وهی ] صدیقة مارک 1 و ] کانا پاکلان E‏ 
آن پکون انسانا وينزل لقابلة عبادہ ‏ کما زعمت e‏ 
e O n‏ 
وهو تعالی الختص اكنال وااوضوف بالعظمة والجلال فلا پلیق به 
ولا ییول ES‏ اخس الآدميين عارا 
على نفسه » ثم یتشبه بعبیده فیها » بل کان پترکها دون غیرها من صفات 
الانسانىة° . 


أليس من الواضح عند ذوى Eg‏ 
الأب والأم البشريين لآدم عليه السلام » أن يكون أبنا لله تغالى » 
ولمالم يبعد خلق آدم من التراب »لم بعد أيضا خاق عيسى عليه 
السلام من الدم » الذى كان يجتمع فى رحم أمه عليهما السلام ٠‏ 

فلو أنصفت وطابت الحق » لعلمت أن ذلك من البيان » ما بياغ الى 
الغاية القصوى » ف تحصيل الرام » من هذه المسألة » ولكنك قد اتخذت 
التقليد دلیلا » على عدم النظر والتأمل فى الأمور مذحيا » فلا حول 
ولا قوة الا بالله ء 


أخبرغى أيها المسكين : 


متی ادعى عيسى عليه السلام الألوهية تصريحا ؟ أو متی ذکر الأقانيم 
التی تقولونها توضیحا“ ؟ ۰ 


(1) (( ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وآامسه 
صديقة كانا ياكلان الطمام )). ( المائدة : ۷ ) 

(۲) ف ج > ت : « لباشرة» . 

(۴) سقط من ع من أول قوله ٠‏ « ما أزين بك » . 

(6) زيد فى ع من قوله : « اليس من الواضح »0 «١‏ ٠م..‏ ) . 


e 
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ألم تقر فى انجيلك الكائن بين يديك عن عيسى » آنه قال حين خرج 
من السمامرة ولحق بالجايل* : أنه ام يكرم أحد من الأنبياء فى 
وطنه0) ؟ ٠‏ وف الانجيل للوقا : أنه لم بقل آأحد من اإأنبياء ف 
وطنه فکیف تقبلونه ؟ ۰ 


وحسبك هذا من دلیل على آنه ما ادعى غير النبوة المعلومة ٠‏ 

وفى الانجيل لمرقس“ آن رجلا أقبل إلى المسيح وقال له : 
« آیھا المعلم الصالح آی صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية(“ ٠‏ 
فغال له : اذا تدعونى صالحا ليس أحد صالحا الا واحد وهو الله() ٠‏ 
ولكن ان أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا ٠‏ قال له : أبة الوصايا ؟ 


أياك و أمك ٩0)‏ ۰ 


. فی ج » ت : « بجلجان‎ A 
وبعد اليومين خرج من هناك ومضى الى الجليل أن يسوع نفسه‎ ( )۲( 
) 1£ شهد آن لیس لنبی کرامة فی وطنه ) ۰ ( يوحنا € * ۴؟‎ 
فقال هم : على كل حال تقولون لى هذا المثل آيها الطبيب‎ ١ )۳( 
اشف نفسك ء۰ کم سمعنا انه جری فی کفر ناحوم فافعل ذلك هنا ایضا فی‎ 
٠ » وطنك › وقال : الحق آقول لكم انه ليس نبى مقبولا فى وطنه‎ 
) ۲۲١ ۲۳ : ٤ (لوقا‎ 
. » ت « لاركس‎ ٠ ف بح‎ (O 
. ) ف ج »> ت « لانال الحياة الدائمة‎ )٥( 
. ) ت « لم قلت لى صالحا انما الصالح اله وحده‎ ٤» فی ج‎ 7( 
ت هكذا « ..:+ الله وحده ء.. وقد عرفت‎ ٤ وردت العبارة فى ج‎ )۷( 
. » الفشروط وذلك الا نسرق ولا تزن ولا تشهد بالزور ولا تخون أكرم أباك وأمك‎ 
متی ۹ : ۱۹ ۱۹ اما ما جاء فی انجیل مرشس کما 'شہار المؤلف‎ )۸( 
بهذا 'الصدد فهو كما يلى : (« وفيما هو خارج الى الطريق ركض واحد وجنا له‎ 
: وساله يها المعلم الصالح ١اذا أعمل لأرث الحياة الأبدية › فقال له يسوع‎ 
أنت تعرف‎ ٠ لماذا تدعونى صالحا ليس أحد صالحا الا واحد وهو الله‎ 
› الوصارا » لا تزن › لا تقنل »> لا تسرق › لا تشهد بالزور > لا تسب‎ 


1۳1 
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وف الانجيل أيوحنا حنا“ آن البهود لا آرادت ااقبض”“ عليه وعلم 
بذلك » رفع بصره الى الملسماء ء وقال : قد دنا الوقت يا الهى فشرفنى 
لديك » واجعل لى سبيلا الى آن ع أملك كل ما ملكثنى » الحياة الباقية » 
وانما الحياة البقية ء أن يمنوا بك الا واحدا ء وبالسيح الذى بست ء 
وقد عظمتك علی آهل الأرض واحتملت ما آمرتنی به فثبرفنی اديك « 


وئی الانجیل آن(“ عیسی قال لتلامیذہ : لا تسوا آباکم على ا ٤‏ 
فان أباكم الذى فى السماء وحده ء ولا تدعوا معلمين » فان معلمكم ا مسبج 
(v‏ 


وحده ۰ 


فقوله : ولا ٿسبوا آباكم على الأرض [ معتاه ] : لا تقواوا انه غلی 
الأرض » ولكنه فى السماء ء 

ثم آنزك نفسه حیث آنزله الله تعالی وقال : ولا تدعوا معلمین » 
فان معلمكم | سیح وحده + 

فا هو [ ذا ] قد سمى نفسه معلما فى الأرض لهم » وشهد آن الهم 
فى السماء وأحد ؛ 

وى الانجيل للوقا آن عيسى أحبا اميت بباب مدينة الأ نائين » ٩‏ 


(۱) فی ج : «لیحنى » . (۴) فى ج ٤‏ وى ت : « التقبض » . 
(۳) تى ج : « لذلك » . 

.. قارن يوحنا : الاصحاح الساہع عشر‎ )٤( 

Ea TS 4 »: (0) 


لان آباکم وأحد الذى ف a‏ ٭ 0 a‏ معطبين لان عل , ا 


% ( ت : » ثایم‎ aE (Vv) 
FY 
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عندما؟ آشفق لأمه ء لشدة حزنها عليه فقالوا : ان هذا النبى لعظم°' > 
وان الله قد تفقد مته ۰ 

وف الانجيل ليوحنا“ آن عيسى قال لليهود : 

لست آفدر [ آن ] آفعل .من ذاتی شیا » لكننى أحكم بما أسمع ٤‏ 
لأننى لست آنفذ ارادتى ؛ بل ارادة الذى بعثنى ( + 

وف الانجيل ليوحنا"“ أيضا أنه آعلن صوته ف البيت وقال لليهود. . 

قد عرفتمونی فی موضعی » ولم آت من ذاتی » ولکن ہعثئى الحق » 
وآنتم تجهلونه" فها هو [ ذا ] قد جعل نفسه » وموضعه معلومين عند 
اليهود » وجعل الله عندهم مجهولا » وقال : 

u زاد ف دعواه شا‎ Se sS 
۰ على ما ادعاه غیږه من الأنساء علیهم السلام‎ 

وف الانجیل آنه قال الیمود ‏ بعد حوار طویل [ وکلام ] کٹ 


مذکور بینه وبینهم فی ذلك ا مجلس ہے حین قالوا له : انما آہونا ابراهیم » 


() فی ج )ت : ( حين ».. (۲) فى ج : « العظيم » . 
٠٠١ (( )۴(‏ فأخذ الجميع خوف ومجدو! الله قاثلين ٠‏ قد قام فينا نى 
عظيم وافتقد الله شسعبه ) ۰ ( لوقا ۷ : ۱١‏ ) 


(6) فى ج : «ليحنا» . 

)٥([‏ ونص انجیل یوحنا ٠‏ ( آنا لا آقدر آن افعل من تفسی شا کہا 
آسمع آدین ودیئونتی عادلة لاني لا آطلب منسيثتى » بل مشبئة الآب الذى 
آرساانی )) + ( يوحناه : « 1( 

(V!‏ « ليحفا.) ء 

(۷) شیر 'الی قول انجیل یوحنا ‏ (( فنادی پسوع وهو یعلم فی الهيكل 


قائلا : تعرفوننی وتعرفون من آین آنا ومن نفسی لم آت بل الى ارسلنی هو 
حق الذى انتم لستم تعرفونه ۲) ٠‏ ( يوحنا ۷ :+ ۲۸ ) 
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قال : ان کنتم بنی ابراهیم فاقفوا آثره » ولا تریدوا قتلی ٤‏ ٤ای‏ 
رجل آدیت اليكم إأحق الذى سمعته من أله ء غیر آنکم قفون 


اثر بتکم ۰ 


قالو! : لسنا أولاد زنا »> انما نحن أبناء الله »> وأحباؤه ٠‏ 


فقال : لو کان آباکم لحفظتمونی »انی رسول منه [ آی من الله ]© 
خرجت مقبلا › ولم آقبل من ذاتی ء› ولکن هو بعثنی » ولکتکم لا تقبلون 
وصیتی » وتعجزون عن سماع کلامی » انما انتم أبناء الشيطان » وثريدون 
اتمام شسهواته »› الى کلام کثیر ذكر. فى الانجيل الذى بایدکم <[ O le‏ 
کان مینه وبين البهود فى ذا ۰ 


وف الانجیل آیضا : آنه کان بمشی یوما فی اسطوان سلیمان فأحاطت 


فنفقظره » فاعلمنا بذاك 0 + 


ولم بقولوا : ان كنت الله ء لأنهم لم يعلموا من دعواه ذلك »۽ 
ولا اختلاف عند البمود ن ااذى انثظروه 1 د ] انسان نیی »> لیس 
بانسسنان اله كما تزعمون ۰ 

(چو) زدنا ما بين التوسين لاآن النص يثول ١‏ ( لأآنى خرجت من قبل الله 

(۱) ف ج + « أذ » وف ت : «لاته ») ٠‏ 

(۳) نص انجیل يوحنا : ( الى متى تعلق انفسنا)) + ( يوحنا ١إ‏ : ۲٤‏ ) 

. ۲٥ : ٠١ راجع يوحئا‎ )0 


)0( لم يوفق ابو عبیدة ف .الإستدلال بهذا النس على أن الانجيل 
اموجود بين أيدينا ينكر الوهية عیسی . 


۳€ 


وف الانجيل أبضا عنه : آن اليهود أرادو! القبض عليه » فبعثوا 
ذلك االأعوان ء وآن الأعوان رجعوا الى قوادهم . 

فقالوا : لم ام ثأخذوه ؟ 

فقالو! : ما رآینا آدمیا آنصف مئه ! 

فقالت اليهود : وآنتم آيضا مخدوعون" ؟ 

آترون آنه آمن به أحد من القواد » أو من رؤساء أهل الكتاب ؟ 

انما آمن به من الجماعات » من يجهل الكثاب « 

فقال لهم « نیقودیموس  »‏ وهو من كبار القسس° _ : 


ترون آن کثابکم یحكم على آحد قبل آن يسمع منه ؟ 
فغالو| له : اکشف الكتاب ! ترى آنه لا يجىء من الجليل نبي (“ » 


كما أخطأه الصواب نى .الاعتماد عليه أى النص المشار اليه _ بان 
اليهود لم تعلم من دعوااه أنه ادعى الالوهية » ذلك أننا نقرأ بعد فقرات قليلة 
ان الحوار تطور بينه وبيتهم : (لفتقاول اليهود أيضا حجارة لرجموه ء أجابهم 
يسوع : اعمالا كثرة حسئة آريتكم من عند أبى ۰ یسیب ای عمل مئھا 
ترجموننى ٠‏ آجابه اليهود قاثلين : لسنا نرجمك لاحل عمل حسن بل لأجل 
تجديف ٠‏ فائك وائت انسان تحعل نفسك الها)) ٠»‏ (يوحنا ٣١٠۱١‏ ۴۲؟) 

اذا سلمنا بصحة هذا النص ‏ وذلك بعيد  ٤‏ لإ يسعنا الإ التصديق 
بأن اليهود الذين اشتركوا فى هذه االناقشة علموا أن عسى ادعى الالوهية .. 

(۱) ى ج ٤‏ ت : « التقبض ».. (۲) فی ج « وقالت » ,. 

)¥( ج ٠‏ ا( تخدعون ) ٭ 

(0) ف ج (١‏ قعود من القس » وى ت ء « نقود من الڻس » . 

)٥(‏ قارن يوحنا ۷ )٥ ١‏ س ٣ه‏ .م 
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فما قالت اليهود ذلك الا [ انه ]۲ آنزل لهم نفسه منزلة نبی فقط » 
ولو علمت من دعواه [ ادعاء ] الالوهية اقالته يومثذ [ تقبيحا له وتحريضا 
على قتله | + 

وكثير من هذا ف الانجيل يطول ذكره » ولا محالة أنك أن سمحت 

وف الذى اتخذتموه دلیلا علې صلبه من کلام عاموص النبى » أن اه 
قال علي لسانه : 
بيعهم الرجل الصالح ء 

[ حجة علیکم لا لكم » انه ] لم يقل بیعهم ایای ء ولا قال بیعهم 
الها متساویا معى » ویجرى تأويل قوله [ هنا ] على وجهين : 

| آما آن یکون عنی با)بیع عیسی كما تزعمون » فقولوا [ حينئذ ] : 
انه الرجں الصالح » أو العبد الالح كما قال عاموص »> ولیس 
بالاله المعبود + 


۲ وآما آن یرید بالبیع غیره » وهو الذی شبه للیهود فابتاعوه » 
وصلبوه” ويلزمكم [ وقتثذ ] انكار صلوبية عيسى [ عليه السلام ] ٠‏ 
ثم جعلت حجة على اجلال منزلة عيسى عن آدم » والاعتلاء به الى 
منزلة الألوهية » آنه آحيا ميتا » ولم ترد أن يكون اله تعالى [ قد جعل ]“ 
له ذلك برهانا على نبوته ۰ ودلالة على صدق رسالته ء ثم لم تلبث آن 
أوجبت ما نفيت »> وآثررت يما آنكرت » وكنٽ کالقاثم القاعد فى الحال 
(۱) ف ت : «الا وقد أئزل لهم نفسه») وفىج ؛ «الا وقد أنزل الله نفسه» . 
(۲) يساق هذا دليلا. على عدم صلب المسيح عليه السلام . 
(۴) فی ج ٠‏ « أن يجعل » . 
۱۳٢‏ 
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الواحد [ وذلك حبن ] قلت : ان عيسى ف حال الألوهية الٹى تصفونه بها ء 
قد آید نفرا من الحوارپین باحیاء ا موتی ‏ بزعمكم ‏ » وجعلهم رسلا 
الى الأجناس » فأحيوا الوتى بزعمك ٠‏ 
فما الذى أوجب أن يكون المسيح ف حال الألوهية » غد يد بذاك 
بشرا” وجعله رسولا الى الأجناس »> ومنع أن يكون الله عز وجل بيد 
فان کان المسيح من أجل أحباء مدتٹ ٩0‏ هو الله فکل من احا مىتا 


وباجماع من جميع الال الثلاثة آن الياس النبى آحيا ا لموتى » وكذاك 
اليسع “ فلم تظلمون بعضا دون بعض ؟ 

(۱) فی ج » ت : « وجعل لهم ارسالا » . 

)1( فی ج ٠‏ « کثرا) . 

(۳) فى ج : « فان المسيح فمن أحيى ميتا > . 

٠ تحدث 'القرآن الكريم عن الياس مرتين‎ )٤( 

)أ( ٠٠٠٠۰‏ وزكريا وبحيى وعيسى والياس ء كل من الصالحين )) ٠‏ 

إب) ١‏ وان الياس أن المرساين ء اذ قال لقومه الا نتشون ء آتدعون بعلا 
وتذرون أحسن الخالفبن ٠‏ الله ريكم ورب آبانگم الأولين ء فكذيوه فانهم 
لمحضرون ٠‏ الا عباد الله امخلصين ٠‏ وتركنا عليه ف الآخرين ٠‏ سالام 
على ال ياسين ء اذا كذلك نجزى المحسنين » آنه من عبادنا ا§ؤمدىڻ )) ء 

) ١٣۲ ۱۲۴ : الصافات‎ ( 

وليس فيهما ما يدل على أنه أحيا الموتى . كذلك لم يذكر مؤلغو قصص 
الأنيباء شبئا من ذلك › باستناء الشعالبى الذى ذكر أن الياس أحيا ميتا 
بعد موته باربعة عشر یوما ( انظر : ابن کثیر ج ۲ ص ۲٤١‏ س ۲٤۷‏ › 
الثعالیی ص ۲۲۸ ) وهو من الاسرائيليات التى نقلما الشعالنى من سفر اواك 
الأول اصحاح ۱۷ ٠.‏ 
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ثم قلت : ان الله عز وجل لا كلم العالم على ألسنة آنبيائه » الذين 
2 رسله » ووسطایه الى خلقه » ليعلموهم الاقرأر بريوبيثه » 
وشرغوا لهم ترك آوثانهم » وأصنامهم ٠‏ الفاشية ضلالتها فى جميع الأرض 
[ لم يذعنوا ] فنزل هو تعالى بعد ذلك من السماء » ليكلم الخلق بذاته › 
للا تكون لهم حجة عليه » فتنقطع حجتهم بآن کلمهم بذاته لا بوأاسطة » 
فارتفعت المعاذیر عمن ضیع عهده بعد آن کلمه بذاته # 

أخبرنى أيها الغرور ! 

ما الذى أوجب ذلك ؟ هل كان علمه“ لم يحط بما فعل أنببائة 


حتی هبط لیطلع على فعلهم ؟ 


آو هل کائت آنبباؤه مثهمة عنده لخالفة آمره ؟ 
أو هل کانت الأنباء ام تقو على بیان ٩۳‏ ما جاءت به من الايمان 


أما اليسع فقد ذكره القرآن الكريم فى موضعين : 
٠٠٠١ (( ) ١(‏ واسماعيل واليسع ويونس ولوطا > وكلا فضالنا على 


إب) (( ١٠٠ء٠‏ واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل »› وكل من الأخيار )) ٠‏ 
( سورة ص * ۸) ) 

دون أن يبين أن الله اظهر على يديه معجزة احياء الموتى . كذلك لم أعثر 
فى ق س الانبياء على ما يؤيد رى أبى عبيدة » الا أن العهد القديم ذكر ان 
۱١ ٤‏ ۲۷ ) ويبدو ان با عبيده تأثر بذلك س وهی ظاهرة 'ابتلی بها کثیر 
من علماء المسلمين_ فسلم بأن الياس واليسع اعادا الحياة للموتى » ونسى 
ان القرآن الكريم لم يخبر أن الله ايد نبيا غير عيسى عليه السلام بمعجزة 
احياء الموتى ,. وعليه فيكون قولة : « وباجماع من جميع الملل .... الخ » 
قولا خاطئا .. 

(۱) ف ج“ « هل كان معلمك » ۰ 

() ف چ ٠‏ ( هل كانت االانبياء لم تقو فيما بان » . 
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بالله » وعجزت عن اظهاره ف المعالم »> وضعفات عن أظهار العجزات العجيبة 
الدالة على صدقهم › حت هبط هو ففعل ما لم يفعله [ من أرسل ] من قبله ؟ 
فلقد قصصتم ف الانجيل الذى بأيديكم : 

أن اليهود کانت تطاإمه ٩‏ بمثل معجزأث موسی ین عمران فلا 
عز وجل ة 

أخبرنى آيها امخدوع ! 

ما اذى آظهره ديلا على آئه هو الله حتى #نقطع حجة العالم به دون 
غبره كما زعمت ؟ 

وما الذی رآو! من العظمة الى لم يكونوا رأوها حتى ترتفع المعاذير ؟ 
الأجل أن رآو| يديه ورجليه مكتوفة ! _ كما تظن من غير يقين - » مصفوعا 
فی قفاه » مبصوتا فى وجهه بتاج من الشوك على رأسه مصاوبا على 
جذع مسمرة یداه ورجلاه فيه ۰ 

وعجبا لتمويهكم أيضا » باختلانكم فى خشبة صلبه ٠‏ فمن قائ > 
كانت من السرو » 

ومن قال : كانث من الأرز » 

ومن قال : كانت آطروشا من قنبیط !1 ! 

وقلتم : ان الخشبة قطعت وحملت على عنق الله تبارك وتعالى اذلالا 
له »او تبکیتا » وصلب علبها ة ٣‏ 

نشسنعون بذلك خطيئة اليهود » لتضرموا قلوب عوامكم ضعنا عليهم ‏ 

ا(١)‏ ف ج ٤‏ ت : « تطلبه ) ٠.‏ 

(۲) قارن انجیل پوحنا ١ +: 1٩‏ هه 

(۲) فی ج ٤‏ ت « على اطروش قلبيط » . 
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ولقد وجب [ وحق الانسانية ] تتقيص تلك الألوحية بما لا يخفى 
E‏ 

لا جرم آنه لو سبق فى حكم الله » أن يباشر خلقه » مثل ا لمباشرة التى 
ذكرتها ء إلأنبآت بذلك الثوراة » والأنيياء تصريحا »> لا كناية وآلغازا ء 
الانتظار + 

ولقد) تأولتم فى التوراة » وف يعض النبوات [ لاثبات النثايث ] 
بما يخرج عن منهج الحق » ويبعد عن الصدق ‏ ويوجد تأويل من 
قبلكم لها » [ وهو ] آهدى سبيلا » وآقوم قلا » وأوضح دلیلا _ 
[ مثلا ‏ ] كما تاأولتم ف اللاثكة الثلاثة الذين توا بالبشارة [ الى ] 
ابراهيم تحت العفصة » فقام اليم » وبجلهم » وخاطبهم خطاب رجل واحد 
عل ما ذكر فى توراة اهود ° ؛ 

جعلتم [ ذلك ] دلیلکم على النثليث ء الى غير ذلك من التاويلات الى 
هی رمد ف عین الایمان » وشجی' ف صدر کل ناطق » انسان ٭ 

ثم احتال بعضکة(* لذلك الكفر البشيع » والجهل الشنيع ف وجوه 
ونور » وحرارة تثشبيها بالئثايث ء 

وكالحديدة يحميها ااحداد »ثم پمدها » فلیمد ما شاء » فانه ایس يمد 
انار وانما يمد جسم الحديد . تشبيها باله عز وجل » حين صاب بظنكم . 


() ف ج ٤‏ ث ما آنكم » 

() ف ج > ت : « وينزح عن مبين الصدق » . 

(۴) انظر سغر القتكوين 1۸ : ١‏ س ۲).. 

(6) ف ج :+ « سحى » . () فى ج : « بعضهم » . 
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ا بهذه لأقوا ال الو خی « 8 هموا 


فى الحقائق حين Ee‏ الى من ا من آهل ال لل » يعبدون 
لله وحده » ولا یشرکون به شیا » وان اختلفوا فیما سوی ذلك ۰ 

وقد دعا سند المرساين محمد صلی الله عليه وسام آربابکہ ٩‏ الى 
المياهلة حین آنزل الله عليه : 

» آن مثل عیسی عند الله کمثل آدم »> خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون ٠‏ الحق من ربك فلا تكن من المترين ٠‏ فمن حاجك فيه من 
بعد ما جاءك من الطم فتل نعالوا ندع أبناءنا وأبناعكم ونساءنا ونساءکم 
وأنغسنا وأئفسكم ثم نبتهل فنجعل لمنة الله على آلكاذبين )0 ٠‏ 

فجزعوا لذلك » واوا عله م فأوعدهم علبه الصلاة والسلام 
لو باهلوا باضطرام ذلك ااوادی نارا عام » فتخوفوا نقمة الله تعالی؛ 
حین یظهر ٥(‏ کرامته علیهم وچاهه لدیه » والا فلم لم یجببوه" د 
ویتباهلو | » ولا بحثرقون کما أوعدهم غيكون فى ذلك عاپه ما لا يخفی 

[واذاتاملتم بعين الأنصاف [ الانجيل الذى بأیدیكم ¢ فانكم تجدون 
فبه نصا على ما قدمث من الدلائل على مراءة عيسى مما نسبتموه اليه من 
ادعاء اإلألوهية أنفسه : 


(0) ج ت : « ستفهاعكم » . (۲) فى ج ؛ « ألسنتهم » . 

(Y)‏ ف ¢ ت (» وقد کان سيك 1 لنبيين محمدا! صلی الله عليه وسلم 
دعی أربابكم ,» 

() آل عمران 0۹ س إا . 

» ( شنو ا‎ J: ف ج » سسعو :ا *( ¢ وف ت‎ )٥( 

() ی ج ٤‏ ت ٠‏ ( بيكتوه » .. 

(۷) انظر البخاری. ج ه ص ۲٠۷‏ وابن كثر : السيرة النبوية ج 
ص 1۰۰ — A‏ ِ8 


٤١ 


« ما كان لبش أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لاناس 
کونوا عبادا لی من دون الله )0 ء۰ 

غير أن من ضل بعده الى مدة من نحو ثلثمائة سنة كانوا [ ممرة ] ف 
استدراك الأکاذیب » وتقفدة ٠‏ الانجيل بها » فادعو !° انه یکلمهم ۳ 
سحاب السماء » وق آضعغاث الأحلام 4 وشدوا آزر OIE‏ بان نصوا ف 
الانجبل : 

آن الایمان بعیسى لم يتم الا بعده ء 

ليجعلوا ما جاءوا به من الكذب تماما لايمانهم ٠‏ 

وأصل هذا النص آن عيسى قال لأصحابه : 

آن الايمان به لا يتم الا بالذى بعده » وأكد ذلك ف مواضع کیره 
صرح فیها بسید النبیین والمرسلین سیدنا ومولانا محمد صلی اله .عليه 
وسلم ٭ سأذکر منهاً ما تأتی لی ذکره فی هذه الرسالة ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ولا هموا بالتحريف“ بعد مدة من وفاة"“ الحواريين رضى الله 
عنهم ٤‏ وکرحوا ما ندبهم اليه عيسى ٠‏ وأمرهم به فانحرفوا عنه بتأویلاد. 


X* *‏ % 
[ بيان اضطراب الاناجيل وتناقضها › وهو الجزء الأول 
من الرد على الشبهة السابعة ] 
وف الانجيل الذى بآیدیکم [ كثر من التناقضات ]" ء 
(1) آل عمران : ۷۹ . (۲) فى ج“ ت : « يدعون » .. 
(۴) ف ج : « آنهم ) , )٤(‏ فى ج : «وشدو! ان رد ذلك» 
)٥(‏ ف ج : « بالتخويف ) . () فى ج ٤‏ ت : « هلاك » . 


(۷) ذكر صاحب كتاب « الفاصل بين الحق والباطل » متناقضات أخرى 
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اردنا اثباتها هنا بتصرف مع تصحيح نصوص الانجيل التى أخطأ ت نثلها ٠‏ 

« أخبرنى أيها المعُرور » 

ای ضمان مندکم علی صدق رواة دینکم ؟ 

وای شهادة لکم على صدق اقوال مۋسسی مذهبكم ؟ 

انتم تعلمون علم البتين » وتقرون مع آلناس أجمعين » أن عيسى عليه 
السلام لم يأخد القلم بنفسه مطلقا » ولم يترك شيا مسطورا من أقواله »> 

وانما أحاديثه ومواعظة كانت كلها شغاها »> لم تحصرها الدغاتر > 
ولا سطرتها الأقلام » فى زمن المسيح عليه السلام > ولا ف زمن متقارب منه › 
لأن دينكم فشا فى الناصرة بين جماعة من صيادى الأسماك ٠‏ قليلى العدد ۰ 

ولاختلاطهم باليهود » واستيلاء الجهل عليهم لم يقدروا على كتابة شىء 
من أقوال املسيح عليه السلام ,+ 


ثم اشتغلتم بعد ذلك بالنازعات ٠‏ والمدافعات عن النصرائية. ...فلم تفكروا 
فی تٿریر شىء من 'أصل دینکم > ويثى هذا الدين .. فی الأذهان تلعب به أيدى 
الأغراض > وهو يتقلب بين ما يمحوه النسيان ٠‏ وبين ما يثبته ؤيزيد فيه 
حواادث الأبام ٤‏ حتى آل الأمر الى اختلاف مذاهبكم »> وتعدد شرائعكم ٤‏ فصار 
عندكم ازيد من .الخمسين انجيلا اتنقتم بعد الجيل السادس على ,خمسة اتاجين 
اخترعتهو ها تعرفون منها أربعة مشهورة :. وها أنا سرد عليك عدة من 
تناقضها » لتعلم تغييرها ؛ وتبديلها »> وعدم الوثوق بشىء منها : 

١‏ س قال « لوقا » : (( وف التسهر المسادس اأرسل جبرائيل الاك من 
الله ٠٠١‏ فقال لها اللاك : لا تخافى يامريم » لآنك قد وجدت نعمة عند الله ٠‏ 
وها أنت ستحبلی‌وتلدين ابنا وتسمينه يسوع ٠٠١‏ ويملك علی بیت یعقوب الى 
الآبد ولا يكون لملكه فهاية ») . إو ا 


ثم يذكر بعد ذلك آی لوقا م آن يسوع حمل الي بيلاطس مذلولا مهينا ٠‏ 
( وسماله ( ای سال بیلاطس یسوع ) بکلام کثبړ ظم یجبه بشیء ۰ ووقف رؤساء 
الكهئة والكثبة بشسنكون عليه باشتداد ۰)0 ٠‏ ب( لوقا ۲۳ ۹س ۱.١‏ ) 


وهذا تناقض » لأن أحد النصين يجعل يسوع عليه السلام ملكا عظيما : 
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وخر يصفه بالذل والهانة » تم أن مذا الك E‏ 
أما على رأيكم فتد صلب ٠‏ وأما على رأينا فتد رفعه الله شعالى من غير ملك »> 
ولا مهانة : 

وقولکم فی هذا کله لا صل له . ثم ان محاورة تجری بین عیسی عليه 
السلام وا“حبار أتحمت فى الالحيل اقحاما » فأى شیء ادخلھا فی الانجیل !لرل 


ا 
غالأولیى بك أن تقطع أن هذا غر منزل ۰ 


۲ ذکر انحیل « لوقا » آنه ا نزل بيسوع عليه السلام الجزع مسن 
يهود خلهر له ملاك السماء ليتويه . ( انظر لوضا ۲۲ : ۲ ) 


تم يذكر ذلك متى » ولا ( مرقس » ولا ( يوحنا » ! 

غان کانوا قد تركوا ذلك »> لم يؤمن ان ينرکوا ما هتو أهم منه من 
الفرائض والأحكام . : 

وان كان الترك صحيحا فتكون الزيادة كذبا فى النسخة الأخرى ! وليس 
هذا سوی التحريف والتبديل مع أن نتل « لوقا يقتضى رفع المسيح عليه 
السلام الى السماء ٠‏ لان املك لا تقتله اليهود + وما نزل الا للعصمة من 
الآذى ., 


وهذا ظاهر وهو مبطل لمعتقدكم فى الصلب ٠‏ ثم تقوية الاك ان ڪان 
للاهوت المتحد بالناسوت فمحال » لأن الله تعالى لا يحتاج الى تقوية بغيره 
وان کان لناسوت ٤‏ فحینئذ أين هو اللاهوت ؟ فما حصل الاتحاد الذىتقولوند . 

س شال « يوحنا » ان أول آيةا أظهر ها المسيح عليه السلام هى تحويل 
الماء خمرا ( يوحنا ۲ ۱ ٤ ) ۱١‏ ولم پذکرها الثلائة "الأخر .. واذا اغفلوا 
مثل هذا كاتوا متهاوفين بالدين ٤‏ وان كانت غير صحيحة عندهم ١‏ فكيف ينل 
الدين عن شخص واحد هو يوحنا » وشرط ثبوت أصل الاديان التواتر . 

€ س قال بوحنا » أن امسيح غسل قد ام تلامیذه » ومسحها بیندیل. 
کان ف وسلله ۰ ( انظر يوحنا ٢۳‏ ° ال )و هم أن يقتدوا به فی 
التواضع ۰ ولم يذكر ذلك الثلاذة الأخر ۾ فان کان کذبا دخل الخلل ٤‏ وان کان 
صدقا ٤‏ فلم اغفلوه ؟ فدخل الخلل أيضا , 
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+ ۰ ۰ ۰ + * 
م 


ه ‏ قال « متى » ٠‏ (( حيذئذ جاء يسوع من الجليل الى الأردن الى بوحنا 
لدعتمد ونه ٠ء‏ ولکن يوحنا منعه قائلا آنا محتاج إن أعتمد منك وآنت تأتی ) 
(متی ۳ ۰ ۱۳ ۱٤‏ ) 

وف موضع آخر يقول : ( أما بوحنا لما سمع فى السجن بأعمال 
المسيح آرسل اندبن من تلاميذه ٠‏ وقال له : انات هو الآتی آم ننتظر آخر ) ٠‏ 

(— ۲ 11( 

وقال يوحنا : ١‏ وف المغد نظر يوحنا بسوع مقبلا ائيه فقال : هو ذا 

حمل الله الذى يرفع خطية العالم ٠‏ هذا هو الذى قلت عنه يأتى بعدى 
رحل ٠۰۰‏ هذا هو الذى يعمد بالروح القدس )) ء )°1 1 (T—‏ 
ولم يشتارك أحد من أصحاب الأناحيل « يوحنا » فى الاشارة الى عیسی 
بأنه حمل الله الذى يرفع خطية العالم . كذلك اضطرب ١‏ متى » » قمرة يحكى 
عن احتیاج « بوحنا » لعیسی وأخری یبین ننا جږل ١‏ یوحنا ٩‏ وهو النبسى 
٦‏ م يحكى بوحنا أن مريم امجدلية جاعت لزيارة تبره ومعها امراة آخرى؛ 
واذا ملك نزل من السماء وتال لهما ٠‏ لا تخافا فليس يسوع هنا غقد قام 
بين الاموات (¥Y—1: ۷) ٠‏ 
بینما یحکی « يوحنا » أنه' جاعت وحدها فرأت أن الصخرة قد رفعت 
السلام قد أخذ من تلك المقبرة ٠‏ فخرج « بطرس » وصاحبه فابصرا الآكفان 
موضوعة فى ناحية القبر ,. وبينما هى واقفة تبكى .... قال لها يسوع ٠‏ 
يا امرة اذا تبكين ؟ من تطلبين ,. ... الخ ٠‏ ( انظر يوحنا ١١ : ۲١‏ ۱۸) 


۷ لم أغفل ( منی ) صسعود امسيح عليه السلام وذكره « يوحنا i‏ 
بتعبير غامض ( .۲ : ۱۸ ) وهما من الحواريين الاثنى عشر ٠‏ بينما ذكره 
« لوقا » و « برقس ١‏ وهما ليسا من الحواربين + 

( قارن : الفاصل بين الحق والباطل ص ۲) د )١‏ ) . 

46\ 
٠١ (‏ ب بين الاسلام والمسيحية ) 
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[ فمثلا؟ )] استشهادکم بکلام الأنبياء عليهم السلام » واتخاذكم 
آن عیسی قال : 

آنا الباب » فمن دخل على سلم » ویجد مرعی آبدا » ثم عرض بمن 
آنا باب الضأن > والقادمون علیکم کانوا لصوصا وسراقا » ولا بقل 
اللص الا ليسرق ثا »> ویقتل » وآنا قدمت لتحيوا » وتزدادوا خبرا ٩‏ 
ولقد رأيت مفسرکم « آوجستين »7 ء تقد اعتذر عن هذا بهذيان 

وف الانجيل الذى بأیدکم عنه قال : 

ان کنت آشهد لنفسی فشهادتی غير مقبولة وغیری یشهد لی ۰ 

ان کنت آشهد لنفسی فشهادتی حق > لأئی أعلم من اين آرت © 

آخبرنى ! كيف تكون شهادته حقا وباطلا » ومقبولة وغير مقبولة ؟ 


وکیف یجمع بین هذین ف کثاب منسوب الى الله تعالی ؟ ۰ 


(۱) فی ج ٠‏ ت : « مملو من القول ونشيضه » ولقد رأيت غيه من 'النضاد 
والتفاقض ما فيه عجیب کاستشهاد » . 

() ف ج + ت : « جنة » 

(۴) قارن افجیل یوحنا ۱ : ۸ = ۱۸ + 

٠ » ت : « لطيفكم آغشيش » وف ع : « أفشتين‎ ٤ فج‎ )٤( 

)٥(‏ ی الانجيل : « فشهادتى ليست حقا » ( يوحنا ه : إ۳).. 

() فی الانجیل (( من آین جٿت )) ( يوحنا A‏ : )۱ ).. 
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وف الانجیل الذی بأيديكم عنه » آنه حين استشمر بوثوب اليمود 
علیه ‏ بظنکم - قال : 

| الان ] قد جزعت نفسی » فماذا آقول یا آبتاه ؟ فسامنى من هذا 
الوقت“ وآنه حین رفع ى | خخ شبة صاح صياحا عظيما » وقال : 


ایلی ء ایلی ! لم شبنٹنی' ء وترجمتھ : الھی › المی لم آسامتنی ۲٩‏ 
ثم فى موضع آخر من الانجيل ٠‏ آنه قال قبل ذلك : 


من أحب أن يقغو آثرى فليوهب نفسه0 » 

فحرص على اتلاف النفوس » فکیف يجزع [ هو ] مما حرض عليه 
قبل ؟ آم کیف يکون الها وتجزع نفسه ؟ 

آم كيف يكون ابنا له يدعوه أن يخلصه من ذلك الوقت غلم 


يستجب او ؟ 


وف الانجيل الذى بآيديكم عن « متى » الحوارى » حين ذكر نسب 
قال هو ابن“ يوسف بن يعقوب بن ٿان بن اليعازر بن أليود 
(1) نص الانجيل : ( فقال لهم : نفسى حزيئة جدا حتى الوت ٠٠١‏ 


یا أبتاه ان لم يمكن آن تعبر عنى هذه الكأاس الا أن أثشربها فلنكن مشسيثتك » ۰ 
( متی ٦ ۲١‏ ۳۸ س €۲ ) 


. » لم عذبتئى‎ ٠ وقى ت‎ ٠ ) فی ج : لم عرب‎ (YY 

(۳) قارن « متی » ۲۷ ۰ 1) ,. 

(1) نمس ف الانجیل : (( من اراد آن یاتی ورائی فلینكر نفسه ویحمل صابه 
ویتبعنی ۰ فان ہن آراد آن يخلص نفسه بهلكها ٠‏ ومن يهلك نفسه من آجلی 
ومن أجل الانجيل فهو يبخلصها ) ( مرقس ۸ : ۳۲ ۲١‏ ) 

: » فی ج ۷ من پوسف‎ )٥( 


4۷ 


ابن آخیم ٩‏ [ وهكذا الى أن ] عد الى ابراهيم الخليل عليه السلام 
آربعین ابا ء۰ 

وفی انجیل « لوقا » الحواری ثول فی نسب عپسى : 

انه اين بو سف بن هائی ء وهکذا عد الى ابراهیےم 
ا کی ا 

فكيف يقع هذا اللا ى الله تعالى ؟ حتى أن“ أحد ملوك 
العجم غير المتنصرة اطلع [ فى ] ٠‏ آناجيلكم على هذا التناقض ف نسب 
عیسی فعابه علیکم ‏ وشافه آربابکم په » فلم پکن فيهم من يعتذر عن 

ثم ان احد الأساقفة سمح ذلك على بعد » فخاطب الك بعذر 
تخيل فيه“ وهو آن النسبين المتتاقضين : 

احدهما : نسب طبیعی 0 نسب اننال © والئولید ۰ 

فاستحسن جمهورکم هذا العذر وعمل عليه ۰ 

وف الانجيل الذی بأیدیکم عنه آنه کان یوما قد نهاهم عن التجارة 
ف بيت المقدس » وآن اليهود قالت حبنئذ : أى علامة تظهر لنا ؟ 

(1) متی ۱ : ۱ ۱۷ ۰ (۲) فی ج ٠‏ ٿث ا ۷« تسعا وثلائين أا ) , 

(۳) فی ج ٤‏ ت « پوسف بن متان ین لابی بن ملحا بن مئان » .. 

0( فیج) ت : « تسعا وخمسین » وهو خطا . انظر لوقا ۳ : ۲۲۲٣۳‏ .. 

() ف ج ٤‏ ت : « وقد كان ) ء» () فى ج ٤ت‏ :«(من). 

(۷) تی ج : « فکانت علیكم ) ٠‏ (۸ فى ج : ١‏ بعد أن تجبل فيه » . 

.. ) التنسيل‎ «٠ ق ج + ت‎ )٩( 
A 
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غقالت البهود : بيت بنى فى خمس وأربعين سنة » تبنيه أنت شى 
ثلاثة آیام ؟ ‏ * 


ثم فی موضع آخر عنه [ یقول انه ] لا ظفرت به الیهود ‏ بظنکم - 
وحمل الى بلاط عامل [ ا ] قيصر » واستدعيت عليه بينة » أن شاهدى 
زور جاءا اليه وقالا : سمعنا هذا يقول : آنا قادر على بنيان هذا اأبيت 
فی ثلاثة آيام ٠‏ 

آخبرنی ! کیف استجزتم آن تسموهما شاهدی زور » وقد شهد نص 
كثابكم آنه قال ذاك ؟ 

r 5 

فان قلت : ان البهود ظنوا بهذا القول غير ما عنى عبسى ء فان 

الشاهدين لم يشهxدا‏ على ثآويل » انما شهدا على لفظه » وما نطق به 
لسانه » وما هو فی کتابکم منصوص ٩‏ 

وأى تأويل لهذا غير ما يظهر من فحوى مجاوبة اليهود » من آن 
البيت المعنى ف كلامه » [ هو ] بيث المقدس ؟ 

[ فقلتم انما آراد جسمه » وآنه قام بعد ما صلب بثلاثة يام » وآن 
الخمس والاريعين هو عدد بحساب الجمل 


E 


(چو) نص الانجيل : (( آية آية ترينا ؟ ٠٠٠١‏ فى ست وأربعين سن بنى هذا 
الهيكل » ٠‏ (یوحثا ۲ ۱۸ ۲۰ ) 

۰ ٦1 س‎ ٦۰. : ۲٦ قارن متی‎ )۱( 

(۲) ق ج ٤‏ ت : « وما هو فی کتابکم نص » . 

(۳) فی ج > ت : « فقلتم ف معنى ذلك أن النربة التى صنعت منها 


۹ 
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وق الانجيل الذی بآیدیکم عنه آن یحیی قال فیه : انه یجب ان بكر 
ولا ينقص ٩‏ خ 

آخبرنی آيها ا رور عمن کان الها تاما كما تصفون ء كيف تاحقه 
اازيادة » ويدركه التقصان آو تأخذه الآفات ؟ 

وقد اعتذر عن سفاف هذه المقالة مفسرکم « آوجستین »7 » وآراد 
تأويله بنوع [ من ] الهذيان ٤‏ ثم أستحى ٠‏ 

ونی الانجیل « للوقا » آن عیسی قال لرجلین من ثلامذنه : 

اذهبا الى الحصن الذى يقابلكما » فاذا دخلتما » فستجدان 
جحشا ۰ مربوطا لم پرکبه آحد فحلاه وآقبلا به الى “ . 


الخمسة والأربعونمن‌أقطار الأرض»وان الأحرف التىنابتداء السطر اذاحصات 
وجد آدم ۰ وآکدتم التصديق » فهذا الهذيان الذى لا يؤدى الى معتى باخراج 
المعدود من اسم آدم حين نزل حروفه بحساب أبى جاد على خمسة وأربعين 
من العدد : فأنتم تأولتم قول اليهود بهذا الهذيان » وانتم أقررتم انها لم تسرد 
شيئا من ذلك » وانما أرادت المدة التى يينى فيها بيت المقدس “٠‏ ومن أعجب 
الأشياء أن اليهود لا تعرف شيئًا من هذا ولا سمعت أن أسلافها جرى بينهم وبين 
عيسى هذا امجلس »› ولا سوى ذلك مما تصغون من مزخرفات أصل مزخرفات 
کتبکم » ۰ 

(۱) نص الانجيل * « ينبفى آن ذلك يزيد وآنی آنا انقص ) ۰ 

) ۳١ : ۳ يوحنا‎ ( 

(۲) فی ج ٤‏ ت « مقسرکم ولطیشاکم أعسس ) . 

(۴) ی ج ٤‏ ت" « فلوا » . 

(6) نص الانجيل : ( اذهيا الى القرية التى آمامكما وحن ندخلانها تجدان 
جحشا مربوطا لم یجلس علیه آحد من الناس قط فحلاه واتیا به )) 

( لوقا ۱۹ : ۳۰ ) 


0٠ 


http://kotob.has.it 


وف الانجيل « لتى » يصف هذا الخبر بعينه » ویذكر [ آنه كان 
معها آثانة ] “ فحسبك [ هنا ] من خلال ووقوع نشكيك ٠‏ 

وف الانجيل ا« للوقا » يخير عن المرآة التى صبت الطيب على رجلى 
المسيح »و [ آنكر ذلك ] © التلامذ » وقالوا : هلا تصدقت به ۰ 
صبت الطيب على رس المح ٠‏ 

فما أبعد اليقين عن خبر فيه هذا الاختلاف ؟ 


وف الانجیل آن آم ابنی [ زبدی ]“ جاءت الى عیسی › ومعھا 
أبناها »> فقال : ما تريدين ؟ 


فقالت : أريد أن يجلس ولدى : أحدهما عن يمينك » والآخر عن 
يسارك » اذا جلسث ف ملكك ٠‏ 


فقالا : نصير + 


فقا : سیشربان بکأس › ولیس تجلیسکما عن یمین ؛ ولا عن 
شمالی الا الى من وهب ذاك الى ء 

(۱) فی ج ٤‏ ت ١:‏ انها انما کائت حمارة مثبعة » . قارن متی 1۰۲۱ء 

)ف ج ١ت‏ : شلق على . 

ا(۳) قارن لوقا ۷ : ۲٦‏ س ٠ ٥۰‏ 

۰.۷ * ۲٢ مٹی‎ )€( 

. » ف ج :۷( سدای » ۰ وف ت : « آن آم سداى‎ )٥( 

۲٣ شارن متی ۲۰ : ۲۰ د‎ )١( 
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ا و ا 

ومن اعجب الأشباء 4 التماس بعضكم تويلا لهذه القااللات 
<a 0 a‏ 4 [ فتنقلون من الوأسغة ٽارة وس العلوم الروحانية آخری ] )¢ 
حنن [ لا تجدون ۰ مخرجا شرعيا ا ۰ 
تضاد ا r‏ اأ ی ادعیتم تجوز ll‏ علیها a‏ 
ماک 7 ۽ 

ولعمری ٩‏ ان العرب عيدة ¿ الأوثان َ الذين عث الله فيهم سد 
النبيين » والمرسلين ء محمدا صلى الله عليه وسلم ‏ كانو! أشد الكفار“ 
عبادة [ للأوثان ] وأشنعهم الحادا [ ورغم هذا ] فلقد اتقو ا من مثل ما آنتم 
عليه حين قالوا عن أوثانهم وأصنامهم : 

« ما نعبدهم الا لبقربونا الى الله ز فى )“^ ٠‏ 

فکانهم نزهوا الله تعالى [ الا آنهم ] جعلوا واسطة بينهم وبينه 

(۱) لیس هذا النص دليلا على التناتض فى الانجيل ٠‏ وانمايساق 

( )ف ج ٠‏ « البشيعة » . 

(۲) فى ج ٤‏ ت : ١‏ من فلسغة ء وروحانية » ٠‏ 


)٤(‏ فى ج : « يهديكم المقبولات الشرعيات » » وف ت : « حتى نبذتم 
المعقولات الشرعية » . 


)٥(‏ ق ج : ( پسرع بها .ائسانا ) _.۔ 

() فى ج“ « من مثظلكم ) ء 

(۷) تی ج » ت : ١‏ ولقد تعلم » . 

(۸) ی ج ٤»‏ ت « كانوا شر الكفار » . )٩(‏ الزمر ۲ . 
۱ 
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ما أبين فضل”“ هؤلاء على من اعتقد آن الله تبارك [ وتعالى ] > 
نزل من السماء عن کرسی ع عظمته » ودخل ف امرآة + وآقام تخبط تسعة 
و 0 ى a‏ م کے = معد ذا : 
اشر فی بحر بین پول ودم وطمث ثم رج بعد ذاك الى لطم الیهود 
خديه وصفعهم ف قفاه وبصقهم ف وجهه » ووضعهم تاجا من الشوك 
على رآسه وقصبة ف يده استخفافا به » وتسمیرهم يديه ورجلیه فی 
خشية > وصلبهم ااه د ليها < » وأیجایه تبارك وثعالی على نفسه 
اللعنة » بذلك » انه تعالى قال ف الثوراة : « ملعون » ماعون من تعلق 
AAT‏ 

ولقد حعلتموه سځيها حين وصفتموه بهذا وهو قادر » وآوجبتم ٹسکر 
إلیهود على آنفسهم » غان فعلهم به آرشد من فعله بنفسه ٤‏ حين آعادوه 
ال اورفو الى رسن عطلمدة 2 

نستعيذ بالله من شر هذا الالحاد الذى شرعتموه » ونستهديه آوضح 
سبل الرشاد الذى حرمتموه : » ثعالى الله عما بغغولون علوا كبيرا ٠‏ 

ومما فی الانجیل عنه من !اثناقض آنه قال : لا تحسبوا أنی قدمت 
لأصلح بين آهل الأرض : لم آت لصلاحهم لكن إلألقى المحاربة بينمم ٠‏ 
انما قدمت أأفرق بين المرء وابنه » وبين الابنة وآمها » حتى يصير آعداء 
اء آهل بيه(“ . 


(۱) فی ج ' « ما من فصل ) . (۲) فی ج * ( من بحر ) .ه 


(۴) قارن « متی » ۲۷ : ۲۸ ۴۱ « مرقس » ۰ ENS ٠١‏ 
« لوقا ») ۲۲ :+ ۳ س ٥‏ ( یوحنا) ۱۹ :۱ه . 


()) نص التوراة : ( واذا كان على انسان خطية حفها اوت فقتل وعلقته 
على خشبة غلا تبت جثته على الخشسبة بل تدفنه فى ذلك اليوم لان المعلق 
ملعون من الله )) + ( سفر التثنية ۲١‏ : ۲۲ س٣ا‏ ) 


(6 اون د 
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فغ الأول جعل المسيح نفسه نقمة على العالم » و الثائى رحمة 
علیهم » وهذا کلام نبریء ااحواریين منه ء 
وآنه قال : من لطمك على خدك الأيمن " فانصب له الأسر “ 


وف الانجيل عنه أنه قال : لم آت لأنقض شريعة من قبلى » 
انما جثت لأتمه © 


وما آشبه هذا » ثم فيه بعد حرف فلیلة کلام آخر ینقض فيه 
شريعة التوراة حرفا حرفا ء¿ في وله : 
أما علمتم آنه قيل لإقدماء :لاتقتلوا ومن قتل فقد استوجب القتل , 


وآنا آقول : کل من سبخط على آخبة فقذ استوجب ا 

ومن قذف آخاه ¢ قد استو جب النفى ص الجماعة 4 ومن رماه 
بالحرق » فقد استوجب جهنم ٠‏ 

آما علمثم آنه قیل لاقدماء : من فارق امرآته » فلیکتب لها کتاب 
الطلاق ؟ ٠‏ 

وآنا آقول : من فارق امرأته منكم » فقد جعل لها سبيلا الى 
الرنا ومن تزوج مطاقة فهو فاسق ٩‏ 


(1) هذا النص ترجمة لا تحتويه موعظة الجيل . 


(۳) فى ج :۷ بخديك » . ) قارن می : ۲۹ . 
0( قارن متی (o) ê 1Y a)‏ ف چ p‏ الزواج.» ۰ 
\et‏ 
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اليمنى » فانصب له خدك اليسرى » ومن أراد مغالبتك » وانتزاعك قميصك» 
فزده أيضا رداعك ومن سأاك شيا فأعطه » ومن استسلفك فأسلفە . 

أخبرنى أيها المغرور عن هذا الخلاف ! أتعده تتميما أو نقضا 
اشريعة من سبقه ؟ 

وف الانجيل « تى » عن المسيح آنه قال « لبطرس » : 

طوبى لك ياشمعون بن الحمام ء وآنا أقول لك انك الحجر » وعلى هذا 
الحجر أبنى بيتى » فكل ما حللثه على الأرض يكون محاولا فى السماء » 
وما عقدته على .اإلأرض يكون معقودا فى السماء؟ ء 

ثم فيه بعد حرف يسبرة یقول له آی « لبطرس » : 

اذهب [ عنی ] باشسیطان ء ولا ثعارضنی » فانك جاهل)ء 

فکیف کون سیطانا جاهلا ويطیعه صاحب السماء ؟ 

وف الانجيل آيضا نص [ يفيد ] آنه لم تلد النساء مثل يحيى » هذا 
ما [ جاء ] فی انجیل ١‏ مٹی »7 ۰ 

ثم فی انجیل یوحنا آن‌یحیی بعثت اليه البهود من بكشفون لهم عن 
آمره » فسالوه من هو : آهو المسيح ؟ 

فال : لا ٠‏ 

قالوا : آخبرنا ! من أنث ؟ 

قال : آنا صوت صارخ ف البرية , 

LA ET TASE O O O o a 


(۲) قارن متی ۱١‏ ۰ ۲۲ ۰ (۲) قارن متی ۱۱ ١‏ ۱۱ . 
)٤(‏ نی ج ٤‏ ت : « أنا صوت ماد فى المفاز » . 
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الی کلام کثیر ینفی [ فيه ] عن نفسه » کونه الیاسا » أو کونه نيا(“ 
ولا يجوز لنبى آن ينكر نبوتهء 

وقال فی هذا الکلام [ هین | ذکر عیسی آنه لا يصلح آن يحل 
شراك نعله" : وسماه حمل االه © » وأنتم تقولون : هو الله ۰ 

وكذاك تنالون من الانجیل الذی بآیدیكم [ حین ثدعون ] آنه لا نی 
بعد [ آی بعد عیسی ثم تثبتون ] فیه آیضا آنه کان بعده بآنطاكية آنبياء 
متهم « برنایا » و « سمعان » » « ولوکیوس »و « مناین » ۳ء 

وكذلك فی کتبکم آنه قدم آنيباء الله من النبث القدس م ا 
وکان یتیما [اسم] «اغبانوش» _ فتنباً [بقحط سامل ومجاعة عامة] ° ء 


وفیها | آی الكت ] أن « جرچیس » [ چاء ] بعده ء وبعث الى ماك 
الموطى وهو من آهل غلسطين » وكان قد آدرك يعض الحواريين ۰ 


فانتم القائلون آن لا ننی بعد المسيح » ونم امصدقون بنبوة هؤلاء 
كلهم ولم يكن لهم من الذكر فى إلكتب ولا [ ف أخبار الأنبياء ] مثل ما للذى 
کفرتم 0 


(چډ) قارن يوحنا ۱ :+ ۱۹ س ۲۷ ۰ 

(۱) فی ج ۰ ت : « وقد » . )۲( فی ج * « شراك عينيه ) .. 

(۴) فی ج » ت : « حروف » باهمال الأول . لكن فى الانجيل ( حمل ) 
انظر يوحنا | : ۳۷ س ٩‏ . 


(6) فى ج : « فاربه ( بدون نقط ) وشمعون ۰ ولو موسی ( بدون نقط ) 
وما ثلل . وهذا خطأ » اذ جاء فى اعمال الرسل 'الاصحاح الثالث عشر ١‏ « وكان 
في أنطاكية فى الكنيسة هناك أنيياء ومعلمون ١‏ برنايا » »> « وسمعان » الذى 
يدعى « نيجر » » « ولوكيوس » القروائنى « ومناين » الذى تربى مع 
« هیرودوس » رٿيس الربع » وشارل » ۰ ( أعمال الرسل ۱۴ * )١‏ 

, » وقحط شديد‎ ٤ فی ج : ( غتنباً وشال : انه پكون فى بلاد مجاعة‎ )٥( 
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)»3 وأقثصر على هذا من ثهافت أناجيلكم ٤ء‏ وما اشئملت عايه من ارال 
والأباطيل 


ومن طافع كتبكم ٤‏ وأناجيلكم وجد فيه من العجاقب ما يقضى اه 
بن شرائنعكم وآحكامكم و:قواكم قد تفرقت ثفرق آبدى سباً » وأنكم 
لا تازمون مذهبا [ ولیس هذا بغریب ] فاناجیاکم [ ما هی الا ] حکایات » 
وتواریخ » وکلام کهنة » وتلامیذ وغیرهم ء حتېی آنی آحلف بالذی لا |!ه 
الا هو أن تاريخ الطبرى عندناأصح نقلا من الانجيل ء ويعتمد عليه العاقل 
أكثر ٤‏ مع آن التاریخ عندنا لا يجوز أن ينبنى عليه شىء من أمر الدين ء 
وانما هو فكاهات فى المجااس ء 

وتقولون مع ذلك : ان الانجيل كتاب الله » آنزله الينا » ومر 


فلیت شعری ! آين هذا الانجيل المثزل من عند الله ! وأين كلماته من 
بان هذه الكلمات ! *» 


[ ان ] الذى تنقلونه عن عيسى عليه السلام لفظا _ وهو قلي ل _ 
لا بلزم أن يكون منزلا من عند الله » إأن المسيح عليه السلام كان بتكام 
بأشياء على وجه النصيحة » ومن مقتضى الطباع البشرية » وغير ذلك , 
فهذا کله لیس من عند الله » فنحن لا نقول : ان کل ما تکلم به محمد صلی 
الله عليه وسام قرآن ء وغد نقل عنه القرآن ‏ الموحی به من ربه لفظا۔ 
نقلا متواترا » يقطع بصحنه اإخلف والسلف ٠‏ آما أنثم فلا يتعين لكم 
شیء مما آنزل الله آبدا » فضلا عن نقله بعد تعيینه ء 
3% 4 
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[ ابطال دعوى صلب المسبح من الانجيل ] 


ثم قلت : انه لا پتکر صلبه [ آی عیسی ] الا كار ء وما ذلك 
الا ضلالات ابتدعتموها » ومحالات على رعاع الأعاجم آجزتموهاءوأيم الله! 
انکم لغی شك منه » مالکم به من علم الا اتبااع الظن () م 

والا فآخبرنی آيها امغرور ! ما معئى قول « بهوذا الأسخريوطى ¢ 
بظنکم ‏ حین خرج مع الیهودالی طلبه » قال لهم : انى لأستحى منه 
[ ولذا فسوف ] أجعل الأمارة عليه _ حيث آنكم لا تعرفونه بعينه ‏ أن 
آقبله ء فاذا فعلت فأنتم وذOel©‏ ۰ 

فهذا يشهد آن اليهود لم تكن تعرفه » وهذا منصوص ف انجياكم ° 
ومن نصوصکم آیضا آنهم حن آحاطوا بعیسی ومن معه » خرج پنفسه 

الوا يسوج الناصرى )6( ۰ 

قال: آنا هو ۰ 


)١(‏ (( ١ء٠‏ وقولهم ١نا‏ قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله وما قنلوه 
وما صلبوه ولکن نسبه لهم › وان الذین اختلذوا فيه لفى شك منه » ما لهم به 
من علم الا اتباع الظن › وما قتاوه بقينا )) (النساء : ٠١۷‏ ) 


(۲) فی ج . ت : « اليهود الأشكوريوت » . 

(۴) نص الانجيل : (( والذى اسلمه أعطاهم علامة فائلا الذى اقبله هر 
هو ۰ آمسکوه )) ( متی ۲٦‏ + ۸) ) 

(€) فی ج :ا« وهذا فی انجیلکم آیضا » ۰ وف ت ٠‏ « وهذا فى أناجيلكم 
وف نصوصكم أيضا ,» 

. » فی ج : « باشر القازری‎ )٥( 
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علیها » ففعلها ] ٩‏ فقبضو | عليه بظنکم() ۰ 
أخیدرنی ! + 


كيف آمنتم [ والحال كما رویتم ] آن کون قد عمدت الى سواہ 
[ حیث ] کانت لا تعرفه س ورفعه الله » كما رفع أخنوخ انى 2ء 

(1( ق e‏ 0 فنظرو ا الى أن أظهر هود الأمارة » 

(۲) ف ج « فتشبضوا» ٠‏ 

(۳) اتفتفت الأناجيل الثلاثة ‏ « متى » »> « ومرقس » ١ ٠‏ ولوقا » ۔_ 
فی رواية' التبض على عیسی علیھ السلام ‏ کما پزعمون  ٤‏ اذ نصت على أن 
« يهوذا الأسخريوطى » قبل عيسى > فعرفه الجند »> فقبضو! عليه ٤»‏ وخالفه 
فى ذلك « يوحنا » فقد جاء فى انحيلله ٠‏ 

(( فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء آلكهنة والفريسيين وجاء 
الى هناك بمساعل ومصابیج وسلاح ۰ فخرج یسوع وهو عالم بکل ما یاتی 
عليه وقال لهم : من تطلبون ؟ أجابوه : يسوع الناصرى ٠‏ قال لهم يسوع : 
آنا هو + وکا یهوذا مسلمه ایض واقفا معهم ۰ فلما قال لهم آنی آنا هو رجعوا 
الى الوراء وسقطوا على الأرض ء٠‏ فسالهم ايضا : من تطلبون . فقالوا : 
یسوع الناصری ۰ آجاب یسوع : قد قلت لکم انی آنا هو ۰ فان کنتم تطلبوننی 
فدعوا هؤلاء يذهبون ٠‏ ليتم القول الذى قاله ان الذى اعطيتنى لم اهلك منوسم 
آحدا ١٠ء‏ م آن الحند والغاتد وخدام البهود فىضوا على ډسوع وآوققوه ۰ 
ومضوا به )) ا( یوحتا ۱۸ :۳ ۱۲ ) 


(€) ف ج « حنوح » » فاسمه فى التوراة العبرية ۰ ١‏ خنوځ » وف 
الترجمة العربية « أخنوخ » . 

من هو « أختوځ » هذا ؟ 

جاء ذکره فی الكتاب المشدس خمس مرات ٠‏ 


(۱) آخنوخ بن يارد بن مهللئيل بن قينان بن آنوش ٻن شيت بن آدم عليه 
السلام ( التكوين ه | ۲١‏ ) > ثم أخبر أن الله آخذه : 
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0 وسار » آخنوح ( مغ الله ولم يوحد 4 لان الله أخذه (( ) التكوين 
‘(YE o‏ 

(ب) فكر كاتب « أخبار الايام الأول » نسيه »> وهو مطابق لما ورد ف 
سفر التكوين . ( ۱-1 ) 

( ج ) كذلك أورده ١‏ لوغا » فى أنجيله » عندما تحدث عن نسب المسيح » 
قاتفق مع سابقه فی سلس لة نسبة ‏ أى أخنوخ _ (حتى آدم عليه السلام |, 
(لوعا ۲ : ۴۷ ) . 

(د) جاء فى الرسالة الى العبرانيين : « بالايمان نقل « أخنوخ » لكى 
لا یری الوت ٤‏ ولم يوحد "ان الله نقله » ١١ ( ٠‏ س ه0). 

« اتفق هذا التص مع نص سفر التكوين ؛ وان اختلفت الألفاظ » ففى 
سفر التكوين ( ٠,‏ أخذه .ء » وهنا « ٠...‏ الله نقله ) ٠‏ فاليهود والمسيصضون 
يفسرون كلا 'التعبرين بأن الله رفعه الى السہاء ,, 

( ھ ) آما ما حکی فی « رسالة پهوذا » فلم یخرج عن کونه اخبارا بأن : 
« اخنوخ » هو النبى السابع بعد آدم ٠‏ بلغ رسالة ربه الى الناس مبينا لهم 

( هارن ۷ رسالة بهو ذا ») ۱۲ )۱١١‏ 

والعهد الجديد _ على : 

س سلسلة نسب « أخنوح » ء 

ماذا تقول امصادر الاسلامية عنه ؟ 

لم يذكر القرآن الكريم هذا الاسم اطلاقا > الا ان المؤرخين عندما تحدئوا 
عن ادریس عليه السلام › قالوا انه ابن يارد بن مهللئیل ابن قینان بن نوش 
ابن شيث بن آدم عليه السلام > واسمه فى التوراة « أخثوخ » ... 

ثم رووا قصة عن كعب » تفيد أن الله رفبعه .الى السماء » ردا على سؤال 
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ولعلكم صدقتم [ يهوذا ] الاسخريوطى ف دلالته عليه >[ و ] 
فی نص انجیلكم » آنه مرتد » کافر » ملعون ء فشهادته اذن غير جائزة » أو 
لعله عندما عاينه » وآدركته الندامة »> جعل الامارة على غيره من التلاميذ > 
مارم ادان وات اة 


واادليل على قیام هذا الاحتمال آنه ف نص الانجيل الذى بآیدیکم ُن 
« يهوذا الاسخريوطى » أدركته الندامة حينئذ » و [ أعاد | © لهم 
الثلائين + درهما التى كان باعه بها » اذ آعلمهم آنه ليس [ هو ].ذلك 
[ القبوض عليه ]. 


فقالت له البهود : وما ع ° | » 


( انخلر ٠‏ أبن كثير : قصص الأنبياء د ١‏ ص ۷1 س ٠ ۷١‏ والشعالبى 
ص ٤۲‏ ۳) » والطبری : جامع البیان فی تفسير القرآن : ۱١‏ ص۷۲) . 

ولا يخفى‌آن‌هذا كله اسرائيليات » اذ تدل الآية القرآنية على أن الله رفع 
قدره » لا على أنه رضعه الى السماء » فتوجيهها الى المعنى الذى روى عن 
كعب متأثر بتيار انتشار الاسرائيليات فى المجتمع الاسلامى . 

كذلك اعتمد المؤرخون فى نسب « ادریس » عليه السلام على ما جاء ق 
الكناب المقدس بشأن « اخنوخ » » ويبدو لى أن ولوعهم بذكر نسب كل نبى 
ورد اسمه فى القرآن > دفعهم الى القول بأن ١‏ ادريس » هو « أختوح » > 
اذ عندما تصدوا لكتابة قصص الانبياء »> وجدوا أن الترآن الكريم شار السى 
نعضهم اتشاربات عابر ة ائه یس کاب تصص ف امقام الأول بل هيو 
تشریع ‏ لذا بحثوا عا سكت عنه فى الكتاب المقدس » فكان عملهم هذا 
غير علمى س فى محيط المجتمع الاسلامى _ اذ امصدر الذى يعتمد عليه ف 
البحث العلمى » يشترط فيه أن يكون صحيحا »> وخاصة ما ينعلق بشرح ما جاء 
فى القرآن الكريم ٤‏ وعليه فقول المؤرخين المسلمين ان « ادريس » هو «أخنوخ» 
يفققر الى دليل صحيح من مصادر التشريع الاسلامى . 


(۱) ی ج ٩‏ ت : « الاشكريوث » . 
(۲) فى ج ( وحرف » . (۳) قارن مٹی ۲۷ : ۳ ٤)‏ .. 
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مانت نری هذه الخدامة 4 وهذا القول للبهود [ ونتقرآها ف ] 


آناجيلكم"“ وقلتم : 


(1) تتلخص ملاحظات أبى عبيدة التى اسننتجها من الانجيل للتدليل على 
أن ا E‏ 


() لم يكن عيسى بشخصه معروفا لدی رجال الشرطة »> التى آمرت 
بالتيبض عليه »› ولذا أخذوا معهم « يهوذا الاسخريوطى » ليعينه لهم . 

(ب) ثبت آی يهوذا ندم على استعداده لمعاونة الشرطة ؛ فى تعيين شخص 

(ج) يحتمل بناء على هاتين الملاحظتين ‏ وهمامذكورتان فى الانجيل نصا - 
عيسى مع تلاميذه » فعين لهم أحد التلاميذ على آثه عيسى ٠‏ ولم ينكر التلميذ 
رغعة فى انتاذ معلمه غأخذ » وصلب . 


ولا يرفع هذا الاحتمال ذهاب مريم المجدلية الى القبر >. واخبارها بقيسام 
عليه > ولم يخبروها بان المتبوض عليه ليس عيسى ٠‏ حتى لا ينتشر الخبر “ 
فتعاود السلطات اأيحث دن عیسی ۰ كذنك لم پکذبوها حین روت أنه قام 
من قیره ؛ لأن فی ذلك رفعا لشأند > وعاملا ثوا لحمل الناس نفسڀا على الايمان 


اعتقدت مريم بأن المصلوب هو عيسى ٠‏ فصدمت نفسيا » ولم تصدق 
الواقع » فامنت ‏ تحت تأثير الصدمة س بامكان رحعته بعد موّثه ٤‏ وتللك 
ظاهرة معروفة فى كل الجماعات الدينية + فاننا ١‏ اذا نتبعنا تطور الجماعات 
الدينية فى معتقداتها وجدنا أن عقیده ارک ا ی ف ر امعتشقد 
لهذا الانسان المعين > وعن حبه له : بل عن شدة الوله به » وعن هذا الحب 
الشديد ؛ والرغبة المتزايدة فى الحرص على بقائه ؛ ولقائة ٠‏ ومحادثنة » ينشا 
شك المحب ف قتل من يحبه او موته » لو سمع بأنه قتل » او مات .. فاذا ااصطدم 
بالحقيقة الواقعة ؛ وهى انه لم يعد يراه يقظة » ولم يعد يتحدك الية مشافهة 
بعد غوات وقت طويل على ذلك » لم يصدق بموته او قتله مع ذلك »› ويؤمن 
بغيبنه فحسب . ثم بغاء على ذلك بأوبته ورجعته یوما ما اطالت فقرة الب اة 
آم قصرت . لان الحب القوى يخلق املا قويا قد يتمارض مع واقع الأامر . 
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انه خنق نفسه ٠‏ وتاویل المفسرین منکم فى خنق نفسه : 
آنه" اراد الاسراع عاجلا اإی جهنم » قبل نزول عيسى اليه ء ليخرے'“ 
من فيا حين فداهم بدمه من عذابها ۾ فآراد يهوذا آن ڀکون من جملة 
الخرجين ء 

وقلتم : ان عیسی آبی الا آن یکون [ آى يهوذا ] فيها من الخلدين(“؛ 

_ الیهود فانها قتلت رجلا لم تعینه  باقرار کتابكم‎ lal 


ولم“ ثعرفه الا بشهادة يهوذا الأسخريوطى » آنه ذلك الطلوب وأما 


طرف مئهما ,. و هذه حال الشف ۰ 

ولکن عيشة النقسس ف الأمل مدا بوأرغد ¢ لأن متعتها فيه أطول ولأنه 
ملجؤّها عند فرارها من الواقع .. ولهذا ترجح البقاء فيه عن النزول الى عاا 
الحقبغة » وهذا هو حال ترجيح أحد طرنى الشك ا 
اإمحبوب ¢ دون :الاعتغاد بقتله أو موتك الى نمثل ا٠ء‏ واقع » يصیح هذا 
الترجيح عثيدة بالغيبة . 


فاذ! املمائت النفس عندئد الى غيبة المحبوب تحول هذا الإطمتفان الر 
آمل شوى فى عودته ١‏ لانها شديدة الحرص من قبل على رؤيثة يقظة » ومشافهته 
ف الحديث . ثم يتحول هذا الأمل بعد مرور فترة أو فترات عليه الى عقيدة 
برحعته ) . ( البھی ٠‏ انجاتب الالھی د ۱ ص ۹۲ )١٣۳‏ 

اتد هذا الأمل عند مريم » فتخيلثه واقعا › فأخبرت بأنها رآت عيسى 
للواقع من شدة ما الم بها من الحزن . 

(۱) فى ج : « خلق » . (۲) متی ۲۷ : ٥‏ 

(۳) فی ج * ( اذا » . ()) فی ج : ١‏ فيخرج ) . 

(ه) يشير بذلك الى ما ورد فى الانجيل على لسان عيسى عليه السلام : 
لو لم يولد )) (مرقس ۱۴ ١‏ ۲۱ ) 

. ولا)‎ ٠...٠. فى ج ؛ « وأما» . (۷) لى ج : ( لإا تعينه‎ (V 
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نتم فلا كتاب عندكم صادق بتحقيق ذلك » ولا خبر قاطع للحجة ء 

كيف لا » ونصوص الانجيل » والكتب النصرانية » متضافرة دالة 
على عدم صاب عیسی عليه السلام ووقوع ااشبه على غيره » وذاك من 
وجھیں : 

أحدهما : جاء فى الانجيل آن المصلوب قد استسفى اليهود » فآعطوه 
خلا ممزوجا بمرارة » فذاقه ولم یشربه » فتادی : الھی!الهی!لم خذلتنی ؟ 
والأناجيل كلها مصرحة بأنه عليه السلام كان بطوى أربعين يوما وليلة ء 
ويقول التلاميذ : ان لى طعاما لستم تعرفونه » ومن يصبر على العطشس 
والجوع أربعين يوما وأربعين ليلة » كيف يظهر الحاجة والمذلة والمهانسة. 
لأعدائه سیب عطشس يوم واحد ! هذا لا يغعله أدنى الناس »> مكيف 
بخواص الأنبیاء ؟ آو کیف بالرب تعالی » على ما تدعونه ؟ فيکون حینئذ 
ا لمدعى للعطش غيره » وهو الذى شبه لكم ٠‏ 


ثانیهما : المی ! المی ! لم خذلتنی ؟ ہو کلام یقتضی عدم الرضأ 
بالقضاء وعدم التسايم لمر الله تعالى ء وعيسى عليه السلام مئزه عن 
افون اغلوي ةة ل اراح ترون ان الع عب ارا 
تزل لیؤثر العالم على نفسه » ويخلصه من الشبطان ورجسه ۰ فکیف ثروون 
عنه ما يؤدى الى خلاف ذلك ؟ مع روایتکم ف تور اکم آن ابراهیم 
واسحاق ويعقوب وموسى وهارون عليهم السلام لا حضرهم اموت » كانوا 
مسیتېشرین بلقاء ربهم » فلم يجزعوا من من الوت » ولم يهابوا مذاقه ولم 
يعيبوه » مع آنهم عبيد الله ء وا مسيح ‏ بزعمكم ولد » ورب » فکان 
ينبغى آن يكون أثبت منهم » ولا لم يكن ذلك دل على آن المصلوب غبره + 


ولعلك تقول : ان القول بالقاء الشبه على عیسی عليه الالام 
يفضی الى السغسطة والشك ف الحقائق »> والدخول حنكذ ف الحمالات 4 
لا ليق بالعقلاء ۾ اگننا اذا جوزنا القاء شبه الانسان على غیره ء اذا 
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بأحد منهم ولا سکن اليه ء 
ونحن نعلم بالضرورة آن الانسان يقطع بن اٻنه هو ابنه » وأن كل 
الشبه » فلا وثوق بوطنه » ولا مسکنه » ولا بالغه » ولا یشیء مما یعرفه ۰ 


بل اذا غمض الانسان عینه عن صدیقه بین يديه » ثم فتحها فی الحالء 
ینبغی له آن لا بقطع آنه صدبقه » لجواز آن یلقی شبهه على غیرهء 
لكن جميع ذلك خلاف إلضرورة » فيكون القول بالشبه محال » كالقول 


ويکون قصدك من ذلك کله آن يکون ا )صلوب هو عین عیسی علينه 
السلام ٠‏ فان قلت ذلك » أجيبك بما يلى : 

ان قولك هذا تهويل لبس عليه تعوىل » إأن اابراهين القاطعة والأدلة 
الساطعة ثاكمة على أن الله خلق الانسان وجملة أجزاء العالم » وآن حكم 
الشىء حكم مثله» فما من شىء خلقه الله تعالى فى العالم الا وهو قادر 
على خلق مثله » اذ لو تعذر خلق مثله » اتعذر خلقه ف نفسه » فیازم آن 
بكرن خان الأشتان متهي > بل فل الماع وغو محل بافرور د : 

واذا ثبت آن الله تعالى تادر على خلق مثل لكل شىء ف العالم »> 
فجميع صفات جسد عيسى عليه السلام لها آمثال فی حيز الامكان فى العدم» 
ر ا کا اک ی ا ا ا 
طعا ه 


والقول بالشبه قول بأمر ممكن » لا ہما هو خلاف الضرورة › ويؤيد 
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ذلك آن التوراة مصرحة بآن الله تعالى خلق جميع ما الحية فى عصاة 
موسى عليه السلام » وهو أعظم من الشبه » فان جعل حيوان يشبه حيوانا 
آقرب من جعل نیات بشبه حیوانا » وقاب العصا حية تسعى مما أجمح 
عليه اليهود والنصارى » كما أجمعوا على جعل النار لابراهيم عليه 
جوزتم أيضا القاء الشبه من غير استحالة) ء 

ثم ان الانجيل عندكم ناطق بأن عيسى عليه السلام نشا بين ظهور 
اليمود فى مواسمهم وأعيادهم وهياكلهم » يعظهم ويعامهم » ويناظرهم . 
ویعجبون من براعته وکثرة تحصیله » حتی کانوا هم بقولون : آلیس عذا 
ابن یوسف ؟ آلیست امه مریم ؟ آلیس آخواه عندنا ؟ فمن آین له هذه 
الحكمة ؟ 

واذا كان كذلك فى غاية الشهرة والمعرفة عندهم » فلم نص الانجيل 
على آنهم وقت ما أرادوا القبض عليه لم يحققوه » حتى دفعوا الأحد 
ادر و وک کا کر ایی ا یا لی 
لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر نيسان » ومعه جماعة من البهود ومعهم 
الذى آقبله هو مطلوبکم فامسکوه ۰ 

فلما جاء قال : السلام عليك » ثم قبله » فقال له يسوع : لاذا جئت 
وتبعه « بطرس » من بعيد ء فتنال له رئيس الكهنة : أستحلفك بالله الحى 
آن تقول لنا ء هل آنت المسيح ؟ فقال له المسيح : أنت قلت ذلك » وانسى 
أقول لكم : انكم من الان لا ترون ابن الانسان حتى تروه جالساعن 
يمين القوة آشا فی سحاب السماء ۳ ء 


٠ 
“+ 


(1! رأجع تفس آخر لكيفية القاء الشبه فی ص ٠١۲‏ .. مهموشة رقم ١‏ : 
(۲) قارن : منی ٣ : ۲٦‏ س € 


۱۹۹ 


http://kotob.has.it 


فلا شك آن هذا الالتباسالعظيم مم تلك الشهرة العظيمة نحو ثلاث 
سنين فى المحاورات العظيمة » والمجادلات البليغة » كلها تدل على وقوع 
اله تطعا » خصوصا آن فى الانجيل ء آنه آخذ ف حندس من لیل مظلم من 
سان فوت مورت وغرت اة القرب والتت راد اء 
النكال ء ومثل هذه الحالة توجب الالتباس بين الشىء وخلافه » فكيف بين 
الشىء وشبهه » فمن أين لكم » أو لليهود القطع بأن المصاوب هو عين عيسى 
عليه السلام دون شبهه ؟ بل انما حصلل الظن والتخمين » كما قال 
الله تعالى : 

« وما قنلوه يشينا ء بل رفعه الله اليه ) ١(‏ ء 

ثم فى الانجيل آيضا : أن يسوع عليه السلام كان مع تلاميسذه 
بالىستان » فجاء البهود ف طايه » فخرج اليهم عليه المسلام » وقال لهم : 
من تریدون ؟ قالوا + پسوع ٠‏ وقد خفى شخصه عنهم » ففعل ذلك مرتين 
[ يوحنا ۱۸ : ٤‏ - ۸ ] وهم بنكرون صورته » وما ذلك الا دليل الشبه > 
ورفع عیسې عليه السلام ء لا سيما وقد حكى بعض منكم آن املسبح 
أعطى فوة التحول من صورة الى صورة ء 

قال متی فی انجیله [ متی ۲۹ : ۳۱ ۳١‏ ] : بينما التلاميذ يأكلون 
طعاما مع بسوع عليه السلام تال : كلكم تشكون ف فى هذه الليلة » فانه 
مكتوب آنى أضرب الراعى فتفترق الغْنم ٠‏ 

فقال ا« بطرس » : فلو شك جميعهم ما أشك آنا ه 

فقال يسوع : الحق قول لك : انك فى هذه الليلة تنكرنى قبل أن 
يصيح الديك ٠‏ 

فقد شهد علیهم بااشك » بل علی خیارهم » « بطرس » » فانه‌خلیفته 


۰ 10۸ + |٥۷ : القنساء‎ )1( 
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عليهم » فقد انخرم حينئذ الوثوق بأقوالكم » وجزم بالقاء الشبه على غير 
عیسی عليه السام ۶ 

وصح قوله تعالی . « وان الذین اختلفوا فيه لفى شك منه › مالهم به 
من علم الا اتباع الظن ٠ “٠)‏ 

ومثل هذا کثیر ۰ 

ومن هنا نعلم أن هذه الأناجيل ليست قاطعة فى صابه » بل فيها 
تذکر ما فعله « يهوڏا ) » ویحتمل أن یکون قد کذب فى قوله لليهود : 
ویدل على وقوع ذاك منه »> ظهور الندم منه بعد ذلك ء 

وقول المسيح عليه السلام : يا صديق وياصاحب ! لم أقبلت ؟ 

ولو کان مصرا على الفساد ما سماه صدیقا ؛ 

ثم لا تنسى أن الانجيل سهد أن المسيح عليه السلام » شهد للتلاميذ 
الاثنى عشر بالسعادة [ متى ٠۹‏ : ۲۸ ] » وشهادته حق » ولا شل أن 
السعيد لا يتم منه الفساد العظيم » أذا شرع فيه » ويهوذا أحد الاثنىعشر 


۰ اما آن يکون يهوذا لم یدل.علیه ۰ 
أو یکون کتابکم قد تحرف وتبدل ۰ 
فاختارو | لکم واحدة من هذه النلاث ۰٠‏ 


. |٥۷ : التساء‎ )1( 
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علې زعمکم ؟ 

ویمکن أن الأعوان قد اتخذوا عليه رشوة وأطاقوه » كما أخذوا 
ردأء الشاب الذی کان بجری ورأءه عند القيض وأطلقوه يفا + 

ثم اذا نقلتم آن يهوذا الحوارى مع جلالته قبل الرشوة ٤‏ على آن 

ثم هل یستحیل ان یکون الله تعالی قد صور لهم شیطانا آو غرره 
بصورته فصلبوه » ورفع المسبح عليه السلام ؟ يدل على ذلك أنهم سأآلوه ء 
یسکات ٭ 

وى تلك السكتة تتعين النكتة ء وهذا ممكن والله تعالى على كل 
احتمالات مانقلتموه » واليهود ليسوا قاطعين بذلك » اأنهم اعتمدوا على 
قول « يهوذا » » فأى ضرورة تدعوكم الى اثبات آنواع الاهائة والعذاب 
ی حق رب الأرباب عای زعمكم ؟ ان هذا أن عجب العجاب  !‏ ء 

%# % * 


[ ابطال دعوی الصلب بدلیل تاریخی ] 
وانما قبل لکم بعد نحو ٩۳‏ مائتين وثلائين من السنين : 
آنه ثد کان فی سالف الدهر رجل من مره كذا _ وباضغاث حلام 
من امرأة اسمها [ مريم المجداية ] ٩‏ » ادعت آنها رأت فى منامها هذيانات» 


)1( زید ف ع من Dis‏ کیف لإ ونصوص الائجيل »+46 (الى) عدب 
العجاب ) ء (۲) فی ج › ت : «زمان ٩‏ .. 


(۴) نی ج ٤‏ ت : « اسمها الا آنه » ٠ ٠٠٠.٠‏ 
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فقباتم بأقوالها » وشرعتم بها من غیر یقین ٩‏ » ولا تواتر متصل ‏ وسمع 
ذلك القيصر ابن « هيلانة »۳ حین کثر عدوه وکاد ملکه یذهب»لاختلاف ٩‏ 
رعایاه » وانصاره من الروم عليه » فأراد آن يحملهم على شريعة » ينظم 
بها سلوکهم » وياف متفرقهم » فا سٽشار من اديه ٤‏ من آهل النظر » فوقع 
اختيارهم على آن يتعبد القوم بطاب دم » ليكون ذلك آقوى » لارتباطهم 
معه ٤‏ وآکد بجدهم فی نصرته + فوجد الیهود يزعمون‌آنفبعض تو اريخهم 
خبرا عن رجل » کان منهم » هم بنسخ حكم الثوراة والانفراد “ بالتأويل 
فیها ء قطلیو ٥(۵‏ وهو ی نفر [ سیر ٩۳]‏ وظغفروا بو احد أعنفقدوا آنه 
اأطلوی۷ فصلىوه 4 وما عندهم تحشق بکونه ذلك الطاوب دعبنه 4 أ۷ 
فقدهم اياه من حينكذ"؛ » فعمد « قسطنطين » الى من وجد من أمة 
عيسى [ فوجدهم ] قد اختلفت آراؤهم بعد المسيح بأربعين سنة » 
ومثل به » فاستخرج « قسطنطين » ما بقى من رسم الشريعة بأيديمم › 
وجمع عليه وزراءه ۾ فأثبٿ ما شاء > وما رآه مواغقا لاختیاره + 

كالقول بالصلوبية » ليتعبد قومه بطلاب دم ٠‏ 

والقول بترك الختان الأنه شأن شثومه ء 


ثم [ آكد ذلك ب ] خلق منامه ء وذلك آول شىء أظهره من هذا 


(۱) ف ج « من غي نفس ») . 


(۲) شى ج > ت : « غير أن « قسطنطين » تيصر اللك بن هلائى » . 
(۴) ىج : « باخنلال » . (€) ق ج ٤‏ ت « وینفرد » . 


, » ی ج : « تعهدوأ » : وفى ت : « فعهدوا اليه‎ )٥( 
1 “ من ع‎ )( 
. » ت « أنه ذلاك امطلوب‎ ٠ فی ج‎ )۷( 


(۸) فى ع : « ولم يحفقوا أنه هو الا بكونه لم يوجد بعد ذلك » .. 
)٩(‏ ف ج ٤‏ ت » « دعاویها » . 
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الأمر ء فجمع آنصاره ورعایاه من الروم وذلك على رس سبع سنين دن 
اكه“ ء 

فلما اجتمم اليه آنصاره ورعایاه ذکر لهم آنه کان یری فی منامه 
آتيا تاه » فيقول له : بهذا الرسم تغلب » ويعرض عليه هيئة الصليب ء 
فآعظمت ذلك العامة ثم بعث الى [ امرأة كانت ] كاهنة فى ذلك الزمان ء 
وکانت ذات جآش وقوة » فشسهدت له نها رت مثل ما رآی » فقوى 
تصدىق العامة لذلك ٠‏ 

وف هذا كله لاإ يعلمون لذلك الرسم تأويلا » و [ لم يكن ] «قسطنطين» 
[ قد ] كشف لهم شيا من آمره » وخرج بهم الى عدوه » ووعظهم » 
وهول عليهم آمر الرسم » فحصل له كل ما أراد من جد القوم » واجتهادهم 
مھ + 

فلما عادوا الى أوطانهم سألوه عن تأويل ذاك الرسم » وألحوا عليه 
فيه ء فقشال : 

» آوحی الى ف نومی انه کان الله ثعالی هط من األسماء الى 
االأرض فصلبته اليهود » ٠‏ 
عليمم ال لخطب فيه » فانقادو! الى « قسطنطين » انقيادا حسنا ٤‏ وصح 
له منهم ما آراد » وشرع لهم هذه الشراثع [ التى بأيديمم الى اليوم 
و آکئرها ] 0 ۰ 

وقد ظهر لجماعة من هل العلم غير أولى الشرائع ف ذلك الزمان أن 
هذا الشخص الذى تعظمه النصارى » وتصفه باالألوهية » لم يکن ء 

(۱) شسطنطین ( ۲۷۲ س ۲۲۷ م ) امبراطور رومانی تولی الحکم ی 
عام ۳۰٦‏ > ولم يعمد الا على سرير الوت . 

(۲) ق ج » ت : « على بعض ما هى عليه ٩‏ . 
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و[ لاوجد] ١‏ فى العالم » وأكن ‏ قسطنطین ») ابتدع ذلك کله » وأنفق 
مع نفرمن‌آحبار اأيهود » وعلماكها عأى [ آن يعطی لهم ما یطایونه ا 
من متاع الدتىا » ويشهدون له عند قومه بآن ذلك الشخص كان عند 
اليهود فصلبته ء وأن تضح الأحبار ذلك مسطورا عند اليهود > ففعلت 
وألقت من أخباره شيا » وشهدت أن ذلك القول » جمع بعد صلب ذاك 
الشخص بسنين قلائل » فبقيت النصارى على ذلك ء والأحداث ف شريعتهم 

افتراءات بمنامات تدعيها النساء » ومن لا بوثق به“ فيدون ذلك 
ویتشرع به زائدا علی“ ما کان بآیدیمم ۰ 


لما (“ نعٿ الله رسولا کریما 4 وأنزل علیه کتابا حکیما 4 وأیده 
بالابات » وآنجده بالمعچزات » فصدع بالحق البين » وقطع الش ك 


وما قولك : 


« فآخذوه » وصلیوه » وغار دمه فى أصيعه » الأنه لو وقع منه شىء ی 
الأرض » ليست » الا شىء وقع فيها » فنبٽ فی موضعه النوار + 


فهذا من آعجب ما قيل > ولا احتياج الى مجاوبتك » ولعمرى لو أن 
شیطانا يتقول على لسانك » وهو يريد الاضحاك بك » ما بلغ منك ما بلغت 
من نفسك بهذا القول ء 


* * % 
(1) فی ج ٤‏ ت : « لم يكن وجوده فى المالم » . 
(۲) فی ج ۰ ت : « على ان يېذل لهم ما شاعءوا » ., 
(۳) فى ج ° « ومن لا يۋئر » . ۰ 
(6) ف ج ٤‏ ت ٠‏ « الى ) . )٥(‏ فى ج : « فلما أن » . 
\YY‏ 


http://kotob.has.it 


[ ابطال دعوى صلب المسيح بالأدلة المقلية ] 

ثم قات : « انه لا لم يمکن آن ينتقم الله من عبده العامی آدم الذی 
كلمه » واستهان بقدره لاعتلاء جلالة السيد > وسقوط منزلة العبد > أرأد 
أن بنتصف من الانسان الذى هو اله مثله » فانثصىف من خطيئة آدم بصلب 
عيسى .المسيج [ عليه السلام ] € + 

أخبرنى آيها المخدوع أولا عن هذه المماثلة ! كيف وجبت لعيسى بالله 
تعالی ؟ [ ثم ] اذا کان الله أم يرد الانتقام من آدم لاعتلاء قدر السيد »> 
وسقوط منزلة العبد » فاالأولى أن يعفو عن الذنب ويتوب على المذنب ٠‏ 

وان الأبعد عنه عز وجل آن يعاقب أحدا بذنب غيره » [ ان هذا ] 
لغابة الظلم [ ونهاية الجور ] ء 

أبيت التوبة"“ احنالا للصلوبية واثباتها » ونسبت الى الله [ تعالى ] 
ما ينسب الى شرار الآدميين من الحقد » والعائلة » وئفيت عنه ما بليق 
به عز وجل من العفو والصفح ؛ وقلت : أنه انتصف من الانسان الذى هو 
اله مثله ۰ 

AAS SNE 
عیسى المتخذ من آدم ء وأن النصف اللاهوتى لم ياحقه الصلب ومخالفة‎ 

فاذا کان هذا » فالی الان لم ينتقم الله » ولا انتصف من اله مثله 
کما قلت » انما انتصف» و انتقم من انسان من نسل آدم ء فکیف ینبعی لله 
آن یظلم انسانا فیعاشبه بذنب جده ؟ وكيف آجزت' [لنفسك ] أن تقول : 
أنتصف من اله مثله ؟ 


س 


)۱( ج « فأثیت من الظلم الثواب » بدون قط على النكلمة الأخيرة , 


)( ی بجح ٤‏ ت“ « استحزٽ ) .. 
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ما بين خال هذه لالت »و [ أوضح I‏ للها إ 

آخبرنی آيها امغرور عن رجل آخطآ عبده [ فی حقه ] » فبقی بعده 
مدة غاضبا علیه » [ ساکتا ] على معاقبته » حتی ولد لنفسه ولدا فعمد 
الى قتله ” بذنب العبد الذى كان أذنب له ! 

آلست ترى ذلك من قتله ولده | آنه راد أن ] یشفی نفسه عل ذاك 
العبد » [ خأصبح ]© ذلك زاتدا فی کربه » وداعیا الى دوام حزنه ؟ 

وهل یحدث هذا على نفسه +4 عاقل أو من لا عل له ؟ 


ان الذى دعاكم الى القول بصلب عيسى » ما أقررتم به من الفداء 

ان آدم وجميح ولده الى زمان عیسی کانوا كلهم ٿاوين ف الجحيم 
بخطيئة آبیهم آدم » حتى ذداهم عيسى باهرأق دمه عنهم فى خشبة 
الا « يهوذا الأسخريوطى » ء : 

أخبرنى آيها المغرور عن موسي بن عمران ! كيف تفهم آن الله تعالى 
آدخله الجحیم وخلده مها ”“ بعد آن کلمه » واصطفاه وفضله » وبعشه 
الى عباده نبيا » وهاديا » ولم يكفر بعد [ ذلك ] ؟ 

وكذلك ابراهیم الذى کان قد أتخذه خلىلا و اصطفاه 4 وغضله 


بهدایته ونبوته وآظهر على يديه توحیده ؟ 


. » ت : « عليه‎ ٤ ت : ۷ آبدى ») . (۲) فی ج‎ ٤ ف ج‎ )١( 
» ت : « فيكون‎ ٤ فى ج : « فقتله » . (€) فی ج‎ )۴( 
ف ج زيادة هى : « بعد على ذلك العبد ن یکون زایدا فی کربه‎ )٥( 
. ت : (لحينه)‎ ٤ بكرب » بدون نقط على الكلمة الأخيرة.. (0) ق ج‎ 
.» ت : « كيف استحار الله أن يخلده فى الجحيم بعد أن كلمه‎ ٤ فی ج‎ )۷( 
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ولا چرم آنه لو کان ذنب آدم بقی ف أعناق أولاده » حتى أنقذوا منه 
بدم اله انطقت به التوراة ء ولصرحت به الأنبياء ! لأنه آمر شنيع ‏ 
ومصاب للعالم بشي أ ففى آى موضع من التوراة ذكر ؟ أو ف آى صحيفة 
من صحف اايأئیباء سطر ؟ 


آم أنكم آتيتم على ذلك بشو اهد من التوراة وكتب الأنبياء [غف] 


تأویلکم فیا لا یخفی علی العواجز) ضعفه » ولا یستر على [ عقول ] 
صعار الولدان سخفه" ؛ 


فمن أوضح دليل [ لكم ) على ذلك » قوله فى التوراة عن يعقوب بن 
اسحاق عايهما المسلام » آن اہنه يوسف جاء [ ۰ | بابتیه « منسی » 
و « آغرایم » » لببارك له علیهما فجعل یوسف ابنه «منسی »وهو الکبیر 
من ولدیه ‏ عن پساره » کی یکون عن یمین یعقوب » اذا وقف به آمامه ء 
وجعل « آفرآیم » عن یمینه » کی یکون عن یسار یعقوب ثم قربهما اليه > 
فخالف يعقوب بذراعيه ٤‏ وجعل يده اليمنى على رأس الأصغر واليسرى 
على رس اکر > ثم بارك على يوسف ١‏ وعلى ولديه ٠‏ فشق ذلك على 
وقال : لا يحسن هذا يا آبتاه لأن هذا آكبر ولدى » فاجعل يفينك على 
رأسه » فكره ذلك الشيخ » وقال : قد علمت ذلك يابنى » وستكثر ذرية 
هذا » ولکن آخوه االأصغر نکون آکثر ذرية ونىساا) ۰ 
فتاولتم ذلك [ بآن ] مخالغته بیدیه اعلام بالملب ! 
[ فما أغرب هذا الأمر » وكيف رضيتم بثأويل ذلك بهذا المذيان ] 4 ٠‏ 


(۱) فى ج + ت : « العجايز » . 


(۲) نی ج ٠‏ ت : « الولدان نوله وسخفه) .. 
(۳) قارن سفر النکوین ۸) ۰ ۳| س ۲١‏ . 


(€) من ع“ أمافی ج ٤»‏ ت « وما يحتاج الى تأويل ذلك بهذا الهذيان ». 


\yo 


وف نص ااتورأة سبب مخالفته بيديه من فضل « آفرايم » على 
( منسی » ء فان كان لا بد من نأويل مستدرك“ على نص التوراة » فهلم 
الى تأويل أحسن موقعا ف النفوس من تأويلك ! 


وذلك أن مخالفة يعقوب بيديه عند البركة اعلام [ ب ] أن الله 
سيخالف بهذه البركة عن واد اسحاق » اذا أسخطوه بالعصيان » ويصيرها 
فى ولد اسماعيل » وذلك ما فعل الله بولد ك 
متهم سيد النبيين والمرسلین محمدا صلی الله عليه وسلم ء 


وکذلك تأولتم ف قول داود : آعطونی فی مطعمی ا رار » وسقونی 
الخل » ان الله تكلم بذلك على اسانه مخبرا عن الصاب ء وقاتم : ان الله 
تبارك وتعالی حین ربط عای الخشبة اسٹسقی ماء من .0( البهود فسقوه 
خلاء تأولتم فى كلام داود ما أم يرد » لتثبتوا من غ صاب المسيح ما لم يكن ء 


وتآویل کلام داود معلوم » ومن کثیر مما پجری بین الناس مفهوم ۰ 
[ فاذا ] آسخطك المسخط بفعله » تقول [ له ] أطعمتن ار » أو جرعتنى “٠‏ 
السم والحنظل » وما آشبه ذاك على طريق المثل ء و [ قد ] قال داود ذلك 
حين أسخطته [ اليهود ] بعصيان الله > والحيد عن الهدى ۳ » وخالفته فما 
آمر به من المعروف » ونهى عن المنكر ٠‏ 


. » قى ج « مشترك‎ )١( 
٠» ( ی ج » أطعمونى فى مطمع المران‎ )۳( 


(۲) أصل النص : «(ويجعلون فى طعامی علقما؛وی عطشی بسةوننی‌خاا) . 
( مزامیر ۹٩‏ : ۲۱ ) 


(6) فى ج ١‏ « استسقى ما عند » . 
)٥(‏ فی ج ١‏ « أجرعتنى ٠‏ » وف ت : ( ستیتنی » ۰ 
) ف ج : « الهوى » .. 
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أخبرنى أيها ا لمغرور ! 

من كان الممسك للسموات والأرض » اذ کان اله [ كما تزعمون | 
و 

هل بقیا [ ساکنتین ] ؟ آم کان استخلف علیهما غیره ٤‏ وهبط هو اربط 
و ت الات ۶ لوجي اله ع ف ا قان 
التوراة : ملعون ملعون من تعلق بالصليب !! ) ء 

عجيا له إ1 أنه المنتقم والمنتقم منه » والحقود والمحقود عله » وانه 
الظالم » يأخذ نفسا بذنب غيرها وهو المظلوم » أنه صلب بذنب غيره ٠‏ 

وعجيا لتغاوت غاگلته > وحقده !1 کف يمتفع عن امعای ° کے 
ولیس ھو عندکم غیر | من اتصف بهذه المعایب  ]‏ » حتی سمرت يداه » 
ورجلاه ؟ + 

ولا قنع من آدم صاحب الذنب [ بالتوبة ] حتى غرست الخشبة فى 
ظهره [ تكفيرا ] ا [ ارتكبه آدم ] فى الجنة . 

آخبر نی ! ۰ 

ما الذی وجب لادم عليه السلام آن يکون موصوفا لدیکم دهده 
الشتائم » وهو ايو الشم » واه قد ثاب علبه واجتاه ؟ 

استغفر الله من شر ما جئتم به » وهو الغفور الرحيم ٠‏ 

ثم وصفتم فيما جئتم به من كذب [ حادثة ] الصلب ء وآحاديثها 

>» واذا كان على إنسان خطية حقها اموت‎ ( ٠ اصل النص ف التورآة‎ )١( 
فقتل وعلقته على خشبة » فلا تبت جثته على الخشبة › بل تدفنه فى ذلك‎ 
. )!۳ ۲۲ ٠۲١ اليوام لأن العاف ملعون من الله ) ء ( تثفية‎ 


() فى ج « كيف لم يقنع من المعايب » » وفى ت : ١‏ حيث لم يقنع 
من المعايب » . 


(۴) فی ج ؛ « لما كان قد سلج فى الجنة » ؛ وى ت : « لا كان قدسلم 
فى الحطنة » . 
\vY‏ 
٠١ (‏ بين الاسلام والمسبحية ) 
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الفاسدة“ اذ قلتم : قام بعد ثلاثة آيام من القبر » 

وتحدثتم عن مریم امجدلية » ومريم أم يعقوب أنهما استريتا حنوطا 
وآقبلتا الى القبر » وقالتا : من يتزع لنا الصخرة من على فم القبر ٠‏ 
فزالت الصخرة من ذاتها » فنظرتا الى فتى قاعد ف الجانب الأيمن 
[ من القبر ] مغطى بثوب » وذاك ف يوم الأحد قبل طاوع الشمس “ 

عجبا لتوقحكم على الله » وتحديدكم الجانب الأيمن من القبر > 
وقبل طلوع الشمس من اليوم » لتحققوا كذبكم على رعاع الأعاجم > 
فقال لهما ذاك المغطى بالثوب : [ ولم يكن غير تراب ]° المصلوب قام > 
ومضى الى الجليل » قولا لتلاميذه ينهضون اليه [ وهكذا جملة من الهذيائات 
قصصتم عليها فى ذلك ]© . 

%# * 


[ ابطال دعوى آلوهية عيسى بدليل عقلى ] 


ثم كتبتم ف الانجيل الذى بأيديكم : أن الرب صعد »ء فصار على 
يمين الرب قى آثر الصلب“ ء 


آخبرنى آيها [ المخدوع ] عن هذين الربين : 


ا ی ا ا ا 
واذا راد آمر! » من الحكم منهما ؟ فان كان أحدهما مضطرا الى مشاورة 


(۱) ف ج ٤‏ ت ٠:‏ « الفاجرة » 1 
(۲) افظر مرشس ۱١‏ : ۱ ۸ »۰ 
(۳) ف ج : « المغطى بالثواب ترابا المصلوبا ءءء ».. » : 
() من ع ٤‏ وى ج : ١‏ ثم أن نحنا سمع صوتا من السماء هذا مايقول 
الأول والآخر الاله الذى كان ميتا فحيومع جمللة من الهذيان ركضتم فى ذلك » »“ 
وی ت : « باشر القازوری » . )٥(‏ 'انظر مرقس ۱۹ : ۲۹ '. 
() من غ ٤‏ وف ج ٤ت‏ :+« المغرور » . 
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الآخر-“ ومساعدته »٠‏ کان الضطر عاجزا مقهورا ء ولم يکن الها قادرا ¢ 
وان کان قادرا على مخالفته »> ومدافعته ٬‏ فهو اذن اله مداهن » ويکون 
اللآخر ضعيفا » عاجز ا مقدورا! علبه ؛ 

أما [ تعلم ] أيها المغرور أنه « لو كان فيهما آلهة الا اله 
لفسدتا ٨0)‏ ۰ 

« ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله › انن لذهب كل "اله بما 
خلق ولعلا بمعضهم على بعض › سبحان الله عما يصفون ٠.»‏ 

ومن عجیب تناقضكم اتفاقكم ٩"‏ على ان النثايث آب ۾ وان وروح 
الخليقة“ ون عيسى كان يبصر » ويجوع » ويشبع » ويآكل » وغبر ذلك من 
منفات الخليقة“ ثم جعلتموه الاإبن من تلك الثلاثة ؛ ويلحقه ما ليس 


فان قلتم : ان نصفه هو اله تام » والنصف الآخر ليس باله.» فيازمكم 
اذا دعوتموه _ [ آن تٿولوا ] : ڀا نصف المسيح أرحمنا .! 


واذا قيل لكم : من الهكم ؟ فقولوا : هو نصف اسيج ! 

وکیف کون نصفه خالقا » ونصفه معبودا لنصفه > ولیس اله تام ؟ 

على آنكم لم تفعلوا شيئ من ذلك ! وكفى دليلا على ذلك قولك فى 
رسالتك : 

« ما لم يمكن أن ينتقم الله من عبده آدم لسقوط منزلة الخد ٤‏ 


لچو) الأنبياء : ۲۲ (1) المۇمنون : ٩1‏ ۰ 


)۲( فی ج ٤‏ ت « واتفاقکم » 
() ف ج :'.«اوان كان واحد من هذه الثلاثة لنصرء ولا يلجق الخليقة» 


٩ ( GOD ويتجوز غير ذلك من‎ ١ ld ف‎ (O0 
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انتصف من الانسان الذى هو اله مثله › وان الانتصاف انما كان من 
الجسم » فهو الماثل » ٠‏ 
فاذا جعلتموه کله [ الها ] نتم تعبدون غیر الله > [ ولا فرق عندكم 
بين الله وبين ] مخلوقاته »۰ 
وقلتم : 
ما لا بستحقه الابن » ء 
فاذا كان ذلك » فالابن إذن اله غیر تام [ حیث ]“ لا يستحق من 
وقالت اليعقوبية" [ وهی ] من فرق ملتكم - : ان الله نزل فدخل 
ف بطن مریم » واتخذ من لحمها جسدا فصار الله مع الجسد نفسا واحدة ء 
وقالت النسطورية' : ليست النفس هى أله ء وانما هی بعضه ۰ 


(۱) فی ج : ( حین لا پستحق » ,. 

(۲) هم اتباع یعقوب البراذعی ٤‏ توف عام ۵۷۸ م ۰ 

(۴) أتباع نسطور الحكيم المتوق عام )٥١‏ م . 

وقد أخطاً الشهرستانی فی تحدید زمن حیاة نسطور( ج ۱ ص ۲۲۲ ) 
حيث قال : النسطورية : أصحاب نسبطور الحكيم الذى ظهر فى زمان المأمون . 

« قالوا ٠‏ ان الله تعالى واحد ذو اقائيم ثلاثة: الوجود › والمعلم > والحياة» 
وهذه الأقانيم ليست زائدة ولا هى هو » .. فنأثرهم بالفلسفة الاغريقية- فى 
شرحهم النصوص الدينية دغضسعهم الى أن يؤوللوا التئليث تأويلا عقليا »> فرأوا 
أن التصديق بالثلاث عبارات ليس قولا بالئثليث فى الواقشع ونفس الأمر ٠‏ 
لأن مدلولاتهأ ترجع فى الحقيقة الى شىء واحد . هو « الوجود » . فالوجود 
هو الحوهر > وهو الذات الواحدة فى الواقع و « العلم » »> و « الحياة » 
صفتان ٠‏ أو اعتباران له »> وبهذا لا يوجد كثرة حقيشية فيه .. وعلى هذا : 
الله نوكلمة الله > والروح القدس ٠‏ تلك العبارات التى .التى وردت نى النصس 
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ومن کلام اليعقوبية : أن الله أخذ ذلك اللحم » والدم e‏ ف 
نفسه فصار ذلك اللحم الله ه 


[ ثم ] اتفقتم آن آقانيم لآب » والابن » والروح القدس غير مختلفة» 
بل هی [ آقنوم ] واحد ء 
فاذا کان هذا ٤‏ الب هو الابن ء وهما روح القدس ء الكل شىء واحد» 


قلتم 8 أن الأب » والابن والروح القدس ىء واحد ؟ 


ثم جعلتم جوهر البدن شيا معبودا ولیس من الثلاثة » فهؤلاء إذن 
أربعة » وقد بطل التثليث » وصار تربيعا » فان آبيتم الا ثلاثا فتد 


جعلتم نفى العبد واثباته سواء » وكابرتم العقول » 
% % % 


[ الرد على المشبهة الأولى ] 


وآما شولك » انك ثرى الأحكام الشرعية حكمين : حكما توراويا 
[ وهو ] من لطمك فالطمه ٠‏ 


المسيحى لا تدل. على ذوات ثلاث فى واقع الأمر » بل الله هو الذات الواحدة ء 
وهو وحده أصل العالم » وكلمته على معنى علمة والروح القدس على معنى 
التو ة المدبرة » حالان أو اعتباران لذاته » 

« والنساطرة بهذا التأويل عدوا من أصحاب مذهب « الوحدة » أو يمكن 
أن يعدوا من أصحابها . ولذلك امتبرتهم الكنيسة البيزنطية وهى كئيسة 
الشرق الأدنى خارجين عن الجماعة المسيحية المؤمنة › كما اعتبرتهم زئادقة 
هذه الجماعة > وهم من أجل ذلك يستحقون نى نظرها لعمنة الرب والمسيح » 
( البهی : الجانب الالھی ج ١‏ ص ۱۲١‏ س 1١١‏ ) وذلك فى مؤنمر خلقيدون 
الذى انعتد فی عام )٥۰‏ م ۰ 

, ) وجاز‎ « ١ فى ج‎ )١( 


۱۸۱ 
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وآکز انجیليا وهو 
من لطم خدك امن فانصب له اللأيسر © 8 
ولا ثالث لهما ! 
فاخیرنی آولا عن e E‏ التوراوی فى 
gs‏ 
أن عفر ذنب آدم حين عصاه [ بالأكل ] من الشجزة التى نهاه عنها عنهاً ؟ 
وقلت : ان الله لم بزل غاضبا عليه زمانا حتی انتصف منه بصاب 
المسيح ! فلو كان العفو بحكم شريعتك أفضل » ما سبق الخالق اليه ء 
فلتعلم ما جئت به من التناقض فى تفضيلك حكما نسبت ضده الى 
الخالق سبحأنه [ وتعالى ] ٠‏ 
ولا جرم ! آن العفو أفضل »انما جادلتك بتناقض عقيدنك ٠‏ 
ثم آقول : 
ان ذينك الحكمين اللذين أعدمت ثالثهما ناقصان ء ام يتم فيهما رحمة 
الله على عباده » ليكون فضل القمام للشريعة الغرقانية » والأمة الاسماعيلية 
المعظمة كما شهدت لها العجوز القبطية ء 
وان کن د 2 6 ر س e‏ 
SS‏ 


1 ف ج ٤‏ ت ٠‏ «(من.... اليمنى ٠...‏ اليسرى » . 

(۲) ی ج + ت ١‏ « استحزت » , 

(۲) ف ج ٤‏ ت : « بأكل » , (6) من ع ۰ 
AY‏ 
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وریما: نزل بهم الخطب الذى يصلح فيه الاقتصاص والانتقام ٤‏ 
فان یکن | قائدهم 0 حبنئذ يأآخذهم بالحکم الانجیلى جراهم ذلك 
علي اقټر اف ذنب آخر » وهذا کله واضح ۰ 

فان يکن الراعی مم آحد الخطبين بأخذ بما يخالغه التماسا للتدين » 
ما لا بخفى وما فائدة شريعة لا يستطاع أمتثالها ؟ 

فهذان حکمان ناقصان عما فبه صلاح العالم 6 الى أن جاعتث الآبة 
الكبرى » المعلمة بنور اليشرى » الواردة بخير الدارين : ااأولى والأخرى 
| وهی ] القرآن [ الكريم ] الذى تكامت على الناس فيه النعمة » وتمت 
لمم باحکامه الرحمة 4 فنطق وهو أصدق القاكلين ٤‏ وحكم وهو أعدل 
الحاكمين فغال : 

« وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقېتم ٻه › ولئن صبرتم لهو خيړ 
الصابرين ۰ واصبر وما صبرك الا بالل ¢( » 

« وآن تعنوا أثرب للتقوى )0 + 

فكل حکم آخذ به الراعی مما پراه صالخا لمقامه » کان فيه موافتا 
افر 

X% #‏ % 
[ الرد على مطاعن.الأساقفة ] 


« وآما دينكم ء فقد آلف كثير من أساقفتنا كبا ى الطعن عليه > 


(۱) من ع ۰ (۲) فی ج »› ت :« اچنرام » . 
(۳) النحل : 1٣۷ ٤ ۱١۲١‏ . (6) اليشرة : ۲۲۳۷ ,ء 
۳ 
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وذکروا صاحب شريعتكم » ووصفوا أشياء : فرآينا آنكم لستم على الحق 
وانما الحق معنا ) ؛ 

خاحتد جت ف تعبيىكڭ دینی یما أقنرفه أساقفتكم وفلث 1 وصفوا 
آشياء » » ولم تذكر شبئا من تلك الأشياء ء فأنا سأذكرها أن شساء الله ۽ 

فآما قولك : 

« فرآينا أنكم استم على الحق وأخما الحق معنا » فلا أحتاج الى 
مجاوبتك على هذا الكلام »› و حسبى ما فيه من اأرعونة والسخافة ء 

وما طعنكم فى ملة الاسلام » وتجرؤكم الى خاق الأكاذيب [عليما] ¿ 
والنیل منها فغیر بعید على من کانت عقیدته ودیانته ما تقدم من [ اذلال 
الخالق الا والتحقیر لعظمته ؛ ووصفه تعالى بغير صفاثه الحسنى ٠.‏ 

وخلیق بمن دان بمثل هذا کله » أن یجری على سنن مثله من الطعن 
أيضا فی دين الله » وکتابه الحکیم > ورسوله الكريم ٠‏ 

و هذا فان من االأسباب الذى دعتکم إلى ذلك 4 آن الله ثبارك 
رحمة للعالين » [ ومنقذا مما کانوا فيه من الضلال الین ء۰ کانوا 
ما بين عابد وثن » [ وضال ]“ مثلكم » وقد [ غفل ]“ لا سبق فى الحكمة 
الأزلية أن يكون فضل التمام للشريعة الفرقائية » والأمة الاسماعيلية 
المعظمة » كما شهدت لها العجوز القيطبة ه 


(1) فى ج ١ ١‏ أذامه الحق » .. 

(۴) فى ج ٭ ت : ١‏ ومستففرا » . 

(۴) فى ج > ت : ١‏ وغاو » . 

افج ی بون نع رق ك ٠‏ ون ٠‏ : 


۱A4 
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شال الله تعالی فی لصحف الول لهاجر آم اسماعیل عله السلام : 
نى أجعله ف آمة عظيمة ٠‏ 

ولابراهیم حین دعا فيه : سمعت فی اسماعیل ها آنا" قد بارکته ؛ 
رکثرته جدا جدا ۰ 
اسماعيل [ عليه السلام ] ء 
ويقابلونه ٤‏ ويضم فسطاطه فی لاد أخوته ۰ 

ولا محالة أن هذه صفة محمد صلى اله عليه وسلم » لا صفة جده 
اناع + وهل هذه الاما بالحد عن الحفيد اف الكثب كرة من ذلك 
ف الزبور الذى بأيديكم قوله : 

سبحوا للرب تسبيحا جديدا » سبحوا الذى يسبحه“ الصالحون 
لیفرح اسراشیل بخالقه . 


(1) لعله يتصد الصحف التى نزلت على ابراهيم عنيه السلام . 

(۲) فى ج ٤‏ ت : « هذا وذا» . 

() ونص ما جاء فى التوارة ١‏ ( وآما اسماعيل فقد سمعت لك فيه 
ها آنا آبارکه واثمره واکثره جدا اثئی مشر رئیسا بلد واجعله اة کبړة) . 

( تکوین ۱۷ ۰ ۲۰ ) 

0( نص ما جاء قى التوراة ‏ وهو جزء من الحوار الذى دار بين هاجر 
وبين « ملاك الرب » حین ظھر لها على العین التی فی طريق شور س ' 

۲ ها انت حبلى فنادين انا وتدعين اسمه اسماعيل لأن الرب قد سمع 
ET SE‏ 

O (o) 

(1) نص ما جاء فى 'الزيور ٠‏ (('هلاويا ٠‏ غنوا للرب ترنيمة جديدة تسبدحته 
فى جماعة الأتةياء ٠‏ ليغرح اسرائيل بخالقه ) ٠‏ (مزامیر ١:٠1٩۹‏ ؟) 


4ا, 
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وانما آراد لیفرح بنو اسرائیل ۰ 

ومثل هذه الكناية قوله : 

وانما راد بفخر بنی يعقوب ۰ 
وميشرا م ونذيرا 4 وداعا الى الله باذنه وسراجا منبرا ٤‏ صدع ۳ یما 
جاء به من عند الله 6 ودعا العالم الى اله وحده ء ولم بشرك بعبادته أحدا ء 
وهداهم ] الى الديانة ] الحنغية دين ابرآهیم ٤‏ اتی ھی دین الله ) 
ودين آولیائه ۰ وبين لهم ما 'ختلفوا فپه بما آوحی الله اليه من كتابه اين > 
الذى هو الآية الكر ى » المعلمة بنور البشرى ء الواردة بخير الدارين 
برسالته » وظهور دينه النعمة » وآنجز لهم به ما قد وغد به على ألسنة 
آنبیائه ورسله الأکرمین ء 

وکان من اتقی الله من زعماء آهل الكتابين » لا سمعوا پأمره » ساروا 
اه باحثین عليه وعلی دینه » فظهر علیهم بساطع پرهانه » وأذهب کفرهم 
بايمانه » فلم يلېثوا حين عرفو الحق من رهم » آن آمنوا ٻه » واثبعوه 


علې دنه ه 


() فى ج ٤‏ ت : «لسغاهه » . 

(۲) لمعه يشير بذلك الى ما جاء فى المهد االتديم : (( قد آشسم اآرب 
يفخر درعقوب آئی لن آنسی الى.الأبد جميع أعمالهم )) + (عاموس ۸ : ۷) 

(۳) ج ٤ت‏ «» فصدع أ ()) فى ج : ١‏ وهداهم :الحنيفية..» . 


۱۸٦ 
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« ان الئين أوتوا العم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 
سجدا ۰ ويقولون سبحان ربنا ان کان وعد رينا لعولا ۰ ويخرون 
للأذقان بيكون وبزيدهم خشوعا ١)‏ ۰ 
ولا محالة أن اليكاء دال على صحة العقيدة » وثبات البقين واخلاص 
الئية ٠‏ ومعرفة الحق i ٠‏ 
وفوله تعالی : 
« الذین آتیئاهم الکناب من قبله هم به هنون ٩»‏ + 
وتوله تعالی : 
« قل کفی بالله شهیدا بینی وبینکم ومن عنده علم المکتاب ١)‏ ۰ 
وقوله قلعا لی 
« ذلك بان منهم قسیسین ورهبانا وأئهم لا یسستکبرون ۰ واذا 
سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 
من الحق › يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين »0 ۰ 
وک ا 
فعند ذلك ترلزلت النصراشة »> وسقط ما بآيديمم من المحالات »> 
وانثقضت عری دبانتها » وهدت قواعدها » ودخلوا ی دين الله آفواجا + 


[ وقد آثار هذا ]2 حسد تفر من مضلى زعمائهم ء وأهل الذكر فيهم + 


)١(‏ الاسراء + ۷ء1 ب ١١ا‏ (۲) التصص : ه0 

AY + AY : oدئاملا‎ )£( ٤۴ : الرعد‎ )۴( 

ز٥)‏ فی ج ۰ « لرست حسد » بدون نقط ٤)‏ وفی ع : « فرتب حينثذ » » 
وف ت : ( فوشب حينئذ نفر ٠٠٠‏ ] . 


AV 
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فلفتو |( ما بأيديهم وقغوه بآشااء کثيرة استدرکو ها عای , استدراك 
« قسطنطین » + 

ثم لم تزل لهم محافل یستدرکون فیا عای ما قدموا ء وينشتون 
الكتب » ويصنفون الدواوين ف خلق الأكاذيب على سيد النبيين والمرسلين 
محمد صلی الله عليه وسلم ؛ وشتم عرضه على نحو ما فعلوا بالخالق 
سبحانه وتعالی عن قولهم علوا کبیرا ۰ 

ان محمدا کان يقول لقومه » لست آموت » ولكن أرفع الى السماء» 
فلما مات ترکوه پومین حتی نتن » ثم دفنوه ۰ 

وکنفيهم معجز اه 4 ولم یذکروا منها ۳ سا إل خير آم معد ۲0 


وخبر الذي . 


(1) فى ج ٤‏ ت : « ولفقوا» . (۲) فى ج : « مثلها» .' 

(۳) ورد علیها رسول الله صلی الله عليه وسام ‏ وهو فى طريق 
الهجرة من مكة الى المدينة ‏ ومعه ابو بكر »> ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهم 
عبد ابن اريقط الديلى فسالوها : هل عندها لبن يشترونه منها ؟ فلم 
یجدوا عندها شیئًا » وشانت : لو کان عندنا شىء ما أعوزكم القری . وکانوا 
ممحلين . فنظروا الى شلاة فى كسر خيمتها فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ 
فقالت : خلقها الجهد . فقال : اتأذنين أن أحلبها ؟ فقالت : ان كان بها حلب 
غاحطبها . فدعا بالشاة ؛ فمسحها ٠‏ وذكر اسم الله فذكر 'الحديث فى حلبه منها 
ما كفاهم أجمعين ٠‏ ثم حلبها وترك عندها افاءها ماڈی ٤‏ ركان يروى الرهط . 

( أبن كثير : شمبائل الرسول ص ٠١‏ ) 

(6) حدثنا يزيد + حدثنا القاسم بن الفضل الحمدانى ؛ عن أبى نضرة 
عن أبى سعيد الخدرى قال : عدا الذئب على شاة فأخذها » فطلبه الراعى > 
فانتزعها منه . فأتعى الذثب على ذنبه فقال : الا تتقى الله ؟ .. تذزع منی رزغا 
ساقه الله الی ؟ فقال : یاعجبی ... ذئب یقعی على ذنبه یکلمنی کلام الائس ! 
فقال الذئب : الا أخبرك بأعجب من ذلك ؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب 
يخبر الناس بآتباء میا شد سبق ۰.٠,‏ 

( ابن کثير : شمائل الرسول ص ۲۷۴۲ ) 
\AA‏ 
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وثولهم : اننا رأينا لمسليمة صاحب اليمامة كتابا تحدى به »لو رأته 

وکدفعهم ف حسن نظم القرآن » واعجازه الذى لا يشك فيه انسان ٠‏ 

وكجحدهم ما فيه من الاخبار عن المعجزات ء و ن الغيوب وكجحدهم 
بشسارة“ الكتب والأنبياء من قبل محمد رسول الله صلى اله عليه وسلم » 

الى غير ذلك من الأكاذيب التی لم يخلو ا منها توقحا منهم على 
اله تبارك وتعالی » وجرآًة عليه » کما وصفهم « عوبدیا »' الذی تنباً فيكم 
عند یئی اسراشل ۾ فذكر وقاحة قلوبکم وتمادی على وصف طلب 
طباعکم ۵ ة 

ونا أذكر لك الآن ما پوضح لك كذبهم على سيد الأولين والآخرين ء 
وآکتفی بذكر القليل عن التطويل ء 

وانما آرید آن تتحقق [ وپبدو آمامك ] خلاف ما قالوه » ویتبین کذبهم 
عليه ٿوقحا منهم : 

قالوا عنه » آنه قال : لا موت ۰ 

» انك ميت وانوم میتون ١()‏ ۰ 

وفیه آيضا : 

« وما محمد الا رسول قد خلت من قله الرسل » أفئن مات أو قتل 
انظلبتم على أعقابکم ء ومن ینقلب على عقبیه فان یضر اله شیا ٩0)‏ . 

)1( ار (۲) فی ج ٤‏ ت : ( يستحيوا» . 

(۳) فی ج « عفويدنا » بنقط النون فتقط » وى ت : « عوزرياء » . 


(6) اقرا رؤيا عوبديا فى العهد القديم . 
(ه) الزمر : ۳١‏ (1) آل عمران : ۱۲۲ . 


۱۸۹ 


٠ وفسه‎ 


« وما جطنا لبشر من قبلك الخلد » أفثن مت فهم الخالدون )* ٠‏ 


أ NM j< : AE a‏ 
وتال : « بین قبری ومنبری روضه من رياض الجنة »“ ء 


وقال : ((اشتد عضب الله علی‌قوم انخذوا قبور آنبیائهم مساجد» ٩‏ ۰ 

ینهی بذاك قومه آن یتخذوا قبره مسجدا حتی لا يژدی” بهم ذلك 
الى الفتنة به فيعبد من دون الله » كما فعلت النصارى ف عبادة عيسى 
ابن مریم ۰ 

وكان عليه السلام يستعيذ بال من عذاب القبر ٠‏ 

وباجماع من آمته آنه فاح لهم منه رائحة المسك حين مات » وكان 
علی بن آبی طالب » وآبہو بكر الصديق رخضى اه عنهما بقولان : 
« بابی آنت وآمی طبت حیا ومیتا »“ ۰ 
عنوا بآخباره » وتقلدوها دينا ء ورأوا » وعاينوا اعلانا وسرا » وکثبر مثل 
هذا یستعنی عن ذکره ۰ 

فمن نقل اليكم _ معشر الغاوين ‏ آنه قال : 


(چ). الائبیاء : ٠۲‏ . (۱) البخاری ج ۳ ص ۲۹ . 
(۲) قارن البخاری < ٦‏ ص ۱۳ ء 


(Y)‏ ئی ج : ( حتی یحرق بهم ۰.۰ » باهمال الياء »> وق ت « خشية أن 


يخرق بهم بذلك الى الفتنة » . 
)٤(‏ قارن البخاری ج ۲ ص ۲۳ . 
)٥(‏ ابن كثير : السرة ج ) ص ٠ ٥۱۸‏ 
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وان كان الذىرفع من الأنبياء الى السماء آفضل من الذىف الأرض › 
فلم تفضلون موسی بن عمران عای ادريس » وأحدهما مرفوع [ کما اء 
فی توراتهم ] والأفضل مقبور ؟ 

وما قولكم » أنكم رأبثم أسيامة صاحب اليمامة كتابا تحدى به » 
لو رآته العرب لإرثدت عن دینا أعجابا بنظمه » فهذه مجاهرة عظيمة 
بالباطل » واسراف بالتوقح على ال [ تعالی ] » 


آخبرنی : 
كيق عرفتم آحوال مسيلمة ء وجهلها العرب ؟ 
وکیف قرآتم کتابه علی بعدکم وعمیت عنه الغْرب ؟ 


وانا لنراكم جاهلين باحوال المسيح وآمه » الذين ادعیتم الانغراد 


بولاگهما + 
| قد © ذهبتم فى ذلك الى التمویه على عد اکم بحسب ما جرت به 
ا ۰ 


امسامين ومما كثبوه ا aT‏ 
ولا رة الا أحصوها لعلو همهم » وشرف نفوسهم ‏ 

فلیت شعری ! 

ما الذیى استحسنتم من كلام مسيلمة المتقول على الله عز وجل ؟ 


(۱) کما بینا ذلك سابتا فی ص ١١١ - ۱١۹‏ ۰ 
() ى ج : « ا ¢ 
)( ا اما نکم ٤‏ وف ت : ر الا أنكم ذهبتم » ٠‏ 
0( ف ج 7 کتبوا يمیته ٩‏ 
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أقوله : « ياضفدع نقى ما تنقين ء أعلاك فى المسماء » وأسفلك فى 
الطين » لا الشارب تمنعین ٩‏ » ولا الماء تکدرین »0 ۰ 
آم قوله J:‏ والبذرات زرعاءوالحاصدات حصداءو الذاریات قمحا ۴ 
والطاحتات طحنا ء والخابزات خبزا ٠‏ فالثاردات ثردا ء فاللاقمات لقما 
وسمنا ء لقد فضلتم على آهل الوبر ٠‏ وما سبقكم آهل المدر ٠‏ رفيقكم 
فامتعو ٩(۵‏ ۰ والمعتر فاووه 0 والیاغی غناوتوه 0 ۰ 
آم قوله : « تفكروا فى نعمة اه عليكم » اذ جعل اكم الشمس سراجاء 
وجعل لكم فى االأرض آنهارا ودجاجا » وكباشا » ونعاجا » وفضة » وزجاجاء 
وذهبا » وديباجا » وأخرج لكم من الأرض رمانا » وعنبا » ورطبا » وتمرا » 
واا » * 
ما بین فرٹ وحشا؟ ۰ فمنهم من يموت ویدس فی الثرى »> ومنهم من 
یعیش وبیقی الى أصل ومنتهی + والله یعلم امسر وأخفى ۰ ولا تخفی 
عليه الآخرة والأولى » ؟ ء 
آم قوله : « والشمس وضحاها ٠‏ فى ضوئها ومتجلاها ٠‏ والليل اذا 
غد اها * بطلا ات اها > فاد ر كا كان أفاها + غاطا وها ۇمكاعا» ٠‏ 
)١(‏ فى ج : « المتعين » 
)( الطبری : تاریخ ج ۲ ص ۲۸٤‏ ۰ 
() من ع ٤‏ وف ج : ( زيفكم فامنعوه » + وف الطبرى : تاريخ ٠‏ 
ریغکم فامنعوه . 


)©( من الطبرى ٠‏ ناريخ ۰ وف ج فباوه ( وق ع : » فاووه ( 
انظر الطبری تاریخ ج ٣‏ ص ۲۸۲ » وابن كثير : السيوة النبوية ج ٤‏ ص ٩٩‏ . 


)0( قارن ابن كتير ١‏ السرة النبوية ج ٤‏ ص ٦ه‏ .ء١٠‏ ¢ ابن هشام 
= ۲ ص ¥ .. 


A۹1, 


فهذه [ نبذ ] من كلام مسبلمة كذاب اليمامة » وأجدر بكم _ معشر 
النصارى - آن لا بقع استحسانكم الا على مثل هذا الكلام ! 
فمن کان قد ارتضى الهه صلببا » [ فهو خليق ] بن يرضى بمسيلمة 
رسولا » ویکلامه هذا فرقانا ؟ 
# #* #% 


| الكلام على اعجاز القرآن الكريم ] 
ومن أعجب الأشساء دفع مضليكم فصاحة القرآن الذى هو حاضر 
فصحاء العرب » وسعراؤها » وآكمة البيان فيها » ورؤوسها تمشى الى 
استماعه سرا وجهرا » ولا تدفع فيه » وهم أعداؤه پومئذ » وخصماؤه › 
والمستهلكون أنفسهم ف رده + وهو ومن أثبعه مستضعفون ف االأرض 
« قل ئن اجتمعت الاس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ٩»‏ ۰ 
ثم قال : « قل فاتو! بعشر سور مثله مفتریات ٩۱)‏ ۰ 


ثم قال : « ولن نفطوا )° ۰ 

فما آجابوه بحرف اذعانا الى اعجازه » والقاء بأيديهم أده lg“‏ 
فما منعهم حين سمعوه قد تقر عليهم ذاك [ آن يعارضوه ب ] أن يقولوا : 

(چو) الاسراء : A۸‏ ۰ (۱() هود ۱۲ ,۰ 

(۲) يونس ١:‏ ۴۸ . وى البقرة : ۲۲۳ : (( فأتوا يسورة من متله )) ؛ 

“e. : الىترة‎ () 


4۳ 
٠١ (‏ س بين الاسلام والمسيحية ) 
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هذا رجل قد تخطی رقابنا - مشر العرب على ما فینا من خطیب بایغ 
وشاعر همیم » وذوی عقل » وحکم » وعلم » وتجربة » ونظر .فى العواقب ؟ 

وقالوا : 

انکم متی عارذ ضتموه بسورة وأحدة مثل کٿايه فهو كاذب ؟ 

کیف يجوز هذا على مثلنا »وهو وحده » وتحن کثیر » والکلام کلامنا؟ 

وقد علمت جميع الأمم آنه فاض بياننا » وجاشت بالبلاغة صدورنا » 
فولموا الى شىء يغنينا عن استهلاك أنفسنا فى محارية هذا الرجل » 
ومكابدته الى ما هو أيسر علينا » وذلك أن نؤلف كلاما فى سورة واحدة 
مثل کتابه فیکون کاذبا ء کما حکم علی نفسه اذا فعلتم ؟ 

اعتبر يها المخرور ف نفارهم“ عن ذلك » ولم يفعلوا شيا منه » 
وف قوله لهم : « ولن تفطوا ) فيحتمل هذا وجهین لا محيص عنهما : 

واما آن یکونوا قدرو! على ذلك فمنعهم الله كما لو قال لهم : 

ان آحدکم لا یقدر آن ينطق باسم آبیه فیعتری آلسنتهم ما يمنعهم عن 
ذلك ء وهذا لا يقدر عليه الا الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ 

وقد كانت العرب بالغت ف ايذائه بأقوالها » وأفعالها » فما دف 
آحدهم قط فى اعجاز كتابه » بل كان منهم من نسبه الى السحر »> وين 
اللسحر من القرآن ؟ وانما السحر بخيالات ء وحيل ٤‏ ثم پضمحل ویزول 
باطله » والقرآن هو اليوم كما کان ومذ + 

وقد کتبت آمته جمیع ما آوذی [ به ] من سپ » وهجر » ونفی » 
وضرب ٤ء‏ وجرح > وحصر ف الشعاب وغبر ذلك من آنواع الايذاء ٤‏ فما 


>» احدى مصادر الفعل الثلاڻی : نفر » وله مصدران آخران : نفورا‎ )١( 
. تباعد‎ ٠ ونغيرا > ومعنى الفعل فى هذا المقام‎ 


N4 


روى آن أحدهم عارضه بسورة قط › ولا يجوز أن يكون ذلك فيخفى › 
لا فى سجية الخاق من اللهج بنقل الأخبار ٠‏ ء 

وان کان علیهم فیه شیء ‏ 

وأيضا فقد كتبوا هجوه » ورددوه » وهو آباغ فی الاثم ٠‏ 

وآيضا قد قرا عليهم فى ذلك : « ولن تفطوا )) + 
« ولن تفعطو! ) ففعاوا ! 

وقد كانوا الوا للوليد بن المخيرة المخزومى : اختر لنا ما نقول 

ففکر وقال : ماذا تقولون آنتم ؟ 

فالوا : نقول : هو شاعر ء 

قال : اذن یکذبوکم لقد رآينا الشعر کله » هزجه » ورجزه » 
وقریضه » ومبسوطه › فما قوله بالشعر ۰ 


قالو! : هو ساحر + 


قال : اذن يكذبوكم » لقد رأينا السحرة » وسحرهم » فما هو بعقد 
السحر ولا نفثه ء 


قالوا : فهو مچنون ۰ 
قال : اذن يكذبوكم ؟ لقد رأينا الجنون » فما هو بخنقه » ولا بخالجه» 


ولا وسوستە + 


(۱) فى ج : « من اللهوج مثل الاخبار » وى ت ١‏ « من اللهوج بنقل.٠,»‏ . 
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- قالوا : فما تقول أنت ؟ 

فأطال فکرته » ثم دخل منزله » وآغلق [ الباب ] دونهم » فصاحوا به ٤‏ 
ورا يجمه فلم غلم قال بعد رة طول 

هو ساحر » جاء بسر“ یلقی اليه من نحو بابل » يفرق بين الرء 

وف الوليد يقول اه عز وجل : 

« آنه فکر وقدر ۰ فقتل کیف قدر ۰ ثم قتل كيف قدر ۰ ثم 
نظر ٠‏ ثم عبس وبسر ٠‏ ثم أدبر واستكبر ۰ فقال أن هذا الا سحر 
ھۇتر )° + 

وکفی بحالهم [ هذا ] شهیدا على عجزهم ! 

کانوا اذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسام بمعجزة » قالوا : هذا 
سحر » ونحن لا نعلم 'لسحر » فلما جاءهم بالقرآن قيل لهم : 

كيف عجزكم بهذا ؟ لعلكم تقولون : انا لا نعام البلاغة » والخطابة > 
ولا يمكنكم التوقح بذاك فآراد الله خزيهم كيغما انقلبوا . 
ما تعلموا ولا صاحب .الا نن صحبوا » ولا فارقهم بمكة قط الا بسفرة 
واحدة الى الشام مشى معهم قدما بقدم » ولم يقم فيها الا ما يقيم البائم 
ا ا ا انرون ی کا :> 


(۱) فى ج : «بسحره» + 

(۲) راجع الطبری . جامع البیان ج ۲۹ ص ٩٩‏ ط بولاق (۱۳۲۹ ه) 
ابن كشير : السيرة النبوية ج ١‏ ص )۹٩‏ س ٥.ه٥..‏ 

(۳) المدثر : 1۸ ۲۲ . 

0( ف ج م « ولا يمكنهم التوسخ بذلك ٠‏ 


۱۹٦ 
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فقد استبان آن العرب لم تدفع قط فی اعجاز کتابه » فکیف باتفت 
الى مقال العجم الجهلاء الجاعلين مع الله الها آخر ؟ 
اله عا وسام وام بتو شیا متا الا خب آم بد وار الذئب )۾ 

e 

وهذا نوع من الوقاحة » وباب [ من ] السفسطة كمثل ما روى عن 
[ رجل من ] الشعوذين [ آنه ] نام ليلة فى نور القمر “ فتصدع رأسه »> 
فقام ورفع عینيه نحو القمر › وقال له : 

يا مدع الرڙوس »۰ ويا مكرب النقوس ٤‏ ويا مقرب الآجال . 
ويا قاملع الآمال » آية منفعة فيك ؟ أو لای شىء تصاح ؟ تالله لا تصلح 
الا لاصلاح القثا [ ء ] واليقطين ء فلا كان القثا [ ء ] ولا اليقطيند“ 

قر هذا TT‏ 
اا ا ارتم يت وي اه اء 


والی هذا النوع من التوقح والشعوذة ذهب مضلوکم ٤‏ کي 
أوجع محمد صلى الله عليه وسام رؤوسهم بمقامح الحق » وقد علموا 
آنه لم يعط الله نبيا آیة الا عطی محمدا صلی الله عليه وستآم أعجب 
اا لا 


(۱) ج« وکیف » . (۲) فى ج ٠‏ « مثال العجم الدعى » .. 
(۳) فی ج ٤‏ ت ١‏ ولم یثبتوا شیا مئھا وثم أتبتوا خبر آم معبد ٩‏ . 
(0) ف ج ٠‏ « قام ثيلة الضوء القمر » » وف ت ١‏ « ليلة لنور القمر » . 
(ه) القثاء » الواحدة شثاءة : نوع من النبات ثمره يشبه ثمر الخيار 
اليقطين الواحدة يقطينة : ما لا ساق له من الئبات كالقثاء » وغلب على 
الثررع المستدير . (1) فى ج « وقد سلموا أنهم » ٠‏ 


14۷ 
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ولا محالة »> ان ية زاحدة خارقة للعادة تدل على صدق نبوة من 
جاءت على يديه » اذا دعا الى اله [ تعالى ] » اذ وقع الاتغاق على آن امه 
لا یرید بها کاذبا عليه . 
آية له ولا آخبار عن الغيب ٠‏ 

%* #* %* 
[ بعض ما فى القرآن من المجزات  ]‏ . 

على الله تعالى » ولو لم آذكر من ذلك غير واحدة اكانت [ مؤيدة | 
لكذبهم ٠‏ 

فمن ذلك [ ما تناقله ]" جميع أسلافنا [ الذين عاصروا ]7 محمدا 
صلى الله عليه وسلم » وقد سالته قريش آية » فشق لهم القمر على 
نصفین“ » حتی کان جبل آبی قبیس بین فلقتيه » وقرا عليهم [ فى ذاك ] 
قرآنا باقیا الی [ الأبد ‏ ] قوله : 
سحر مسنمر ء وکذبوا واتيموا أهواءهم › وکل أمر مسفقر )0) ٠‏ 
ذلك بتوله : « وان يروا آية ) ۰ 


(۱) فى -ج ) ت : « مودنه » . 

(۲) فى ج : « ما تنافلوا » باهمال التاء والنون . 

(۲) ف ج ٩‏ ت : « اتهم عامنوا » ,. 

() راجع ابن کثر : شمائل الرسول ص ۱۳۸ س ۱٤٤‏ . 
() فى ج ٠‏ « اللقدم » .. )١(‏ القمر : ١س٣‏ . 
(۷) ف ج + ت ٠‏ « ادع ) ,, 


۱۹۸ 
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ووصف 04 کف نسيوا ذاك الى أ األسحر f‏ 4 ووصف تکذیبهم 
ایاه » واتباعهم آهواءهم ( ثم قال : « فتول عنهم (( + 


وانشسقاق القمر ” أعجب من انشقاق البحر » وقد تعلم أن انشقاق 
البحر أوسى لم يكن شقا يقطع فى معظم البحر من أحمدى ضفتيه 
الحبطتين به الى الأخرى » وائما كان قطع طريق من بحر القازم الى 
مفاز شور * 
#F #‏ 


[ بعض ما ورد من ممجزات النبى صلى الله عليه وسلم ] 


وكذلك سقى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه فى غزوة تبوك . 
mS SR BN a‏ 
قدر ما يشرب اأنسان » فوضع يده عليه ونبغ ا اء من أصابعه كالعيون 
حتی شریوا (o)‏ » وفنعل بهم مثل ذلك فى غزوة الحديبية وهم آلف وستمائة 


(1) فى ج ا « االحضر » . (۲) القمر : ٦‏ . 

۰ ۲٥۷ ۲٥٦ انظر ص‎ )۳( 

(€) اختلف الرواة قى تحديد عدد من اشترك ف غزوة تبوك ٠‏ ويبدو أن 
نوعية االأحدات التى لابستها ( الاستنفار نى الحر ء نشاط النافقين فى تعويق 
الخروج ء تخلف عبد االله بن أبى سلول فيمن تخلف من الغافتين » وأهل الريب ٤‏ 
سوك المسلمين مع الثلاثة الذين خلفواا ...الخ ) شدت اهتمام المؤرخين > 
مما جمل التنصيص على العدد مرا ثانويا » بل لم تذكره بعض كنب السرة 
امعتمدة ‏ من آمثال الطبری ۔ الا آن این كثير روى أن العدد کان آكثر من 
لاثين الفا ( انظر : اين كثير ١‏ السررة النبوية ج > ص ١ ١١‏ الطبرى : 
التاریخ .. ج ۴ ص |١١‏ س ۱١١‏ ) . 

)٥(‏ روی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر فى طريقه الى تبوك 
بالحجر ٤‏ فمفع المسلمين من‌الشرب ٠‏ أو الوضوء من ماء بئرها > مما أصيبح 
الناس ‏ ولا مام معهم ‏ شنكوا ثلك الى رسول الله صلى افك عليه وسلم 
فدعا الله »> فأرسل الله سبحانه فأمطرت حنى ارتوى ااناس > 


۱۹۹ 
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رل 0 . 
وانفجار الماء من الاحم أعجب من أنفجاره من الحجر ٠‏ وآيضا 
موسی حن فجر من الحجر قالت بنو اسرائيل : 


واختلوا خاخاتهم من الماد ٠‏ وليش فى ذلك ما يحل على تبح الماء من 
ااه مش الله عليه وتلم ؛ 

غير آن الطبری یروی عن یزید بن رومان أن رسول الله صلی الله عليه 
ولم أقام بتبوك بضع ليلة » ولم يجاوزها » ثم انصرف الى المدينة ء فكان 
فى الطريق ماء يخرج من وشل ما يروى الراكب والراكبين والنلاثة ء٤‏ بواد يقال 
له وادى المشتق > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سبقنا الى ذلك 
الملاء فلا يستئين منه شيئا حتى نأنيه ٠‏ شال فسبقه اليه نفر من المنافقين 
فاستقوا مافیه » فلما آتاه رسول اله صلی الله عليه وسلم وقف عليه فلم 
ير فيه شيا » فقال ٠‏ من سبقنا الى هذا اماء ؟ فقيل له : يا رسول الك » 
غلان وفلان › فقال او لم ننههم آن يستقوا منه شیا حتى نأتيه ! ثم لعنهم 
رسول الله ٤‏ ودعا مليهم . 

ثم نزل صلى الله عليه وسلم » فوضع يده نحت الوشل ( الوشل : حجر 
او جبل يقطر منه امام قليلا ليلا ) فجعل يصب ف يده ما شاء اله ان يصب 
ثم تضحه به ومسحه بيده ٤‏ ودعا رسول الله صلی الله عليه وسلم ہما شاء 
الله أن يدعو فانخرق من الماء »> كما يقول من سمعه : أن له حسا كحس 
الصواعق > فشرب الناس واستقوا حاجاتهم منة ١ء.‏ فلم ينبع اللاء من 
أصابعه بالصورة التى يرويها أبو عبيدة فى النص فى هذه الحادثة ( الطبرى 
تاریح ٠۰۰,‏ ۱۱۱ ۰ این هشام ¢( القتسم الثانى ص ٤» ٥۲۲‏ اہن كث : 
السيرة النبوية ج > ص ٠١‏ ) . 

: لم تذكر كتب السيرة آن عدد الرجال فى غزوة الحديبية الفا وستمائة‎ )١( 
بل تراوحت رواياتهم بين سبعمائة رجل وخمس عشرة مائة ( قارن : ابن هشام»‎ 
_. ٣۲٣ ابن کثیر : السرة النبویة ج ۲ ص‎ ٠ ۳۰۸ ۳۰۸ القسم الثانی ص‎ 
, ) ۲١ الطبری : تاریخ ۰۰ ج ۲ ص‎ » ۹ 
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فأبى عليهم ذلك ) ء 

ولم یخصص محمد صلی اله عليه وسلم قدحا بعینه » وانما قال 
لهم : « ائتونی بقدح » » فانطلقوا حتی وجدوا قدحا جاءوه به » فوضع 
بده عليه وأئفچر الاء منه ۰ 


ولسنا نکر اعجاز ما چاء به موسى عليه السلام » وغبره من ااأتیاء د 
آشرب الى التهمة من استدعاء محمد قدحا من الأقداح غير مخصوص + 

وان ار اا ا 
ر ا ار ام م روا 


ابن آبى طالب [ الصلاة ] فرجعث بمحضر أصحابه(“ » (ويشوع بن نون» 


, (#) روى ف التوراة أن بنى اسرائيل س حين أصابهم العطش ولم 
يجدوا ماء س تذمروا على موسی وقالوا له ° » اذا اعدا م ډصمر يننا 
وآولادنا وروانسنا بالعطش ) ۰ ( خروج ۱۷ :۳ ) 


فأمره الله أن يضرب صخرة فى حوريب بالعصا التى ضرب بها البحر ٠‏ 
فانفجر منها:الماء ٠‏ (( وعصاك التى ضربت بها النهر خذها ف بدك واذهب + 
ها آنا اقف آمامك هنساك على الصخرة فى حوريب فتضرب الصخرة فبخرج 
مذها ماء لرشنرب التسعب )) ء (خروج ۱۷ ٦ ٥:‏ ) 

ولم بذکر ما يشر الى اعتراض بنی اسرائیل عليه فی اختیار حجر مین 
كما ذهب الى ذلك أيو عبيدة .. 

)1( فی ج ٤‏ ت : « على أن ٠.‏ ).. 

(۲) فی ج : « کما) ٤‏ فی ت : ( كمافعل ) . 

(۳) راجع خروج : الاصحاح السابع والثامن . 

(6) خروج ۸ ۰ ۱۸ + 

(ه) ذكر ابن كث حديث رد 'الشمس + ثم عقب على ذلك بقوله : وقد 


۲*1 
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انما استوقفها فوقفت وف بعض کكتبكم آن » « يشوع » انما اأستوفف 
ضاءها عد ما غایت ٩‏ ۰ 

وقبض محمد صلی الله عليه وسلم يوم بدر على ترآاب ورمی به وجوه 
الكفار من قرىشس ( وقال : « شاهت الوجوه ¢( + 


فما منهم الا من آصاب عیئیه منه شىء › فائهزموا وقراً عليهم بذاك 
قرآنا باقیا : « وما رمیت اذ رمت ولکن الله رمى ) ° ٠‏ 


ثم ما عاینه جمیع من حضر بدرا » مننهم وكافرهم من قثال اللاثكة 
معه حتى أن آبا داود المازنى رضى الله عنه قال : « أتبعث مشركا يوم 
بد ر )لأقثلهفسقط رآسه بین نیدی قبل آن آضربهءفعلمت أن غبری شتله »ء 
[ ومن ذلك ية المطر والنعاس ۲<“ قول الله ثبارك وشعالى : 


رواه الشيخ آبو الفرج بن الجوزى فى الموضوعات من طريق أبى عبد الله بن 
مده ۰ .. ومن طریق أبی جعفر العتیلی . حدشا آعمد بن داود + حدتنا 
عمار بن مطر » حدثنا فضیل. بن مرزوق فذکره .. 

في قال هذا خديت موختوع ١‏ وقد اشطرت االو اق وا 
تخلبط ف الرواية . 

قال : وأحمد بن داود ليس بشىء » قال الدارقطنى : متروك كذاب . 

ا ك مكل الول كن و 

(1) افظر : يشوع ۱١‏ : ۱۲ )۱ . 

(۲) فی ج ١‏ « ورمی به وجه قریش » وف ت : « جيوش الكفار » . 

(۳) الطبری : تاریخ ,۰۰ ج ۲ ص ))٩‏ . 

0) الانفال : ۱۷ . 

)٥(‏ ف ج ت :» وأمطرهم فيه مطر' اید الكثيب لائهم كائواً عه 
اليوم تلاثمائة رجل اثر هم على لتد امهم 4 e‏ ذلك ا م 
و دسببه آن يحصروا الى العدوة .التصوى واأجازه النبى وأصحابه » 
تم زل عليهم النعاس ف ذلك ازال عنهم الجزع لكثرة عدواهم حئی أخد وقع 

السيف من يد اأحدهم من كثرة ما غشيهم النعاس ,. والنعاس ف مثل هذا 
الوم ايه يوم يزول عن من كان به » وفيما فعل من المعجزات يوم بدر 
من قتال الملائكة معه والمطر والتعااس » . 
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» آذ یغشیکم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان ولربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ٠‏ 
اذ بوحى ربك الى اللاثكة نى معكم فثبتوا الذين آمنوا » سألقی ف 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضريوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بان ٠‏ 
نلك بأنهم شاقوا الله ورسوله › ومن يشاقق الله ورسوله فان 
الله شديد العقاب ») (©) ء 


وشوله تعالی : 

« ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ء فاتقوا الله لعلكم تشكرون ٠‏ 
اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ريكم بثلائة آلاف من اللاثكة 
منزلین ۰ بلی » آن تصبروا وتتتوا ویأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربكم 
بخمسة لاف من اللائكة مسومين )0 ء 

ومن ذلك ما حدث فى السنة التى بعثه الله [ فيها ] من رمى السماء 
بالشهب » بما فيه عبرة“ ن عقل وقرآً علیهم قر آنا باقیا » قوله تعالی : 
« وأا مستا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا » 
٠۰۰‏ الی آخر قوله تعالی : « آم اراد بهم ربهم رشدا )0 ۰ 

وقد کان بعض العرب قصدوه یوما لیؤذوه » وهو صلی ای جانب 
الحرم » وکانوا پسمعون قراءته » ولا یرون شخصه“ » وقراً بذلك قر آنا 


. ۱۲١ ۱۲۲۳ آل عمران‎ »)۲( : ١١ س‎ 1١ ٠ الأنفال‎ )١( 

(۳) قى ج : ( غیره » . (6) الحن ۸س ٠. ٠١‏ 

(ه) لم تكن هذه الحادثة من أسباب نزول الآية . بل ذكر العلماء أن 
المعنى لقوله تعالى (١‏ وجعلنا من بين أبديهم سدا ومن خلفهم سدا)) أنه 
زين لهم سوء أعمالهم ) فهم بیعمهونولا يیصرون رشدا ولا يتنبهون حقا ٤‏ وروی 
عن مجاهد فی توله : ( مڻ بین آیدیهم سدا ومن خلفهم سدا ) ثال : عن الحق 
فهم يترددون . وقال ابن زيد : جعل الله سدا بينهم وبين الاسلام والايمان 
فهم ا يخاصون اليه ( الطبری : جامع 'البیان ج ۲۲ ص )٩۹١‏ . 


e۳ 


باقیا » قوله تعالی : « وجعلنا من بین يديهم سدا ومن خلفهم سدا 
فاغشیناهم فهم لا بیمرون ٩»‏ ۰ 

ومن ذلك ما فعل بأبی جهل بن هشام [ حین جلس ]۳ بحجر 
ما یطیق حمله [ یرید آن يهشم ]7 به رآسه » اذا صای والناس پنظرون 
اليه > فلما سجد النبى صلى الله عليه وسلم » وهم بالقاء الحجر 
عليه » رجع منهزما »> ویداه بابستان على حجره » لا یقدر على القائه 
عنهما حتی آنقذته قریش من يده » وسالوه عن خبره فقال : 

« قمت اأفعل ما قلت اکم » فلما قربت منه عرض ای دونه فحل من 
الال » لا والله ما ريت مثل هامته » ولا قفزته » ولا آنيابه بفحل قط » 
فهم آن بآكلنى » ء فتنال النبى صلىى الله عليه وسلم : « ذاك جبريل لو دنا 
منه إأخذه »7 وقرا بذلك فر آنا باقیا قوله تعالی : 

« آرآیت المذی ینھی ۰ عبدا اذا صلی ۰ آرایت ان كان على الهدى ‏ 
أو آمر بالتقوی ء۰ آرآیت ان کذب وتولی ۰ ألم یعام بأن الله یری “٠)‏ . 

وكلمته عليه السلام ذراع مسمومة "° ٠‏ 

ولا[ هاجر اشدة تومه ] “ دخل العار مع صاحبه ف جت على 


۰.٩ ۰ یس‎ )۱( 

)¥( فی ج ٠‏ « لیجلس » ٤‏ وف ت J‏ ليجرئن بحدر ما يطيٿون حمله 
لیفضځ به رآسه اذا صلی ) . 

(۴) فی ج « نصح به » ١‏ بدون قط . 

() ابن كثير ٠‏ السيرة النبوية ج | ص )1٥‏ . 

. !) س٩‎ : العلق‎ )٥( 

٠. ابن كنبر : السيرة النبوية د ۲ ص ١۹ا اء‎ )١( 

(۷) ف ج : « ولا فر من #ومه من شدتهم عليه » وف بث : ١‏ خر ج 
من تومه )€ » 
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بابه العنكبوث ٤‏ وفرځت القطاة“ » [ وأتی ] قومه » وهموا | بدخول ] 
الغار ء فقال آحدهم : « لو دځله لخرق هذا النسيج ونفرت هده 
القطاة » ء 
وقال له صاحبه : « لو آن أحدهم ينظر ما تحت قدميه لأبصرنا » ٠‏ 
قال له : « با آبا بكر ١ء‏ ما ظنك باثنين الله ثالثهما  »‏ ء 


وأصاب آصحابه جوع ی غزوهم مسال أا هريرة » فذكر تمرات 
فی مزوده ثم استخرجها احدى وعشرين ثمرة » فصفها صلى الله عليه 
وسام فی ردائه یقول فی کل واحدة منھا « بسم الله وبرکته » تم دعا 
فى العسكر الى الغداء »> وهم زهاء ثلاثة آلاف » فأكلوا حتى شبعوا » 
ورفح الرداء والتمر بثساقط منه » وقال إلأبى هريرة : «أعده الى مزودك» ء 


اسا 
پقول آبو هریرة : « فوالذی نفسی بيده ! لقد جوزت منه ستین 
وسقا ف سییل الله وأصبحتٽ باقیۀ حتی يوم الحرة 0( * 
وآطعم آيضا بوم الخندق [ جنده ] - وهم ثلاثة آلاف _ من تمرات 
ما ملأت کنه » جاءت بها آم عمرو بنت رواحة » فدعا بها وصفها ى ردائه › 
فآكل الناس » وضم رداءہ علیی آکثر مما أخْذ منها"“ ؛ 
وأطعم آیضا یوم الخندق [ جمعا کبیا ] فی بیت جابر بن عبد اله 


)١(‏ .القطأة تجمع على : قطا وقطوات › طائر فی حجم الحمام ضرب يها 
انل فى الإهتداء فيتال « أهدى من القطا » ٠‏ 


() فج ت : « ولحق قومه ٠‏ وتهمو! 'الغار ) ٠.‏ 

(۲) راجع ابن كثير : السررة الفبوية + ؟ ص ۲۳۹ س ۲٤١‏ ۰ 
(4) فی ج » ت : « تی کل واحد منهن ۰٠ ٩‏ 

(ه) ابن کثیر : شسمائل الرسول ۲۲۱ ۲۲٣‏ * 

(1) راجع ابن هشام ج ۲ ص ۱١۸‏ ۰ 
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من قصعة فیها ثرید سعیر وعئز حتی شبعوا » ثم بقی لجابر بن عد اله 
ا کی اط م 

ورد عيبن قتادة بن النعمان الأنصاری يوم آحد بعد ما فقت :¿ 
فکانت أحسن عينيه » وكانت الأخرى تمرض » ولا تمرض هى »+ فلقب 
قتادة العينى  ٠‏ 
Oa AS‏ 

الى غي ذلك من المعچز ات التی لا تحمی کانطاقالعجماء(* وما س 
فى كفه من الحصباء "“ » وامطاره ا لاء من السماء "“ ء والريح المرسلة الى 
أعداته لبلا بالختدق » وقرا بذلك قر آنا باقیا » قوله ثمالی : 
« يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اث جاءتكم جود فأرسلنا 

جم اد چا جم چو فار 

عليهم ريحا وجنودا لم تروها » الآية<“ . 

وکثیر من معجز اته ا)نقولات على اسان صلحاء آمته على قرب المهد 
وكثرة الناقلین » ولو آنی قصدت أن آسمى آياته‌كلها » اضخم [هذا الكتاب 


٠ ۱١۸ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن كثر : السرة النبوية ج ۲ ص 11 ٠‏ البداية والنهمابة 
ج ۲ ص ۲٩۱‏ . 

(۴) فى ج « وهو من دواء البحر وشكى اليه فى غزوة الحديبية بعد 
la A NG Eg EET‏ 

© انظل .ابن كث ٠‏ السيرة النبوية ۳ صن ١١‏ ا ١‏ 4 الطبرئ : 


تاریخ ۰۰۰ ج ۲ ص )!1 .ء 


. راجع ابن کثير . شمائل الرسول ص ۲۸۲ وما بعدها‎ )٥( 
. ٥۸ ۲٥۲ المصدر السابق : ص‎ )١( 
. ٩: حدث بعد صلاة الإاستسقاء , (۸) الاحزاب‎ )۷( 
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وطال عليك قراءةٌ هذا الباب ٩]‏ وانما [ ذكرت ]۳ بعضها لتقف على 
کذب أساقفتكم وتوقحهم ۳ على الله ثعالی قیما هو العيون آوضح 
من انفش :+ 
* * % 
[ بض ما فى القرآن من الاخبار بالغيب ] 

وآما ما فی الق ر آن من اخباره عما یکون » فقوله تعالی : 

« الم ٠‏ غلبت الروم ٠‏ فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون ۰ تى بضع سنين » لله الأمر من قبل ومن بعد » ويومئذ يفسرح 
المؤمنؤن ٠‏ بنصر الله » ينصر من يشاء » وهو المعزيز الرحيم ٠‏ وعد الله » 
لا یخلف الله وعده )0) ء 

فهلا عام الله تعالی آنه ان آنجز له هذا الوعد پكون سببا لاتبأع 
الناس له ! 

واذ سمعه یتقول عليه مثل هذا کما تزعم - [ آلا ] یکبه ی 


اخلاف وعده ۰ 


بالبحرين وتملكوا آكثرهم“ ء والبضع من العدد ما دون العشرة ٠‏ 
وشوله تعالی : 
« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » فتدخان المسجد الحرام 
ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ٠۰‏ » الآبة الى قوله : 


(۱) فى ج : « يضخم ديوان ذلك » ٤‏ وف ت : « لعظم ديوان ذنك » . 

(۲) فی ج  *‏ ت « أذكر » ٠‏ () فى ج ٤‏ ت « وتوقحكم » . 

(0) الروم ' ١‏ س١ا‏ .ء 

(ه) ويلز : موجز تاريخ اللعالم ص ۱٠١‏ > الطبرى : جامع البيان 
ج ۲١‏ ص !۲| ۰ 


Ye¥ 


« فجعل من دون ذلك فتصا قريبا (١)‏ وقوله : « ومغفائم كثرة 
بأخذونها ٩)‏ + 

| فصدق وعده » فدخلوا ] مكة والبيت ء 
بقلیل فى قوله تعالی : 

« وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ۴ 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم امذى ارتضى لهم 
وأببدلنهم من بعد خوفهم آمنا › یعبدوننی لا بشرکون بی شیا )۱) ۰ 


وقوله تعالى : ««واذ يعدكم اله احدى الطائفتين أنها لكم» الي 
ولا يجوز أن بقول رئيس قوم لقوم : وعدتكم بذا وهو لم يعد ۰ 
وقوله تعالی : « سنریهم آیاننا فی الآفاق وف آنفسهم حنی ينبن 
لهم آنه الحق »° ۰ 

فقوله : « فى الآفاق ) يعنى [ شح ] الأمصار ٠‏ 

وف آنفسهم : فح مكة « 

وقوله تعالی : « لیظهره على الدين كله ولو كره المشركون »0) . 
وقوله ثعالی : « وآخرى لم تقدروا عليها قد حاط اله بها ۾ 7 ء 
يعنى ما يستقبلون من فتح الأمصار ء ) 

وقوله تعالی : « وآرضا لم تطأوها  »‏ يعنى أرض الفرس ء 


(1) الفتح : ۲۷ . (۲) الفتح : ۱۹ .. 


(۴) النور : ٥٥‏ . 0) الأنفال : ۷ 
)٥(‏ فصلت : اه () التوبة : ۲۳ > الصف : ٩‏ 
(۷) الفتح : )١ ..۲٠‏ الأحزاب : ۷ . 
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وقوله تعالى عن اليمود : « أن يضروكم الا أذى » وان يقاتلوكم 
پولوکم الأدبار ثم لا ينصرون ٩»‏ ۰ 

| فلما قاتلوه حقيقة ولو' الأدبار ا ٠‏ 

وقوله تعالى : « والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبونهم 
فى ادنيا حسنة ٠ ٩)‏ 

وقوله تعالی ۰( فسينفقونها ثم نكون عليهم حسرة ثم یغلبون ٩»‏ ۰ 

وقوله تعالی : « قل للذين كفروا سنه ستغلبون وتحشرون الى جهنم › 
وبثس المهاد ٠»‏ . 

وقوله ثعاله : «» سبقول لك المخلفون من الأعرأاب شفلننا أموالا 
وأهلونا فاستغفر لا )() ٠‏ 

وقوله تعالى ١:‏ سيقول الخلفون اذا انطلقتم الى مغانم فتأخذوها 
ذرو kt‏ نب ھکه 0( »۰ 

وقوله تعالى :« سيهزم الجمع ویولون الدبر ٩)‏ ۰ 

وقوله تعالی : « ازا جاء نمر الله والفتح ۰ ورأیت الناس 

وقوله تعالی فى الشرآن مثل هذا كثير ء وفيما نقله السلف الالح 


(() آل عمران  ١١١‏ . (۲) من ع ۰ 

(۳) النحل  )١‏ .. (0) الأنفال ٠ ٣٣١ ٠‏ 
(ه) آل عمران : ۱۲ ۰ ۷) الفتح : ٠.١١‏ 
(۷) الفتح : ٠١‏ . (۸) القمر : ٤٥‏ ه 


.۴؟-١: النصر‎ )٩( 
۹ 
) بين الاسلام والمسيحية‎ ٠١ ( 
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من أهل ملفنا فی کتبهم ما لا یحصی › ولا یدفعه الا مجادل أو كار 
ذكر ذلك » ولیس فى ذكر ما قدمت من المعجزات والغيبات خروج عن 
الغرض گنه بین خلاف ما ذهب اليه مضلوکم »> وما افثروه“ على اله 


وعپی رسوله ۰ 


واذ قد بينت ‏ ذلك فلتعام أن من الأنبياء الذين نتم بهم مؤمنون 
[ من لم نكن له ] آية كداود [ عليه السلام ] » [ اذ ] لم یذکر له ف‌اازبور 
آية وكحزقيال [ الذى ] نص عندكم [ عنه ] آنه اجتمع [ اليه نفر ] 
بسألونه معجزة فقال : 


جوابا عما تریدون »(“ ۰ 


وكذاك اح قریشس الى محمد صلی االله عليه وسلم وو 
انشقاق القمر (“ فکان ذلك » فاما عاپنوه تولوا عنه وعتوا [ عليه ] ۰ 


(0) فى ج ١‏ «ولايدفع ٠) ١‏ وفى ت : « ولا يدفع فيه )» . 
(۲) فی ج ۰ « نظركم الذين أنتم به مؤمنون وما افنرفنموه » . 
(۳) فی ج : « بثبت » ۰ 


)٤(‏ ذکر حزقیال : « آن ناسا من شیوخ اسرائيل جاءو!ا ليسالوا 
الرب فجلسسوا أمامى ء فكان الى كلام امرب فائلا يا ابن آدم كلم شيوخ 
اسراثيل وقل لهم : هكذا قال السسيد الرب هل أنتم آتون لنسالونى ٠‏ هى 
آنا لا أسثل منكم يقول السيد الرب ٠١‏ هل تدين يا ابن آدم + عرفهم رجاسات 
آبانهم وڌل لهم ۰۰۰ )) ٠‏ ( حزفیال ۲ ۰ ١‏ و 

)٥(‏ أجمعت كتب التراث الاسلامى على أن آية انشقاق القمر وشعت 
فعلا تصديقا محمد صلى الله عليه وسلم ( راجع أخبارها عند ابن كثير : 
شسمائل الرسول ص 1۳۸ ٠» ٠۲٤١‏ والبداية والنهاية ج ۲ ص ٠۲۲_۱۱۸‏ : 
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وغيرهما من كتب التفسير > والحديث والسسررة النبوية ) غير أن بعض 
امفكرين المحدثين يشكون فى هذا وهم فريقان : أحدهما يتخذ هذا 
الشك طريةا للطعن فى القرآن الكريم وهم المستشرقون . 

ھا الآخر فيرى آن انشتاة ق 'القمر سیأتی ف آخذر الزمان 4 والتعبیر عنه 
بالامی لبیان تأکید وقوعه ۰ کما ف قوله تعالی (٠‏ أتى آمر الله )) فان مراد : 
ياتى أمر الله ٠‏ 

وتؤيد نتائج ابحاث علم الفلك هذا الراى ١‏ ملقد توصل العلماء » 
خلال بحائهم ٠‏ الى أنه لابد فى المستقبل التريب ‏ وطبقا لقائون دوران 
الآجرام السماوية ‏ أن يقترب القمر من الأرض »› حتى بنشق من شدة 
الحاذبية وتتناثر اجزاۇه ف الiذlء‏ » 24 Man does not Stand Alone F.‏ « . 
وسبوف نحدث عملية اانشقاق القمر هذه بناء على نفس القانون الذى يحكم 
امد والحزر ف :البحار 4 فالقمر هو أثرب جانا ف الفضاء “> ولا ييعد عن 
الارض غير ...ر١٠۲‏ ميلا »> وهذا الثرب يؤثر على البحار مرتين يوميا > 
حيث ترتفع فيها أحيانا أمواج يبلغ طولها ستين مترا »> واما تأثر هذه 
الجاذبية على سطح الأرض فييلع عدة بوصات ت !! 

ان المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر مناسبة تماما لصالح اهل 
الأرضس ۰ ولو نقص هذا االفاصل الى خمسين الفا من الأميال — علی 
سبيل المثال _ فسوف يحدث طوفان شديد ف البحار ٤‏ وسوف تغطى 
أمواجها أكثر مناطق الأرض المأهولة ›» وسوف يغرق كل شىء ؛ حتى لتتحطم 
الجبال من شدة تموج البحار وسوف تحدث شتوق مروعة على سطح 
الأرض من وطأة الجاذبية !! 

ويرى علماء الفلك أيضا أن الأرض ثد مرت بكل هذه الادوار أثناء عمدية 
التكوين حتی وصلت ألى سعدها الحالى من القمر ¢ ناء على شانون النلك › 
وهذا القانون هو نفسه سوف يأتى بالقمر قريبا من الأرض مرة أخرىء٠......‏ 
ويرون آن من التوقع حدوث هذا قبل بليون سنة ( هذا مچرډ تعبر 
عن الايكان العلمى 4 وحدوده الزمنية »* ولیس ببعید .آن تقع هذه 
الظاهرة ف وقت آقل مما حدده الفلكيون وكلامهم لا ينفى هذا ) وعندئذ 
سوف ينشق القمر > وسوف ينفاثر حول قضاء الأرض فى صورة حلقة . 

ليست هذه النظريةمن أعظم موافقات العلم لتلك النبوءة الواردة فى 
ص ۱٤1١‏ — ۱)۷ ) .۰ 
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ثم اجتمعوا اليه بعد مدة » الوه أن یآتی اليم الله واللادكة 
قبيلا“ » وسسالوه أن برد لهم أجدادهم الماضين" » ويكون فيم 
قصی بن کلاب لیسآلوه آحق [ ما ] آتی به آم لا ؟ 

وطلبوا منه أن يزحزح عنهم جبال مكة » ويفجر لهم ف بطائحها 
آنهارا » وسالوه آن سقط عليهم من السماء کسفا ۰ وآن کون له بيت 
من زخرف ء ويرقى فى السماء » ويأتيهم بكتاب مع ملاثكة يشهدون » 
وهذا كله منصوص فى السورة السابعة عشر من القرآن » فقال تعالى : 
« قل سبحان ربی هل کنت الا پشرا رسولا )۱ ۰ 

وقال تعالی : « وما منمنا آن نرسل بالآیات ٩)‏ یعنی هذه 

الآیات التی طلبو [ ها ] منه » ثم قال« الا أن کذب بها الأولون )0 

يشير الى تكذبيهم بانشقاق القمر قبل ذلك » وتكذيب الأنبياء من قبله ٠‏ 

ثم ذكر ناقة صالح وقال فى آخر الآية : 

(« وما نرسل بالآیات الا تخويغا )(“ ٠‏ 

[ فجعل ارسال الآية تخويفا ]“ ثم قال فى آخر الآية [ التالية ] : 
« ونخوفهم فما بزيدهم الا طغیانا کبړا ٩)‏ ۰ 

فقال : « ونخوفهم » [ آن ] نرسل اليهم بالآيات فيكفرون ء 

وقال تعالی : 

« وأقسموا بال جهد أيمانهم ئن جاعتهم آية ليؤمنن بها ء قل انما 
الآيات عند الله » وما يشعركم أنها اذا جاءت لا يؤمنون ٠‏ ونقلب أفئدتهم 
وبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم فی طفيانهم يعمهون »0 ۰ 

(۱) ابن كثير : السيرة النبوية ج ١‏ ص ٤۸.‏ . 

(۲) المصدر السابق ص )۸٠‏ ٭ 

(۳) الاسراء : )٤( . ٩۲۳‏ الاسراء : 0٩‏ .ه 


ء1١‎  ءارسالا‎ )( + من ع‎ )٥( 
. ١٠١ >) 1١١  ماعنالا‎ )۷( 
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فأخبر تعالی آنه لو آرسل هذه الآية التى طلبوها لعتوا وتمادوا على 
کفرهم [ كما فعلوا ٠7]‏ نى انشقاق القمر وغيره . 

وال ا اك ا ان اوآ ال 
معجزة ] فقد فهم وقال : ان القبيلة الخبيثة القاصرة تطلب ية 
ولا ثعطی داك" >+ 

وفيه أيضا : آنه مر بسمعان الصياد » وآخيه وهما يصيدان السمك 
فقال : « اتبعانی أجعاكما تصيدان الناس » فتبعاه بلا ية ٠‏ 

ومن أعجب الأشياء نكم تؤمنون بنبوة مریم وحنة؟ وهما امرآتان 
بلا کتاب ولا معجزة » ولا ذکر [ تا ] فى صحف الأنبياء » ونكفرون بسيد 
المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم » وله كتاب يعجز الانس والجن > 
ومعجزات ليست لنبی قبله » وبشسار ات“ فی کتب الأنبياء عليمم السلام ۰ 

%## % 


)1( من ځ ۰ 
(۲) شارن : متی ۱۳ : ۳۸ ۳۹ › لوقا ۱۱ ۰ ۲۹ ۰ 
(۳) انظر ‏ متی ) ۰ 1۸ ١.‏ .ه 


(6) قرر مجمع أفسوس ]۴١ (١‏ ) أن مريم أم للاله ٤‏ ولذا فهى بريئة 

من الخطيئة الموروبة “» وكذا من كل الخطايا الشخصبة › رفعها الله ن 

بالجسد ‏ الى السماء واعطاها حق الشفاعة » وفضلها على جميع 

ویری علماء الكنيسة البروتستانتية أن أدلة الكنيسة الكائوليكية على 

ذلك ليست الا أساطير » ولذا فهم ينظرون اليها نظرة اجلال واحترام مقط 

على اعتبار تھا آم عیسی عليه السلام ولدته ولادة خارقة للعمادة . 
( اتظرع: » Nölle, Artkel Maia‏ « 


أما حنة فاتد وصفها الانجيل بأنها نبية .. ( ثارن لوقا ۲ : ۲۲ ۲۸ ) ء٠‏ 
)٥(‏ ق ج ٠‏ « وذکر بشاراات ) .؛ 
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[ بعض ما ورد فى التوراة والانجيل من التبشيي به ] 
و 


فآما انكار مضلوكم ذكره فى الكتب قبله » وشارات الأنبياء به > 
فجريا بذلك على سبيلهم فى الغواية والتوتح على الث تعالى ٠‏ 

وآنا آذكر لك ما يبن كذبهم مما هو بين آيديكم ف الانجيل والتورأة 
والزيور » والئيوات »> وأورد ذلك على نحو ما قصدت اليه من الايجاز › 
والاكتفاء بالقليل » اذ به بستبين كذب أساقفة التضليل » والحمد لله على 


فمن ذلك فى المصحف الخامس من التوراة اذى بأيديكم الى اليوم 
قال الله لوسی بن عمران : 

E 
ء۰‎ ٩) فيه » فمن عصاه اننثقمت منه‎ 

فان قلت : ان ذلك هو يشوع بن نون ء [ فماذا تقول فيما ذكر ] 
بعد [ فى التوراة ] ؟ قال الله فى "خر التوراة » أنه لا بخلف من 
ہنی اسرائیل نیا مثل موسی ۳ ۰ 

» الذی بشرت به التوراة لا یون من بنى اسرائيل‎ e 
لكن من اخوة بنى اسرائيل » ولا محالة آنهم العرب والروم » فأما الروم‎ 


(1) والنص فى التوراة هو : ( آقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك 
وأجعل کلامی فی فمه فیکلمهم بکل ما اوصیه به ۰ ویکون آن الانسان الذى 
لا یسمع تکلامی الذی بتكام به باسمی انا آطالبه ) ۰ ( نثنیة ۱۸ : ۱۸ س ۱۹ ) 


(۲) قارن التثنية ۳۲ : ٠١‏ . 
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فلم یکن منهم نبی سوی آیوب » وکان قبل موسی بزمان » فلا يجوز 
آن يکون هو الذى بشرت به الثوراة » فلم بيق الا العرب » فهو اأذن 
محمد صلی اله عليه وسلم ۰ 
وقد قا لالله فى التوراة » حين ذكر اسماعيل جد العرب » أنه يضع 

فسطاطه فی وسط بلاد اخوته ء۰ فکنی عن بنی اسراشل باخوة 
اسماعیل > کما کنی عن العرب باخوة بنی اسرائیل ی قوله : 

« سأقيم لبثى اسرائيل من اخوتهم مثلك » ۰ 
فقال : 

« هذا کله صحیح لا جد اعتراضا علبه » غير آنه قال : سأقيم 

فغلت له : 


ما على الأرض آحد بجیل ° ان محمدا صای الله علپه وسلم قال : 


(۱) لم یکن آیوب من الروم ٤‏ وانما کان عربیا » طهر قبل موسی ۰ وکان 
یسکن أرض ( ءعوص ) فی شرقی فلسطين أو حوران . 

وهو عند مؤرخى العرب من بنى أبراهيم الخليل » بينهما خمسة آباء . 

وهو بعض ثراح التوراة قبل ابراهيم وترجح دائرة معارف البستانى 

غير أن العلبرى ذكر فى رواية عن وهب بن منبه انه كان من الروم وذكر 

)١(‏ نص ما جاء فى الوراة الموجودة بين آيدينا : ( وأوام جميع اخوته 
سكن 6) +„ ` ( تکوین ۱١‏ ' ۱۲ ) 

(۳) ف ج ؛ « يجهل هذا أن محمدا ١ء..‏ » وف ت ١‏ « ما على الأرض 
من يجهل * + » 
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« بعثت الى الأبيض والأسود » والعبد والحر » والذكر والأنثى ٠»‏ . 

وهذا كتابه ينطق [ بالحق ] أنه مبعوث الى الخلق كافة » فلو آمكنك 
آن تقول : 

« [ انه ] ادعی آنه مبعوث الى العرب خاصة > لكانت لك حجة » 
فقال : 

« لا یمکننی ‏ ولا غیری ‏ دفع ذلك ء وبذلك أخبرنا آسلافنا من 
اليهود عنه آنه قال : « بعثت الى الخاق كافة » >١‏ . 


الا فرقة من فرق اليهود بقال [ لها ] المعيسوية “ تقول بنبوته 
عليه » ثم عطف على یهودی [ کان ] بجنبه وقال له : 

نحن قد جرى نشؤنا على اليهودية » وباله ما أدى ! كيف نتخلصس 
من هذا العربى ؟ [ وغاية ما قول ] ان آل ما يجب علينا أن نأخذ به 
أنفسنا [ هو ] النهى عن ذكره بسوء ٠‏ 


وفى الثوراة : 


« جاء الرب من سيتاء » وأشرق لهم من سعر › وتلالا من 


(1) نص الحدیث : « اعطیت خمسا لم یعطھن احد قبلی › کان کل نبی 
يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى كل أحمر وأسود ... » ١‏ الهيثمى : 
مجمع الزوائد ومنبع الفواڈ۔ ج ۸ ص ۲٥۸‏ س ٠ ) ٠٠٣۹‏ ولم أعثر فى كتب 
الحدیث على ما ورد ى الثد 0 واالنعيد والحر ٠‏ والذكر والائثى ( » 
لم ترد كلمة « الخلق » فى الحديث » بل « الناس » ١‏ بعثت الى 

(۴) انظر :الشهرستانی د ۱ ص ۲٠١‏ س ١۱١‏ .. 

. » يهودى الى جانبه‎ « ١ ت‎ ٠ فى ج‎ )٣( 
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جبل“ فاران ومعه جماعة من الصالحين ٠ ١)‏ 
فمجيئه من جبل سيناء آن الله أنزل فيه التوراة » وكلم عليه موسى ٠‏ 


واشراقه من جبال سعیر » [ آن دين عیسی بن مریم انما شرق من 
چبال سعیر [ وهی جبال الروم من آدوم , 

واستعلاؤه من جبال فاران »> آن الله بعث محمداً منها » وآوحى اليه 
فيها ء ولا اختلاف آن فاران هی مکة(“ ۰ 


وقال فى التوراة : « ان الله سكن هاجر وابتها اسماعیل فاران »؟ ۰ 


وى التوراة التى بأيديكم أن اله قال لابراهيم حين دعاه فى ابنه 
اسماعیل : 

قد أجبنك ف اسماعیل وبارکت علیه وکثرته 4 وعظمته حدا 
دا ٩‏ وقال :» أجعله أمة عظيمة »^ برید آمة محمد صلی الله 
خشوعك نى اسماعيل » وستكون يديه فوق يد الجميع » ويد الجميع 
ترط الب بال ىع 00 ۽ 


(۱) فی ج » ت : « واستعلی من جبال » .. 

(۲) قارن : تثنية ۲۲ :۲ ء (۴) من ع ٠‏ 

(:) ادوم : لفظة عبرائية : معناها احمر » وهى اسم لعيسو الاين البكر 
لاسحاق . دعيت البلاد التى أعطاها الله له بأرض أدوم نسبة اليه ٤‏ وكانت 
تسمى قبلا بجبل سعير » وذلك نسبة الى سعرر جد الحوريين ٠‏ 

(ه) فاران : كلمة عبرافية معربة » وهى من أسماء مكة » وقيل : هو اسم 

() تکوین ۲۱ ۲۱ ۰ (۷) قارن تکوین ۱۷ ؛ ۲۰ ۰ 

(۸) قال الله لابراهیم : ١‏ وأجعله آمة كبرة ) ( تكوين 1۷ ` ۲١‏ ) 
ولهاجر : ( ٠٠٠.١‏ لأنى سأجعله آمة عظيمة ) , (تكوین ١ ۲١‏ ۱۸) . 


۰ ۱۲ ۰ ۱٩ قارن تکوین‎ )٩( 
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ولا محالة أن اسماعیل وولده لم تكن آيديهم الا تحت بد اسحاق » 
أذن النبوة كانت ف ولد اسحاق » فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم » 
جعل ید بنی اسماعیل فوق ید الجميع » ورد النبوة فيم » وأنماهم » 

وقال آيضا فيها : 

آقبل السيد من سيناء » وترا [ ءى ] لنا » وآثبل من جبال غاران » 
ومعه لاف من الصالحین »› ومعه کتاب ناری » وهو خٿم الأجناس 
وهو [ و ] جميع الصالحین فی قبضته ومن ندانی من قدمیه » يصيب 
من غل 0 م 

فاعتیر ثوله » واطرح الهوى » تصب أن شاء الله + 

وف الزبور الذى بأيديكم : 

« سبحوا الرب تسبيها حديثا » سبحوا الذى هيكله الصالحون » 
أمة ¿ وآعطاهم النصر [ وآيد ] الصالحين منهم بالكرامة » پسبحون 
شفرتين لينتقم اله [ بهم ] من الأمم الذين لا يعبدونه » يوثقون ملوكهم 
بالقيود » وأشرافهم [ بالأغلال ] ٩۳‏ ء 

آخبرنی ! 

من 1 هذه ] ااگمة الئی سدوفها ذواٽ سفرئن يننقم آله بهم من 
الأمم الذين لا بعبدونه ؟ 

ومن الميعوث بالسيف من الأنبياء ؟ 


ومن الذين يكيرون اله بأصوات مرنفعة فى الآذان ؟ 


(۱) قارن تثفية ۳۴ : ۲ ۴ .. (۲)قارن مزمور ۱٤۲٩‏ + 
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« ویجوز من البحر الى البحر ء ومن منقطع الأنهار الى منقطع 
او پر ای ۲ال ر ی ف عن رکه جى اعا 
الزمان » ° ء 

وف الزبور : « أن الله أظهر من صهيون أكليلا محمودا » ° ء 

فالاكليل : ضرب مثل للرياسة » ومحمود : هو محمد عليه السلام ء 

وف الزيور : « نشد يها الجيار السيف » فان ثاموسك » وشرائعك 
مقرونة بيمينك ¿ وسىھامڭ مسئونة » والأمم بخرون EG‏ 0( © 4 


وف الزبور : « يقول اله تعالى اداود عليه السلام : سيولد لك ولدا 
آدعی له أبا > ويدعى لى ابنا » فقال داود : اللهم ابعث جاعل السنة > 
کی یعلم [ الناس ] آنه بشر )7 ۰ 

أعثیر قول داود »> حين آفزعه ذلك وراعه › [ فن ] دعا الى اله أن 
يبعث جاعل السنة » كى يعلم الناس أن ذلك الولد انما هو بشر ! 


(۱) قارن مزمور !۷ ۰ ۱١-۸‏ ۰ 

(۲) قارن : المزمور 1۳۲ : 1۸ » والزمور 1۳۳ ! ١‏ › 

e Of: ° قارن مزمور‎ () 

۸۹ لم يرد هذا النص فى الزبور » ولکنى عثرت على نص ف المزمور‎ )٤( 
یٹول : ان اله سيعین داود ويشويه بسحق أعدائه وضرب مبغضیه » وان داود‎ 
)۲۷( › ) یدموه ابا : « هو [ ای داود ]یدعونی ابی انت الهی وصخرة خلاصی‎ 
._ وهو مخالف لموم النصس الذی استشهد به آيو عبيدة‎ 

۹ 


يا له » ودعوتموه أبنا لله » بعث الله جاعل السنة »> وكاشف الغمة » الذى 
آعلم الناس آنه بشر » ليس باله ء 

وكذلك قال المسيح فی الانجيل الذى بآيديكم : 

« اللهم ابعث الفارقليط ليعام الناس آن [ ابن ] الانسان بشر ٠0»‏ 

وقال أیضا ف الانجیل الذی بأیدیکم عن پوهنا : 

« الفارقليط لا يجيثكم ما ام أذهب » فاذا جاء وبخ العالم على 
الخطيثة » ولا يقول من تلقاء نفسه شيا » ولكنه مما يسمع يكلمكم > 
ويسوسكم بالحق » ويخبركم بالحوادث والغيوب » ٠١‏ الى أن قال عنه : 
« وسیعظنی ٩»‏ ۰ 
وغال : 

« هو یشهد لی کما شهدت له » ونا آجیثكم بالأمثال > وهو پأثیکم 
بالتأويل » ۰ 

وف الانجيل الذى بآبديكم أيضا عن يوحنا أن المسيح قال للحواريين : 
لم يعملها غيرى لم تكن لهم خطية » وأما الآن ذقد روا وأبغضونى آناوآبى» 

« ومتى جاء المعزى الذى سأرسله آنا اليكم من الآب روح الحق 
الذى من عند الآب ينبثق فهو يشهد لى » وتشهدون نتم أيضا اأنكم معى 
من الابنداء ٩)‏ ٭ 

(1) قارن يوحنا ۲١ : ٠١‏ س ۲۷ (؟) قارن يوحنا ۱٩‏ : ۷ ۱۰ 

(۳) قارن يوحنا 1٥‏ : ۲۴ ۲۷ . 
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فقال المنخما بلسان السريانية ء وتفسيره بالرومية : الفارقليط » 
وهو بالعربية محمد صلی الله عليه وسلم () „ 


وى الانجيل الذى بأيديكم أنه قال لليمود : 

« وتقولون لو کنا فی آیام آبائنا لما شاركناهم فى دم الأنبياء ٠‏ 
فانتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قنلة الأنبياء فاملأوا أنتم مكيال 
آبائکم * أيها الحيات ء أولاد الأفاعى ٠‏ كيف تهربون من دينونة جهنم ۰ 
لذلك ها آنا أرسل اليكم أنجياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون » وتصلبون > 
ومنهم تجلدون فى مجامعكم + وتطردون من مدينة الى مدينة » لكي يأتى 
علیکم کل دم زكى سفك على الأرض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا 
ابن برخيا الذى قتلتموه بين الهيكل والخبح › الحق آقول لكم أن هذا كله 
يأتى على هذا الجيل ) + 


« ياأورشليم ياأورشليم ٠٠‏ ياقانلة الأنبياء وراجمة المرسلين › اليها 
كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها 


)١(‏ ذكر رحمة الله الهندى آنه وقعت فى يده رسالة باللغة الأوردية طبعت 
قى كلكتة فى سنة ألف ومائتين ونمان وستين من الهجرة »> وكانت فى تحقيق لئظ 
فارقليط > ادعى مؤلفها أن مقصوده أن ينبه ا)مسلمين على سبب وقوعهم فی 
الغلط من لغظ فارقليط وكان ملخص كلامه أن هذا اللفظ معرب من اللفط 
اليونائى » فان قلنا ان هذا .اللفظ اليونانى الأصل ٠:‏ « باركلى طوس » فيكون 
بمعنى المعزى والممين و الوكيل » وان قلنا ان اللفظ الأصلى ١‏ بركلوطوس » ٠‏ 
يكون قريبا من معنى محمد وااحمد ٤‏ فمن استدل من علماء الاسلام بهذه البشارة 
فهم أن اللغظ الأصلى بيركلوطوس ومعلاه قريب من معنى محمد واأحمد »> فادعى 
آن عيسى عليه السلام أخبر بمحمد وأحمد لكن الصحیح آنه « باركلى طوس ») 
انتھی ملخصا من کلامه ,؛ 


فأقول ‏ أى رحمة الله ان التفاوت بين اللفظين يسر جدا وأن الحروف 
اليونانية كانت متشابهة » فتبدل « بير کلوطوس » « ببارکلى طوس » فى بعض 
النسخ قريب القياس » ثم رجح أهل التثليث المنكرين هذه النسخة على الأخرى. 

( رحمة اله : اظهار الحق ج ۲ ص ۲۷۹ س ۲۸۰ ) 
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ولم تریدوا › هو ذا بیتكم يترك فکم خرابا ء لای قول لکم آنکم لا ترون 
من الآن حتى تقولوا مبارك الآتى باسم الرب ٠ ١»‏ 

فاعتبر قوله هذا » وبشارته بمحمد صلی اله عله وسلم المنتقم 
بعده لدماء المسامين ء وقوله « أرسل اليكم نبيا » ٠‏ وهذا تحریف منكم 
[ أنه ] قال « سيبعث الله أنبياء » » وقد قدمنا آنه لم پنزل نفسه الا 
بمنزله مشر » لا اله ء 


ویقولون : « انه لا نبی بعد یحیی » [ بينما ] ف الانجيل الذى 
بأیدیكم : 


« انما النبوة والكثاب الى يحيى » ومن بعده » ييشر بملك اش 
الکتاب 2 ۰ 


فانظر قوله : « ومن بعده يشر بملك الله » وپؤخذ عنوة » » فهو 
افصاح عن محمد صلى الله عليه وسلم » وملك الله : هو ملك رسوله 
محمد “ صلى الله عليه وسلم ف الأرض » [ فهو ] الذى قهر الأجناس 
بالسيف » وقتل من قتل من اليهود وسائر الكفار انتقاما » [ أرسل اليهم ] 
من أله » [ حيث استكتهم ] دماء جميع أولتك الؤمنين . 


وف الانجيل الذى بأيديكم عن مئى : 


من تلامیذه ٠٠‏ وقال [ المسيح ]الحق آقول لكم لم يقم بين المولودين 
من آلنساء آعظم من بوحنا المعمدان ا لان جمیع الأنبياء والناموس 


(۱) متی ۳٣ : ۲٣‏ ۳۹ (۲) قارن متی ۲ + ۲ 

, )1 ٣۴ : ۲۱ ) 1۸ : ٥ قارن متی‎ )( 

(0) ف ج : « هو ملك رسوله محمد رسوله صلی الله علپه وسلم » . 
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الى يوحنا تنبأوا ٠‏ وان أردتم أن تقبلوا فهذا هو ايليا ا مزمع أن يأنى ٠‏ 
من له آذنان للسمع فليسمع » () . 

فاعتبر هذه البشارة ! فان زعمت [ آن المراد د ايليا » هو ] الياس 
النبى » فهذا من توقحكم على الله ومكابرتكم العقول » أن الياس [ كان 
ما کان » وصار الى الله تعالى » 

وانما نال امسيح : ان ايليا مزمع أن يآتى + [ أأن ] « ايليا » هو 
الله تعالی [ مجازا ] » ذ فمجیء الله هو مچیء رسوله بکتابه » وامرہ کما : 
قال فى التوراة : 

« جاء الله من سيناء » + 

وكما قال : « وأقبل من فاران » وما آشبه ذلك ١‏ | ف ] هو [ تعبير 
مجازی »ی جاء رسول ] من الله » و [ معه ] کتابه ۰ 

- وكذلك زعم عالمکم پرویم آن موسى بن عمران » واليسع » والياس 

سيآتون ء وحكى ‏ زيادة ‏ « آرميا » فى الآيتين » واحتج على ذلك بما 
نص ف کتاب الله عن الله تعالی آنه قال : 

« قبلما صورتك فى البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستك ٠‏ 
خعلتك نبا للشعوب ) () + 


فقال یرویم : 

[ آوحی الی ] آرمیا آنه یاتی آخر الزمان » لیکون نبیا للأجناس 
کلھا » کما قیل له » إأنه لم يكن الأئبياء [ مرسلين الا ] لنبى اسراثيل 
خاصة + 

(۱) متی ۱۱ ¦ ۲ س٥ا‏ ۰ 


-(۲) فی ج : ( قد کان تى الدثيا وقد..... » . 
(۴) آرمیا ۱ : ه 


Ais 


هذا قول « يرویم » ء وما من نبی الا قال : انه ای بن اسراثيل 
بعث ولم ببعث الى غيرهم %4 الى أن بعث الله سیدهم محمدا صل الله 
عليه وسم وتال له : « قل یا بها الناس انى رسول الله اليكم جميعا ٠٠»‏ . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « بعثت الى الأبيض والأحمر  »‏ ء 


فذلك القول الذى قبل « اأرميا » فيما أوحى الله اليه » انما هو قول 
لا بعده [ وأن ] المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقول « یرویم » : ان فلانا وفلانا - لمن سماهم من الأنبياء ‏ 
سباتون ۳“ فی آخر الزمان » [ فليس الا ] هتف “ ء وجر اة" على اله > 
اميقات المعلوم ٠‏ 

وفى الانجيل الذى بآيديكم عن المسبح : 

آنه ضرب مثلا للدنیا » [ فهی ] کمثل رجل غرس 7 کرما » وأحاطه 
بسیاج) وحفر فيه معصرة » وبنی برجا ٩‏ وسامه الى کرامین › 
وستاق ٩۳‏ ولا قرب وقت الاتمار آرسل عیدده الى الكرامین ٠١‏ ۰ 


() الأعرباف : ٠١۸‏ (۲) اثظر ص ۲۱۹٣‏ 

(۳) ق ج : « بذلك الذى قال الأرميا ) .. 

()) فى ج : « يتسالون » .. 

٠ » فی ج » ت « انما هو هتف‎ )٥( 

(0) تى ج «١‏ وجزاأوة » . (۷) فی ج : « مماقد مات » . 

(۸) فی ج » ت : ۷« أغترس » 

. » ومسیح حوله‎ ١ ت‎ ٤ ف ج‎ )٩( 

(..1) فى ج ٠‏ ت : « وجعل » ٠.‏ 

(۱) فی ج > ت : « وشید فيه قصرا » . 

(۱۲) قى ج ٠‏ ت : « ووكل أعوانا وتغرب » ٠,‏ 

(۱۴) فی ج ٤‏ ت : « فلما دنى أوان قطافه بعٿ عبيده الى أعوانه المكلفين » 
رجعنا ف تصحيح أخطاء هذا النص الی الانجیل ( انظر متی ۲٤١ ٣٣ : ۲١‏ ) 
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ا e ET‏ 
عن أمة محمد صلى اله عليه وسلم فقال : انه سيزاح عنكم ملك اله > 
قطن اف اة الام 2 

GS‏ : من سقط على هذه الصخرة 
سینکسر » ومن سقطت علبه بتهشم ۳“ ٠‏ يريد بذلك محمدا صلی اله 
عله وسلم ومن ناوآه وحاریه أظهره الله عليه + 

زق شحف اا الى ما كم اة 

ستمتلىء البادية والمدائن من قصور آل قيدار يسبحون اله » ومن 
رؤوس الجبال ينادون » هم الذين يجعلون لله الكرامة ويبثون تسبيحه 
اق ى الىز و انحر © : 

وف صحف حزقال النبى يقول عن الله « انی مؤید قیدار 
با )لاك » )٤(‏ ۾ 

وقيدار ولد اسماعيل » فى بادية هذه البادية التى امتلات من 
قصور آل قیدار ؟ [ اليس هم ] الذين ينادون بالأذان والتلبية من روس 
الجبال ويجعلون لله الكرامة بالصلاة والحج الى بيت اث ! 

وقال اشعباء النیى عن الله : « عبدی الذی سرت [ به ] نفسیى 
لا بقتحك »ولا يمع صروت ف الأسراق يفاح ا ار و 
االآذان الصم » ویحیی‌القلوب العلف وما e‏ 
یحمد الله حمدا حدیثا › باتی من آقصی الأرض » تفرح البرية وسسكانها › 


(۱) فی ج « آمرا بالکرم » ٤‏ وی ت ٠‏ « آخرا بانکرم (. 
(۲) قارن متی ۲۱ ١‏ )) ۰ (۳) قارن أشعياء ۲) : 1١‏ ؟ا 
)٤(‏ لم أعثر على هذا النص فى الكتاب المقدس . 
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يلون لله على کل شرف » ویکېرونه على كل رأبية » لا يضعف » ولا يغلب » 
ولا يميل الى الموى » ولايسمع فى الأسواق صوته ٠‏ ولا يذل الصالحين 
الذين هم كالعصفة* الضعيفة » بل يقوى الصديقين وهو ركن 
المتواضعين ء وهو نور الله الذى لا يطفاً » ولا يخضع حتى نثبت فى 
الأرض حجتى » وينقطع به العذر » [ و ] الى توراته ينقاد الخلق ‏ ) ؛ 

اعتبر هذا التصريح لحمد صلى ايه عليه وسام » وصفاته [ فغبه 
الكناية فكم وكم من وجوه يمتنع عليكم آن تدعوا فيا ]۳ لغير. محمد 
صلی الله عليه وسلم » فمن ذلك آنه [ قال ] : یوصی الأمم ۰ 

وقد كثب فى انجيلكم الذى بين أيديكم أن المسيح قال : 

ل« انى لم أبعث الى الأجناس » وانما بعثت الى الغثم الرابضة من 
نسل اسرائیل ٩»‏ * فلا يجوز ان يکون الى الأمم جميعا غير محمد صلى 
لله علپه وسلم ۰ 

وف الانجيل الذى بأيديكم أن المسيح قال للحواربين : « لا تساكوا 
ای پیل الأجناس » ولكن اختصروا الى الغنم الرابضة من نسل 

CD سراشیل‎ 

وقال آشعیاء فى كلامه التقدم آنفا : « لا يضعف ولا غلب » , 


وآنت قول : (١‏ أن المسيح غلب على نفسه » وحمل خشبته » 
وسمرت يداه فيها ء وفثل عليها » ۽ 


فلل فى الضعف أكثر من هذا ؟ 


. س۷‎ ١ : ۲ شارن اشعياء‎ )١( 


(۲) من ع ٤‏ وق ج ٤‏ وت IT‏ عليكم ١‏ يدعو ق هذا 
الكلام كله » ,. 2 e‏ 


9( شرن اش و O EE‏ 
(€) قأرن متی : 1۰ ا ه 1 . 
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ولا جرم آن لله تعالی فتح لحمد صلی الله عليه وسلم فتحا مبینا › 
ونصره نصرا عزیز! > وآظهره على کل عدو » ومعاند له تعالی » حتی آعلی 
دنه وآفشی توحیده + 

وف صحف حبقوق النبی الٹی بآیدیکم : «ر جاء الله من [ تمان ٩‏ 
ونقدس من جبال قاران » وآمنلأژتٽت الأرض من تحميده ونقددسه »> وملك 
الأرض ميته »۳ ٠‏ 

وقال آيضا : (( عريت قوسك تعرية ٠‏ سباعيات سهام كلمتك »١ء‏ 

اعتبر. ! [ فكل ذلك ] افصاح لحبقوق باسم محمد وصفته ٠‏ 

ونی صحف آشعیاء النبی پقول : « قیل لی : قم ناظرا فانظر ! 
فما ثری ؟ قات : آرى راكبين مقبلين أحدهما على حمار والآخر على جمل 
يقوك أحدهما لصاحبه : سقطت بابل » وأصنامها النخرة )0 ؛ 

فصاحب الجمل هو محمد صلى الله عليه وسلم » وصاحب الحمار - 
باتغاق منا ومنکم ‏ هو عیسی بن مريم عليه السلام ء 

آی لیس محمد برکوب الجمل آشهر من عیسی بركوب الحمار ؟ > 
وانما سقطت عبادة االأصنام بابل من دون الله » وهدمت أوثانها بالنبى 
محمد صلی الله عليه وسلم وآمته › لا بعیسی » ولا بغیره »› فما زالت 


. ) ۳ : ۲ ف ج : « النبيين » . (۲) قارن : حبقوق‎ )١( 

(۲) فى ج ٠‏ ت ١‏ « وقالوا أيضا : تضىءلنوره الأرض › ویستنزع فى 
قسيك ٣عرافا‏ › وترتوی‌السهام بأمرك یامحمد ارتواء.» فانظر حبقوق ۲ : ٩‏ 

«(( لآنه هكذا قال لى السبد : اذهب اقم الحارس لبخبر بما يرى ٠‏ 
فرای رکابا' ازواج فرسان ء رکاب حمړ «رکاب جمال ۰۰۰ وفال سفطت سقطت 
بابل وجميع نماثيل آلهتها المنحوته كسرها الى الآرض ) + ( اشعیاء ٦ : ۲١‏ 
(٩‏ 
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ملوك بابل يعبدون الأوثان من ادن ابراهيم عليه المسلام الى زمان 
محمد وأمثه * 

وفى صحف أشعياء أيضا : « لتفرح أرض البادية العطشى » ولتبتهج 
البرارى والغلوات ۾( »+ گنها ستعطی بأحمد محاسن الىستان 

اعتبر ! هذا الافصاح باسمه وصفة بلده بما لا بنكره الا وقاح مکابر 
بالباطل . 

ونی صحف حزقیال النبی الت بآیديكم أيضا قول عن الله عز وجل 
بعد ما ذکر معاصی ینی اسرال > وشب هم بكرمة غرسها ٩0‏ وارتفح 
ساقها بين الأغصان الغيياء »> وقال : لم تنبت تلك الكرمة › [ فاقتلعت 
وطرحت] ٩۵‏ على الأرض ء وآحرقت السماء ثمارها » عند ذلك غرست 
ف اليدو »وف الأرض الهماة العطثي ٠<‏ 0 وخرحت من اغصانها الغفاصلة 
نارا آكلت تلك » حتی لم يوجد فیها غصن قوی ولا قضیب ٩7»‏ ؛ 

)١(‏ وهو تى سغر آشعياء ٠‏ ( تفرح البرية والأرض اليابسة وييتهج 
القفر و؛زهر كالئرحس )) ۰ ( أشسعباء o‏ 8 ۱ (,» 

(۲) من ع “ وت ج ٤‏ ت « وكمثل حسن الدساكر واالرياض » ,, 

)( فی ج ¿ ت : « غذاها ) ۾ 

(0) فى ج ٤‏ ت : « أن قلت بالسحطة ورما بها » . 

)٥(‏ ى ج « العظمى » وساقطة من شش ة 

)١(‏ صل ان كما جاء فى سغر حزتيال : « آمك ككرمة مثلك غرست 
على المياه ٠‏ كانت مثمرة مفرخة من كثرة المياه ٠‏ وكان لها فروع قوية لقضبان 
المتسلطين وارتفع ساقها بين الأغصان الغيباء وظهرت فى أرتفاعها بكثرة 
ا لكنها اقناعت بفيظ وطرحت على الأرض وقد يبست ريج شرقية 
مرت ٠‏ حصعت وبيست فروعها القوية ٠‏ أكلنها النار ٠‏ والآن غرسات فى القذر 


ف رض بابسة عطشانة ٠١‏ وخرجت نار من فرع عصيوا اكلت ثمرها > وليس 
لها آلآن غرع قوى لقضيب سلط)) , (حزقیال ۱۹ : ۱)1۰ ) . 
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أعتیر ! هذا التصريح به > وبصفة بلده كلها »> فى وله : االأرض 
امهملة الىدو ء والعطشى » وتلك صفات مكة » إلأنها صحراء » الأنها كانت 
مهملة من النبوة من أسماعبل ؛ وهى [ مركز ] البدو ء 


وف صحف ا( دانیال » النبى : وقد نعت الكذابين [ بقوله ] : 
« ولا تمتد دعوتهم » ولا يتم فرقانهم ٠‏ وأقسم الرب يساعده ألا يظهر 
الباطل » ولا يقيم لداع كاذب دعوة أكثر من ثلائين سنة ١»‏ * 


4# 


اعثیر هذا الغضل الذى ننكرون » [ ذ ] هذه دعوة محمد صلى الله 


فحسيك بهذا دلبلا على الباطل وأهله ء 


وطاب منه أن بخبره یثفسیرها فقال : 

«١‏ آیها الك ! رأيت صنما بارع الجمال » أعلاه من ذهب » ووسطه 
من فضه » واسفله من نحاس » وساقاه من حدید » ورجلاه من فخار ٤‏ 
فبینما آنت شنظر اليه » وقد أعجبك » اذ دقه الله بحجر من السماء » فضرب 
رس الصنم فطحنه حثى اخثلط ذهبه » وفضته ونحاسه ٤‏ وحدیده » 
وفخاره ء ثم ان الحجر فار وعظم حثى ملأ الأرض كلها ٠‏ 

قال لله « بختنصر » : صدقت » فأخبرنی بثأویلها ! 

قال دانيال : آما الصئم فأمم مختلغة فى أول الزمان وفى وسطه وف 
آخره ٠‏ فالرآس [ التى ] من الذهب : [ هى ] آنت أيها الك ء والفضة : 
انك من تعدك * والنحاس الروم 4 والحديد الفرس * والفخار : 
أمثان ضعيفثان ثملكهما امرآثان باليمن والشام ء والحجر : هو دين نبى 

(۱) لم اعثر على هذا النس فی صحف دانیال » بل ورد ما یفید معناه فى 
امزمور ٠١۹‏ فارجع اليه .. 
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وملك آبدی » بکون فی آخر الزمان یغلب الأمم كلها [ ثم يعظم حتى يملا 
االأرض كلها ] كما مها ذلك الحجر »7 ء 
فاخبرنی ! 
هل کان نبی غير محمد صلې الله عليه وسلم جمع الأجناس والأمم 
كلها على اختلافها » واختلاف لغاتها > ودياناتها » وممالكها وبلادها ؟ 
فإجعلها جتسا واحدا » ولعْة واحدة » ومماكة واحدة ء ودینا واحدا ۰ 
ولا محالة أن العرب والفرس » والنبط والقبط » والأكراد والترك » 
والديلم والحبش والبرىر "° ومن أسلم من [ آهل ] الهند واأسودان 
والروم » وغيرهم على كثرتهم كلهم ينطقون بلعْة واحدة » وبها يقرأون 


النبيين ٠‏ 
وقد تبين كذب آساقفتكم المضالين ٠‏ 
FF *‏ #% 
[ صفات محمد صلى الله عليه وسلم ] 


مذ جملة بن [ ابات | سارن رالنان معت من عاد 
وشلم » ومعجزاته »> ومن بشسارات الأنبياء به الى ما جبله الله عليه 
من الخلق العظيم » والزهد ف الدنيا ء والعلم ء والحكمة » والبيان › 
والصفح ٠‏ والوقار » ولين الخلق » والرآفة » والرحمة ء والثواضع لله » 
والصبر »ء والجود ه 
(۱) قارن دانیال ۲ : ۴۷ ه] . 
(۲) ف ج ٠‏ « والحمل والتبريز » باهمال الكمة الأولى , 
e‏ 
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وملك الحجاز > واليمن كلها » واليمامة كلها » وأقصى نجد إلى 
العراق ٠‏ ومأت ودرعه مرهونۀ عند نهودی فما اکل هله“ # 

وکان فعد ما ملکه الله رقاب عباده 4 وأوطاً a‏ ف الأرض قن ق 
الأرض م وأخضع له الوك 7 بۆاکل العيد واليتيم ویحملهما کاب 
الرحيم ٠‏ 

ویركب الحمار > ويشى ف الأسواق راكبا وراجلا » ويجاس على 
الأرض » وبأكل عليها » ويلبس العبا [ ء] 5 » ويرقع ثوبه » ويخصف نعله » 
ولم بشید قصرا » ولا غرس نخلا ء 


وكان يجوع حتى يجعل الحجر على بطنه"؟ » ويصلى الليل بطوله“ 
حنثی ثورمت قدماه واذا فام اللبل ف الصلاة يسم أصوته أزىزكازىز 


(۱) ابن حجر : فقح الباری ج ٦‏ ص ۰ مسلم ج ۱ ص ۲۷٣۰.‏ س ۷1 

(۲) عن جابر رضى الله عنه قال ٠‏ اتا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية 

زاد يونس « من الجوع » ؛ وف رواية أحمد .. أصابهم جهد شديد حتى 
ربط النبى صلى الله عليه وسلم على بطته حجرا من الجوع : 

وفائدة ربط الحجر على البطن أنها تضمر من الجوع قيخثى على انحئاء 
الظهر .. وقال الكرمانى : لعله لتسكين حرارة الجوع بيرد الحجر ٠‏ ولانها 
حجارة رقاق قد البطن تشد الامعاء ثلا يتحال شىء مما فى البطن غلا يحمل 
ضعف زائد عسیب التحلل 5 

هل يسكن الحجر حرارة الجوع ؟ وهل يمسك بربط ما فى الأمعاء فيمنعها 
عن التحلل ؟ ذلك أمر يحتاج الى دراسة من امتخصصين فى هذا الجانب من 
حياة الانسان . اأما اللغوى فينظر الى هذه الكلمة : « حجر » من ناحية أخرى 
کن ف الح ل الع 

(۴) ف ج : « وطوله » .. 

۳1 
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الرجل من اليكاء » وكان شد حياء من البكر » ولم یعضب قط » ولا کل 
وحده » ولا ضرب عبیده » ولا منع سائله رفده » وکشف بشرته لیقٹتص 
منه عكاشة بن محصن ‏ رجل من المسلمين - من شىء لم يتعمده ¿ فلما 
وصل اليه تبرك؛ خدیه فی بطنه » وییکی صلی الله عليه وسلم > [ دد ] 
اذ ذاك تهابه اللوك وتردع منه الجبابرة » ولو كان سق فی حکم اله 
تعالی آن یکون انسان تام الها تاما كما نزعمون » لم یکن غير محمد صلی 
صفاته وآیاثه الٹی علمها جمیم العالم ٩‏ » 
* ## 
[ أخبار اليهود عن عيسى بن مريم عليه السلام ] 

فآخبرنی أنت أبها المغرور اذا كفرت بكتابه ! من آين تحققت [عندك] 
لعيسى بن مريم فضيلة أو ممجزة ؟ 

ومن نقل اليكم آية أو معجزة ؟ 

هل جئتم [ ہما جتم به ] الا بعدہ [ ہما ] بنیف على مائتین وکسور 
من السنين ؟ 

] آخبرتم عن منامة ريت [ ذ ] أسرعتم الى تصديقها و [ أنتم‎ ٠ 

لا تدرون آکان“ موجودا ف العالم أو لم يكن _ لا بثواتر ولا مره 
الا [ بمقتفى ] السبب الذى شدمت ذكره !! 


ما [ کان ] الڈولی ن کفر بالقرآن آن ینکر وجود عيسى ف العالم » 
وان ظهر له صواب القول بوجوده ! 


(1) ف ج ٭ ت « تراما » ., (۲) فى ج > ت « العوالم » , 
(۴) ف ج + ت : « هل كان » . 
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[ آیکفر ] بالقرآن [ ویقبل ]۳ قول الیهود به ازعمکم آنهم 
کانوا رهطه ء ولکونه منهم وغیهم » والیهود فیما بینهم متخالفون ف آمره ؟ 

ثم نتم متخالفون مع اليهود ف آمره ء 

فقد زر عمتث اليهود آنهم حين آخذوه حبسوه فى السجن أربعين يوما ء 
وقالوا : ما کان لنا أن نحبسه آكثر من ثلاثة آیام » الا آنه كان يعضده 
أحد قواد الروم أنه كان يداخله بصناعة الطب » 

« وف الانجيل الذى بأيديكم » أنه أخذ صباح الجمعة » وصلب فى 
الساعة التاسعة من اليوم بعينه »“ ٠‏ 

فآخبرنی ! متی تتوافقون مع الیهود فی خبره ؟ 

واليهود مجمعة | على ] آنه لم يظهر لهم معجزة » ولا بدت لهم منه 
آیة ٤‏ غير آنه طار وما وقد هموا بآخذه _ فطار على اثره آخر منهم ؛ 
فعلاه فی طبرانه »> وجدله فسقط الى الأرض بزعمهم ٠‏ 

ونی الانجیل الذی بأیديكم [ ف آكثر من موضع ]“ ما يشهد أن 

فقال لهم : مر الله آن منوا بمن بعثه ٠‏ 

فقالوا له : وما آیتك التی ترینا [ حتی ] نؤمن بك » وأنت تعلم 


مسمس 


(۱)» ف ج ) ت ١‏ ( وهو يکفر » .. 

(۲) ف ج ٤‏ ت : ( فثقبل ) . 

۰ ٣۳ ٣١ : ۱۹ ویوحنا‎ ٤ ٤)٤ )۲ : ٠١ انظر مرقس‎ )۳( 

(0) فى ج ٤‏ ت : فى غيرما موضع [ بدون نقط على الكلمة الآخبرة ] وهذه 
الفئرة ساقطلة من ع .۰ 
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فقال : ان کان موسی أطعمكم خبزا با غاز » فنا أطعمكم خبزا 
سماو یا0٩‏ ه يريد نعيم الجنة ٠‏ 

فلو عرفوا له معچزة » ما تالوا له ذلك » ثم [ هو ] ام پجبهم على 
قولهم بمعجزة ولا آية ء 

وفى الانجيل الذى بأیدیکم أن اليه ود قالت له : ما آينك التى 

قال : اهدموا البيت ء ونا أبنيه لكم فى ثلاثة آيام ٠‏ 

وقد قدمت ذكر هذا الخبر مستوفيا » فلو كانت اليهود تعرف له آية ء 
لم تقل له هذا ! ولو کان [ قد ] آظهر لهم معجزة اذكرهم بها حينئذ ء 

وعندكم فى الانجيل آيضا : آنهم جاءوا بسألونه آية » وقد فهم 
[ ما بریدون ] » فال : 

ان القبيلة الغاجرة الخبيثة ء تطلب آية » ولا تعطى ذلك“ . 

وفیه آیضا : آنهم [ ی الیهود ] کائوا يقولون له وهو على الخشبة_ 

(۱) نص ما جاء فی الانجیل : ( فقالوا له ماذا نفعل ۰ حتی تعمل اعمال 
الله ٠‏ اجاب پسوع وقال لهم هذا هو عمل الله ۰ آن تؤمنو! بالذی هو آرسله ۰ 
فقالوا له فى آية تصنع لذرى ونؤمن بك ؟ ماذا تعمل ٠‏ آباۋنا اكوا المن فى 
اأبرية کہا هو مکتوب ٠‏ آله أعطاهم خبزا من المسہاء لباکلو! + فقال 4م 
يسوع : الحق الحق اقول لكم » ليس موسى اعطاكم الخبز من السماء ٠‏ بل 
آبى يعطيكم الخبز الحقيقى من السماء لأن خبز الله هو النازل من اللسماء 
الواهب حياة فلعالم . فقااوا له : ياسيد أعطنا فى كل حين هذا الخبز . 


قال لهم يسوع آنا هو خبز الحباة » من يقبل الى فلا يجوع ء ومن يمن بى 
فلا یعطشس آیدا) ۰ ( یوحنا ٩‏ ۰ ۲۸ ۳۵ ) .. 


٠‏ () نص ما جاء فى الانجيل : « حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين 
قائلین : یامعم نريد آن نرى منك آية ٠‏ فاجاب وقال لهم : جيل شربر وفاسق› 
يطلب آية ولا تعطی له آیة الا آیة یوان النیی ) ۰ (متی ۱۲ : ۳۸ ۲۹ ). 
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بظنكم ‏ : « ان كنت المسيح » فأنزل نفسك » فنؤمن بك »° 

يطابون منه ذلك آية » فلم يفعل ۰ 

فلتعلم - آيها اغرور ‏ آنك أن كفرت بالقرآن » لا تحقق لعيسى 
ابن مريم آية » ولا فضيلة » إأن أخباركم عنه وأخبار اليهود لا يلتفت 
اليها » ما ذكرت من اختلاف بعضكم مع بعض ٠‏ وعدم يقينكم 
بجميع آموره ٠‏ 

وكذلك أجمعت اليهود على آنه ما ادعى شيثا من الألوهية > التى 
نسبتم اليه ادعاءها ء ولا محالة آن مرادهم أن بدعى ذلك » ليكون آبلغ 
فى التشنيع عليه ء [فقد] ذكروا السبب فى استفاضة ذلك [أى التشنيم] 
عليه » فقالوا : ان أحبارهم آثروا" ما مضی > وبقی ذکره | ولذا ] 
خافوا آن تصیر عامتهم اليه » اذ کان على سنن قرب من سنتهم »> 
فشنعوا عليه أمورا كثيرة » [ منها ] : نسبوا اليه دعوى الألوهية : 
نزهىدا الناس فی امرہ2؟ ٭+ 

ثم ان اليهود عندهم من الاختلاف ف أمره ما يدل على عدم يقينهم 
بشیء من آخباره » فمنهم من یقول : انه کان رجلا منهم »> ويعرفون آباه 
وأمه » [ ويتهمونها ] بالزنا * وحاشا الله » قاتلهم نى يۇفكون + ويسمون 
أباه البندير الرومى » وأمه مريم الماشطة“ ويزعمون أن زوجها 


(۱) قارن متی ۲۸ ١‏ .» 

(۲) استفاض الخبر ,. انتشر . والمصدر : استفاضة . 

(۳) اثر الحديث : نقله »> فالحديث مأثور » آى منقول قرن عن قرن . 

)٤(‏ لیس بين توله : « أجمعت الیهود على آنه ما ادعی شيئا من 
الالوهية ....... » وقوله ٠‏ « ... نسيوا اليه دعوى الأولوية ٠...‏ » 
تناقض ٠‏ لآنه يبدو ان الؤلف أراد بالفقرة الأولى الاخبار عن اليهود المعاصرين 
للمسيح ¢ وبالثانية ذريتهم الذين جاعواا بعد فترة مڻ الزمن ٠‏ 

(ه) الماشطة : هى التي تحسن المشط وتتخذ ذلك حرنة لها . 
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يوسف بن هوذا » وجد الہندير عندها على فراشها _ آو شعر بذلك _ 
فهجرها وأنكر ابنها ٠‏ 

ومن اأبهود : 

من تبرآ من هذا القول : وقال : انما آبوه بوسف ين بهوذا ء الذدى 
کان زوجا اريم » ويذكرون أن السبب ف استفاضة اسم الزنيم ٠١‏ عليه » 
آنه کان مع معلمه « یوشع بن پوحنا » » وسائر التلاميذ ف سفر » فنزلوا 
موضعا ء٤‏ وجاءعت امرآًة من هله وجعلت ثبالغ فى كرامتهم » فقال «یوشم» : 
« ما أحسن هذه المرآة » بريد أفلعالها ء 


فقال عیسی ‏ بزعمهم ‏ : « ولا عمش فی عینیها » ۰ 

فصاح « يوشع » وقال له : » يامەزا ) وئرجمنه یازنیم » آتزنی 
بالنظر » » وغضب عليه غضبا شدیدا وعاد الى بيت المندس وھعرع 
باسمه » ولعنه ف أريعمائة قرن ٠‏ 

فحینثذ لحق عیسی - بزعمهم ‏ ببعض قواد الروم » وداخله 
بصناعة الطب فتوى بذلك على الیهود ‏ بزعمهم ‏ وهم بومثذ فى ذمة 
« بيلاطس » عامل القيصر « ادوس » على فلسطين » وجعل بخالف 
حكم الثوراة ويستدرك عليها » ويعرض عن بعضها » ألى آن كان من 
آمره ما کان + 

وطوائف من اليهود بتحدثون بغير هذا » فى السب الذى من أجله 
لقب بتك الشتيمة » [ اذ ] يقولون : 

انه کان یوما يلاعب الصبیان ى صعُره بالكرة » فوقعت مهم بين 
جماعه من مشايخ اليهود » فضعف الصبيان عن استخراجها من بينهم 
حياء من المشایخ » فقوى عيسى » وتخطى رقابهم وأخذها » فقالوا له : 
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« ما نظنك الا زنيما » فمضث عليه هذه الشتيمة ء 

ومن اخثلاف البهود فى أمره ؛ 

نهم يس مون أباه _ بزعمهم [ وهو ] الذی کان خطیب مریم 
يوسف بن بهوذا النجار * ویعضهم دوسف ین الحداد ء 

وآنتم ئقولون : 

أنه بوسف بن یعقوب ۰ وبعضکم بقول : يوسف بن هال( وقد 
فمن مقلل » ومن مکثر ٩"‏ ؛ 

فهذه آخبار الیهود عن عيسى بن مريم » وهم مع كثرة ٿنازعهم فيه › 
ليس منهم فرقة توافقكم فى شىء مما ذكرتم ٠‏ 

و على كثرة تنازعكم فى خبره ‏ لا توافقهم فرقة 
منکم ی شیء من ذکره › وقد قدمٿ قولهم آنهم حین آخذوه _ بزعمهم _ 
سجنوه آریعین یوما » و آناجیلكم آنه صلب فى اليوم الذى أخذ فيه ء 

ا فی شك منه » ما لکم به من عام ال اتباع 

)١(‏ نسبت الأناحيل عیسی بن مریم عليه السلام الى يوسف الذى كان 
خطیب مریم س کما یزعمون ہس ثم آوردت سلسللة نسب يوسف مذکرت غیها 


يهوذا »> ويعقوب وهالی . 
غهالی و الد دوسف 4 وسعقوب جده الواحد والخمسون » ويهوذا 


جده الخامس عبر والثانی والثلائون » والخمسون ( انظر لوقا ۲ : ۲۴ ۲۸ ) 


فمن فال : يوسف بن هالى » فقد نسبة الى أبيه ء 


%4 


ومن قال : يوسف بن يهوذا › فقد نسبه الى جده الخامس عشر ٠‏ والثانى 


واالثلاثين أو الخمسين 5 
(۲) انظر : ص ۱٤۷‏ . 
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اليه ما أبطل هذه اللأقو ال الوخيمة » وشهد له بيات » وقال له بمعجزات » 
وقوله الحق وشسهادته الصدق ٠‏ 
النبيين » وخلق الأكاذبب عليه أن يتفكروا فى قول اليهود فى امسبع 
عیسی بن مريم فيعلنون آن الشتائم والآكاذيب لا يرضى بها أحد من 
الناس الا الأشرار » وآنها ليست من شيم الصالحين والأخپار ء 

ونحن المسلمين » فقد قارنا بين آقوال اليهود ف عيسى وأقوال 
الله والملائكة والناس أجمعين ‏ 1 


[ تحريف التوراة وبعض ما فيها من امغتريات على الله تعالى 
وأنببائه الكرام » وهو الجزء الثانى من الرد على الشبهة السابعة ] 


eme 


والانجيل » واازبور » وأخبار الأنبياء » اذ ظهر عتوکم جمیعا على اہ 
قعالی » وکذہکم على آنبیائه عليمم المصلاة والسلام »> واستبان لكل 
ذى بصيرة ٠‏ 

التوراة انما كانت طول مدة ماك بنى اسرائيل عند الكاهن الأكر 


الهاروئي >١‏ وحده + 


(1) هو هارون بن أشير » يذكر الباحثون قى مخطوطات الثوراة القديمة 
وآنها من .المخطوطات الهامة التى اعتمدوا عليها نى تخريج العهد القديم الموجود 
بین آيدينا » 11 Kunl’ S. 28 und stellen S.‏ « 
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ولا ينكر ذلك منكم _ ولا من اليمود _ الا وقح عظيم المجاهرة 
بالباطل ء٠‏ 


والنهود تقر أن السبعين کاهتا ° اجتمعوا على اتاق من جميعهم فى 


وكذلك بقرون آن السامرية ‏ وهى فرقة منهم ‏ حرفت القوراة 
ثحريفا بينا » والسامرية يدعون عليهم مثل ذلك من التحريف ء ولعل 
الفريقين صادفان » فأين حينئذ فى التوراة شىء بوثق به » مع تقابل هذه 


وأنتم ضا تدعون نهم حرفوا فى التوراة التاريخ » فتزعمون أنهم 
نقصوا من تاريخ آدم صلى الله عليه وسلم آلف سنة » ونحو الماثتن 


مثعسف » فان لتم : کان النبيون صلوات الله عليهم يحكمون بها الى زمن 


ما يذكره المسلمون [ من دعوى التحريف » ويحتم عليهم آن ] پوافقوتا 


على حكم النبيين بها » أقول القرآن: « يحكم بها النبيون ٠ ١»‏ 


(۲) كاهن يجمع على كهنة ٤‏ وكهان ٤‏ وفعله ١‏ كهن كهانة »> وتكهن تكهنا 
وتکهینا کهن لفلان : شضى له بالغيب »› وحدته ,. 

وکهن صار کاهئا أو صسارت الكهانة له طبيعة وغریزة * 

والكاهن : من يدعى معرفة الأسرار أو أحوال 'الغيب ويطلق عند اليهود 
وعباد الأوثان على من يقدم الذبائح والقرابين ٠‏ و عند المسيحيين على من 'ارتقى 
الى درجة الكهنوت .. 

(۲) الائدة : )) 
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قلت : الجوأب من وجهين ؛ 
أحدهما : لعل النبيين عليهم السلام كان يوحى اليهم بالصحيح منها . 
وثانيها : آن کل شىء حکموا به فهو صحیح ۰ 


ولکن لم قلتم : آنهم حکموا بجملتها » مع آن الذی حکموا به عبر 
معين » فسقط الاستدلال بالجمیع » ولا يفيدكم حكمهم شيا * ومع ذال 
فالتغییږ لم پتعین له زمن » فلعله کله کان قد وقع بعد النبيين » بعد 
اسيج عليه السلام ء 

وكذلك الانجيل الذى بأيديكم : انما هو كثب آربعة مختلفة من تاليف 
أربعة رجال » وهم : «یوحنا بن زبدی» »ء «ومتى العشار» » «ومرقس» ‏ 
وهو تلميذ « بولس » و «برنابا» _ و «لوقا» ءفأمكن ف كل ذلك التبديلء 


وعلى ما فيها من اختلال وثحريف ء فقد استخرجنا ما فيها من 
البشارات بسيد النبيين » مشرقة لعيون العالم »> لا يدفع فيها الا كل 
ایی الت او راا 

[ نعود فنقول ] ثم فى التوراة من الأكاذيب » والتحريف الشنيع > 
والكفر البشيع » والخرافات التى هى حديث العجائز » كقوله عن لوط 
عليه السلام : آنه خرج من صوغر » وسکن فى كهف الجبل ومعه ابنتاه » 
فقالت الصعری للکبری : قد شاخ آبونا » فأرقدينا معه » لنأخذ منه نسلا » 


فرقدت معه الصغری + ثم الكبرى » ثم فعاتا فى الليلة الثائية ء 
وحملتا منه بولدین [ هما ] موآب » وعمون ٩‏ ۰ 


(1) نص ما جاء فى النوراه : (( وصعد لوط من صوغر »› وسكن فى الجبل 
وانتاه معه ۰ لآنه خاف أن يسكن فى صوغر ء فسكن فى المغارة هو واينتاه , 
وقالت البكر للصغرة : ابونا شاخ › وليس فى الأرض رجل ليدخل علينا 
كعادة كل الأرض ٠‏ هلم نسقى أبانا خمرا » ونضطجع مه فنحيى من 
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فهل يحسن آن يكون لوط نبيا من الأنبياء » ورسولا من الله ء ويوقعه 
اله فى مثل هذه الفاحشة ؟ 

وفى الثوراة أيضا : 

ولا سكن يعقوب بذلك الموضع » مشى ابنه رأوبين ‏ وهو آكبر 


أولاده ت فضاجع سرية بيه عقو () 0 


هذا لفظ التوراة » ثم قال فيها : 
وما علم بذلك يعقوب قال لابنه : راوبین سلكت على وجه ۶1۱16 
فلذلك لم آفضاك بالسهم الزائد حيث امتهنت فراشى* ٠‏ 
وتفسين هذا آن سنة اليراث كانت عندهم أن يرث الولد الأكبر 
سهمين » وسار الأولاد سهما واحدا ! فعاقب يعقوب ابنه رأوبين على 
عله المذكور » بآن لم يفضله فى الميراث ء 


نسلا. ٠‏ فسقتا أباهما خمرا فى تلك الليلة ء ودخلت البكر واضظجعت مع أبيها . 
ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها وحدث فى الغد ان البكر قانت للصفيرة آنى قد 


أضطحمت البارحة مع آبى ٠‏ نسقبه خمرا اللبلة آيضا فادخلى اضطجعى معه 


فنحیی من آبینا نسلا فسقتا اباهما خمرا فى تلك الليلة أيضا a a‏ 
من اهما ٠‏ فولدت الیكر بنا ودعت اسه ڑآ ٭ وهو ابو الموآبيين الى 
اليوم ». والصغرة آیضا ولدت انا ودعت أسمه دن عمسی ٠‏ وهو آدو 
بنی عمون الى الیوم ) ( تکوین ۱۹ : ۳۰ س ۲۸) . 
)١(‏ نص التوراة ٠١ ((« ٠‏ وحدث إذكان اسرائيل ساكا ف نلك الأرض ان 
رأوبين ذهب واضطجع مع بلهة سرية آبیه وسمع اسرائیل)) (نکوین ۲۵ : ۲؟). 


(۲) نص التوراة ١‏ ودعا يعقوب بنبه › وقال اجتمعوالأنبئكم بما يصبيكم 
فی آخر الآیام ٠‏ اجتمموا واسمعوا یا نى يعقوب ءواصغوا الى اسرائيل أبيكمء 
راوبین آنت بکری قوتى واول قدرتى » فغضل الرفعة وفضل العز ٠‏ فاثرا كالماء 
لا تتفضل ء لاآنك صعدت على مضجع ابيك ٠‏ حينئذ دنسسته ٠٠٠١‏ ) 
(تکوین ٩‏ : ۱س ) ) 
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وف الثوراة أيضا : 
آن یهوذا بن یعقوب زنی بکنته ا ثامار » » امرآة ولدیه » وقد هلکا 
عنها وأحدا بعد واحد » فردها يهوذا الى بيت أبيها + ووعدها بثزویجها 
للولد الثالث المسمى « شيلة » » اذا كبر ء | ولا مانت امرآًة يهوڏا و انٽهت 
آيام العزاء ] تصدت [ آى « ثامار » ] لیهوذا ف طریقه الى غنمه ٤‏ وسترت 
وجهها » فظنها غا » فعدل الها » ودعاها الى نغسه » فسالته آجرا فوعدھ 
بجدی من غنمه ء فطابت منه رهنا » فاعطاها خاتمه » ومندیله ٤‏ وعصاه ه 
وواقعها پزعمهم ‏ فحملت منه ٠‏ ثم ان يهوڏا آرسل [ رسولا ] 
بالجدی لیطلب رهنه فام یجد ‏ ارآة » فجاء ينفسه الى آهل القرده : 


0 


وقال لهم : أن قحابکم ۳ المتطابة على الطريق ؟ 

فقالوا : ما كان منا على الطريق قحباء ٠‏ 

ثم انه قیل له بعد حین : ان کنتك « ثامار » حبلی ۰ 

فقال : ثحرق بالنار ؛ 

فأخرجت لتحرق » فقالت : انما آنا حامل منه » وهذا رهنه بیدی 
حین زنی بی » لیفکها بجدی من غنمه ۰ 


فلما رآی یهوذا ارهن ٤‏ فکر › ثم قال : هی أصدق منى ٠‏ 


هذا كله نص التوراة" التى بأیدیکم اليوم » فاعثبر ولوع اليهود 
بذكر الفواحش + 


(1) شش ج ٤‏ ع )ت : « فلم توجد ۰ 

(۲) ی ج > ع ٤‏ ت « فحباؤكم » ء وهو خطاً > لآن فعلاء جمع تكسر 
متيس فى « فعيل » وصغا لمذكر عائل »+ وهذه االكلمة ليس مفردها ضعيل » بل 
فعله « قحبة » . كذلك ليست وصفا لمذكر » بل لمؤئث > وهى المرأة الفاحرة 
أو اليفى .. 

(۳) وردت هذه التصة فی التوراة کہا يلى ٠٠١ ( ٠‏ وآخذ بهوذا زوجة 
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وبشرههم الى التقول بهذا على صفوة الله من خلقه ء 


لعب بکرہ › اسمها ثامار ۰ وکان عب بکر یهوذا شریرا فی عینی الرب › فاماته 
الرب ء فقال يهوذا لأونان ادخل على أمراة آخيك » وتزوج بها » وآقم نسلا 
لأخيك ٠‏ فعام أونان آن النسل لا يكون له ٠‏ فكان اذ دخل على امراة آخبه 
انه أفسد على الأرض لكلا يعطى نسلا لأخيه ٠‏ فقبح فى عينى الرب ما فمله 
فاماته أيضا ٠‏ فقال يهوذا لثامار كنته افعدى آرملة فى بيت آبيك حتی بکبر 
سيلة ابئی ء لآنه قال لعله یہو هو أیضا کاخویه » فمضت ثامار وقعدت 
فی بیت ابيها ٠.‏ ولا طال الزمان‌ماتت ابنة ثسوع امرآة يهوذا ثم تعزى يهوذا › 
فصعد الى جزار غنمه الى تمنة هو وحرة صاحبه العدلامى فأخبرت ثامار وقيل 
لها هو ذا حموك صاعد الى تمنة ليجز غنمهءفخلعت عنها شاب ترملهاءوتغطت 
ببرقع وتلفذات » وجلست ف مدخل عينايم › التى على طريق تمنة ٠‏ لأنها رات 
آن شيلة قد كبر وهى لم تعط له زوجة ء فنظرها يهوذا وحسبها زانية ٠.‏ 
لآنها كانت قد غطت وجهها › غمال اليها على الطريق وقال هاتى ادخل عليك . 
لآنه لم بعلم آنها کنته ۰ فقالت ماذا تعطبنی لکی تدخل علی ؟ فقال انی آرسل 
جدی معزی من الغنم ۰ فقالت هل تعطینی رهنا حنی ترسله ؟ فقال ما الرهن 
الذى أعطيك ؟ فقالت خانمك وعصابتك » وعصاك التى فى يدك › فأعطاها › 
ودخل عایها فحبلت منه ۰ ثم قامت ومضات»» وخلعت عنها برقعها ولبست ثیاب 
ترطها ٠‏ فأرسل يهوذا جدى المعزى بيد صاحبه العدلامى »> لياخذ الرهن 
من يد الأرآة ؛ فلم يجدها ٠‏ فسال أهل مكانها قاثلا آين الزانية التى كانت ى 
عينايم على الطريق ٠‏ فقااوا لم تكن ههنا زانية فرجع الى يووذا وقال لم أجدها 
وآهل الكان ايضا قالوا لم تكن ههنا زائية ٠‏ فقال يهوذا اتاخذ لنفسها ثلا 
نص اهانة ۰ انی قد أرسلت هذا الجدى › وآنت لم تجدها ٠‏ 


وما كان نحو ثلاثة اهر » أخبر يهوذا > وقيل له قد زئت امار كنتك . 
وھا ھی حبلی ايضا من الزنا ٠‏ فقال یهوذا آخرجوها فتحرق ۰ آما هی » 
فلها آأخرجت ارسلت الى حميها قائلة من الرجل الذى هذه له آنا حبلى › 
وقالت حقق إن الخاتم » والعصابة » والعصا هذه ؟ فتحققها يهوذا وقال 
ھی آبر می ٥‏ لائی لم آعطھا لسیلة ابئی ) ( تکوین ۴۸ : ٦‏ س ٣٣‏ ) . 


(۱) شره على الطعام وغیره شرها ؛ من باب تعب : حرص عليه اشد 
الحرص »“ فهو شره ٠‏ 
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وفى التوراة أيضا عن « دينة » بنث يعثوب : 

انها خرجت إلأمر موصوف فيها [ آی فى التثوراة ] ۾ فر آها سکیم بن 
حمور الحوى ريس ذلك اوضع » فاغتصبها وآقبضها ٠‏ 

هذا فظ التور اة تخرصا » وافتراء على الله تعالى [ عما يقولون ]. 

فما الفائدة نى نزول هذا الحديث البشع من السماء » على موسى 
بطور سيناء » بعد زهاء أربعمائة سنة يثقرؤه [ علبكم ] الكهان ف المعأبد ء 
به القلوب) ء 

وانا لنرى « دينة » » واخوتها الأسباط » وأباها بعقوب » آكرم على 
لله من آن یجری هذا عليهم ء وهم آهل الست الذى بزل كثاب الله تعالی 
ن بتطهیر هم » فثال سبهانه : 

٠٠١ «‏ رحمة الله وبركاته عليكم آهل البیت » انه حمید مجید ٩0)‏ 


وف الثوراة أيضا عن ابراهيم عليه السلام : 

آنه کان یوما قاعدا عند باب فسطاط له » وأبصر ثلائثة رجال وأقفين 
على مقربة منه » فجرى اليم » وسجد » وال : باسادائی ! أن کنث 
راضا عنى » فلا تخلف عبدك » حتی اسوق ناء سلون به آرجلكم › 

(و) لفظ التور!ة : ((وخرجت دونة ابنة ليئة التى ولدتها ليعقوب » فتذظر 


بنات الأرض ء فرآها سكيم ابن حمور الهدوى رئيس الأرض › واخذها 
واضطجع معها واذلها)) ( التكوين ۲۲ : ١‏ ؟) ء 


)١(‏ فى ت : « فتصطك الآذان ونصغى اليه ؛العقول » وليس هناك غرقا 
جوهريا بين استك واصطك » فاستكن المسامع . صمت 4 وإاصطك من صکه 
صگا : اذا ضرب فاه ووحهه بيد مبسوطة ¢ وصك 'الباب : أطبغه .* 


+ ۷۳ : هود‎ )۲( 
E3: 


http://kotob.has.it 


ونسثریحون ثحث هذه الشجرة » وأقدم لكم كسرة تقوون بها قلوبكم » 
وبعد ذلك تذهبون ‏ ۰ 


کبف یستحسن ابراهیم آن يقول على الله : يسل رجليه ويقوى 
قلبه بكسرة ؟ ۰ 


هذا هو دليلكم على الثثليث لمخاطبة الثلائة مخاطبة رجل واحد وقد 
آنبنا الله تبارك وتعالى فى كثابه الحكيم » على لسان رسوله إلكريم » أن 
ضيف ابراهيم الذين آثوا اليه تحت العفصة٠‏ انما كانوا ملاثكة ء 


وف التوراة : 

آن موسی تجلی اث له ی سیناء وقال له کلاما کثیرا ٠۰۰‏ الى قوله : 
قال الله لموسى : آنا هو الذی [ لا اله الا ] هو » آدخل بدك فى جيبك 
وآخرجها مبروصة کالثلے , 

واذا آخرجها مبروصة » فى آية فيها ؟ اذ بياض البرص موجود فى 
الناس ٠‏ والله أخبرنا فی محکم کتابه ؛ آنه قال له : 

(و) والنص نى 'التوراة : (( وظهر له الرب عند باوطات ممرا > وهو جالس 
ف باب الخيمة وقت حر النهار ‏ فرفع عينيه > ونظر > واذا ثلائة رجال واقفون 
لديه ء فاما ركض لاستقبالهم من باب الخيمة »> وسجد الى الأرض وقال 
ياسيد ان كنت وجدت نعمة فى عينيك › فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ماء 
وأغساوا ارجلكم > وانكوا تحت الشجرة › فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم» 
ثم تجتازون ) ( تکوین ۱۸ : ۱ - ٥‏ ).. 

)١(‏ العفغص > جمع عفصة : شجر كثير الانتشار فى لبنان وسوريا 
والمناطق المجاورة »> وهو نوع من شجر البلوط . 

(۲) نص ما ورد ئى التوراة: « ثم قال له الرب آدخل يدك فی عبك» فادخل 
يده فی عبه ٤»‏ ثم آخرجها › واذا ده برصاء مثل الثلچج ۰)) ( خروج i‏ 1( 

go 


http://kotob.has.it 


« وأذخل يدك فى جبيك تخرج بيضاء من غير سوء )0( » 

وفى الثوراة عن اللوحين : 

أنهما منقوشسان باصبع اله“ تبارك وتعالى ٠‏ والله أخبرنا عن ذلك 
فی محکم کتابه خقال : 

« وکتبنا له نی الآلواح من کل شیء موعظة ونفصيلا لكل شىء )0 .٠‏ 

وفى المتوراة : 

سخط الله على الأمة » بسبب العجل الذى عمله لهم هارون 


,) م 


١١ ١ النمل‎ )1( 

(۲) ورد نى التوراة : (( والاوحان هماصنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشه 
على اللوحین )) ( خروج ۲۲ ۱١١‏ ) ۰ 

. ١)١ : الأعرآف‎ )۳( 

() نص التوراة : ولا رآى الشسعب أن موسى أبطاً فى المنزول من 
الجبل اجتمع الشعب على هارون › وقالوا له : قم اصنع لنا آلهة تسم ماما ء 
فقال لهم هارون انزعوا آقراط الذھب التی فی آذان نسائكم وبنیکم وبنانکم 
وآتونى بها ٠‏ فنزع كل الشعب اقراط الذهب. التى فى آذانهم وانوا بها الى 
هارون ٠‏ فاخذ ذلك من آیدیهم وصوره بالازمیل وصنعه عجلا مسبوکا 
فقالوا هذه آلهتك يا اسرائيل النى اصعدتك من ارض مصر ٠‏ فلما نظر هارون 
بنی مذبحا امامه ۰ ونادی هارون وقال غدا عید للرب ۰ فبکرو! فى الفد 
وأصعدوا محرفقات وقدموا ذبائح سلامة + وجلس الىعب لكل والشرب م 
قاموا للعب )) ( خروج ۲۲ : ١‏ س١‏ ) ء. 


ويفهم من هذا 'النص أن هارون صنع العجل بيده » وبنى مذبحا آمامه › 
وشرع عيدا له يحنغل فيه بثقديم القرابين لهذا العجل المصنوع من الذهب . 
أما القرآن الكريم فيخبرقا أن الذى صنع لعجل هو السامرى ٠‏ الذى 
أضل قوم موسى اثناء غيابه عنهم وان هارون حذرهم من هذا العمل وبين 
لهم 'أنها فتنة فلم يسمعوا له يقول الله تعالى : (لوما أعجلك عن قومك ياموسى؛ 
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فکیف ينعی لهارون ان يکون الله قد بعثه »> وارتضاه نبيا معينا 
لأخيه موسى » ويعمل لهم العجل بيده !| ! ! 


وق التوراة : 

ان اسحاق هو لذج » وانما الذبيح اسماعیل » ودلیل على ذلك 
أن النحر والذبح [ كان ] بمنی » بموطن اسماعیل + وآیضا فان قرون 
الكش کانت معلقة ف الكعية من عهد ابراهیم الى زمن دخول العجاج 


ابن یوسف على عبد الله بن الزبیر فأحرقت ۰ 


س 


قال هم اولاء علی آثری وعجلت اليك رب اترضی ۰ قال نانا قد فتنا قوماہ من 
بعرك ر اضلهم السامری . فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا > قال یا توم 
الم يعدكم ربكم وعدا حسنا ء افطال عليكم العهد ام اردتم ان برل ر ر 
من ربكم فاخافتم موعدی » قالوا ما اخلفنا مو ت بملكنا ولكنا حملنا آوزارا 
خوار فغااوا هذا الهكم وآله موسی فنسی آملا درون 1 برحع ايهم ولا ولا 
بماك هم ضرا ولا نفعا » ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتتم به ؟ 
وان ربكم آارحمن اتیعونی واطیعوا آمری ) ۲ طه ‏ ۸۲ )١۰‏ ۰ 


)1( راجع الإصحاح التانی والعشرين من سفر التكوين ٠‏ 


(Y)‏ جاء ف التوراة : «( ۰۰ء آنڻ الله آمتحن ابراآهیم ++ فقال خذ ابنك 
وحيدك الذى تحبه اسحاق » ( تکوین ۲۲ ' ١‏ ۲ ) + 


ولم يکن وحيدا » لانه رزق باسماعيل قبل آن یولد اسحاق .. الا يدل 
هذا على أن رواية التوراة غر دقيقة ؟ واذا كان الأمر كذلك فلا يعتمد عليها 
فى الاخبار بان الذبيح كان اسحاق ٠.‏ 

(۳) قال الامام أحيد : حدثنا سفيان » حدثنا منصور عن خاله نافع ٤‏ 
عن صفية بنت شيبة قالت : اخبرتنی امراة من بنى سليم ٤‏ ولدت عامة اهل 
دیارنا قالت : ارسل رسول اله لى الله عليه وسلم الى عثمان بن طلحة ٠ ٠»‏ 
وقالت مرة انها سالت عثمان : لم دعاك رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 
تال : تال لی رسول الله : انی کثت رایت قرنی الكبش حين دخلت البيت ؛ 


س 
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وف ا أصحف الأول من التوراة أيضا يقول : 
وقال : سأذهب الآدمى الذى خاقت على الأرض > والحشائش ١‏ وطيور 
السماء ء انی نادم على خلقها حدا حدا ۰ 

وف التوراة أن الحبة أغوت حواء على الأكل من الشجرة" فقال 
الله : سآجعل العداوة [ بينك وبين الرآة ] وبين نسلك ونسلها فترصدين 
آنت آبدا عراقیبها » ویرصد [ آی نسل امرآة ] أبدا راسك ايسحقه + الى 
خبر كثبر » هو مثل الخرافة ء٠‏ 

« فوسوس لهما الشيطان ٠ ٠0»‏ 


فنسیت آن آمرك ان تخطر هما ؛ فخمرهما فانه لا پذبغی أن يکون ف البيت شىء 
( وهذا یغدد آنھہا أزيلا غبل دخول الحجاج بن يوسف الكعية ¢ اك ان 
كان المعنى فاسنرهما ) وفى رواية آخرى »> شال سفيان : 
لم يزل قرتا الكبش معلغين ق البيت حتى احترق البيث فاحترقا . 
وكذلك روی عن ابن عباس ان راس الکبش لم یزل معلقا عند میزاب 
الكعبة » حنی یبس ( ابن کثر : قصص الآنبیاء ج ۱ ص ۲۱۴ ۲١٤١‏ ) . 
(1) ولفظ التوراة : ١‏ وراى المرب أن شر الانسان قد كثر فى الأرض . 
وان کل تصسور آفکار قلبه انما هو شرير كل يوم ٠‏ فحزن الرب آنه عمل 
الانسان فى الأرض + وتاسف ف قلبه ٠‏ فقال الرب آمحو عن وجه الأرض 
الانسان الذى خلفته ٠‏ الائسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء ٠‏ 
لاتی حزنت انی عملتهم )) ؛ ( تلکوین ٥ ٦‏ س ۷) 
1 0( ج : « ان الحنش اغوى حوا فى اكل .الشجرة » وى ت : « أن 
الحنش أغوى حواء فى اكل الشسجر ة » وسقطت هذه الفقرة من ع . 
0( الأعراف eê‏ 
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وى الثوراة : 

آن موسی آمرهم بأخذ آموال جیرانهم من آهل مصر على طريق 
العارية ء ثم قال لهم : 

يقول الله لكم ! اهربوا بها اكم » ففعلوا ء وقالوا : « هى آجرة 
سخرتنا » *) » 

وما لهم أجرة على الأرامل والمساكين من آهل مصر ء وانما أجرتهم 
على فرعون وآهل مملکته ۰ 

واه تعالی یأمر محمدا صلی الله عليه وسلم حین خرج بالماجرین 
هاريا من مكة » أن تؤدى كل أمانة الى آهلها » وأنزل عليه فى کتابه 
العزيز. ۴ « ان الله بأمركم أن تؤدو! الأمانات الى أهلها ١)‏ 

وى التوراة آيضا : 

« لا ترب على آخيك ربا بفضة » ولا ربا بطعام » ولا ربا من جميع 
الأشياء كلها » ثم فيها بعد هذا : 

على الأجنبى ارب وعلى أخيك فلا ترب » لأجل آن يباركك الرب 
المك »° ء. 


)9¢( جاء فى التوراة:: «( ثم قال الرب موسى ١ء٠‏ تكلم فى مسامع الشسعب 

آن دطلب كل رجل من صاحبه وكل امرآة من صاحبتها امتعة فضة وامتعة 
ذهب ء٠٠‏ وفعل بنو اسرائيل بحسب قول موسى ٠‏ طلبوا من المصريين أمتعة 
فضة وامتعة ذهب وثيابا ٠‏ واعطى الرب نعمة للشعب فى عيون المصريين حتى 
أعاروهم ٠‏ فسلبوا المصربين ) ٠‏ (الخروج (N fol CY— 1: ١١‏ 
١‏ وقال الله ایضا وسی ھکذا تقول لہنی اسرائیل ٠۰۰‏ تطلب کل امراة 

من جارتها ومن نزيلة بيتها امتعة فضة وامتعة ذهب وثيابا > وتضعونها على 
بنيكم وبنانكم > فتسلبون المصريين ) ٠‏ (خروج ۳ ٤۱١:‏ ۲۲) 

(1) النساء : ۵٩۸‏ »ء 
(Y)‏ نص التوراة : ((¥ تقرض آخاك بربا » ربا فضة آو ربا طعام آو ربا 
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ودهذه الآية استحلوا فى الأمم الريا » واملسرشة ٠‏ والكذب » 
والفنجور »> والفسق ؛ء 

« لا تسرقوا » ولا تكذبوا »> ولا يفجر الرء بآخبه »° ؛ 

فتأولوا فى هذا الاخاء : آنه لليهود خاصة » دون سائر الأمم من 

٠٠١ «‏ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأمبين سبيل ٩0»‏ . 

ENES 

«آن الله عز وجل تصارع مع يعقوب » فضرب به يعثوب الأرش» ^“ 
تعالی الله عز وجل عن قولھم علوا کبیا ۰ 
شیء ما ٠ا‏ يقرض بربا ٠‏ للأجابى تقرض بربا > ولكن لأخيك لا تقرض بربا › 


لكى يباركك الرب الهك فى كل ما تمتد اليه بدك فى الأرض النى انت داخل 


(1) ليس تى آخر سغر الننية »> بل ف الإصحاح الخامس منه حيث يقول : 


«ل تقتل ء ولا تزن » ولا تسرق › ولا تثسهد على قريبك سهادة زور ) . 
( تثنية ۵ : ۱۷ م ۲۰ ٩‏ خروج ۱٣ ۱۲ ٠۲۰‏ ) 


(۲) آل عمران : ۷٥‏ . 


(۳) جاء فى التوراة : (١‏ «ه٠‏ فیقی يعقوب وحده + وصارعه انسان حتی 
طاوع الفجر ء وما رآی آنه لا يقدر عله ضرب حق فخذه ۰ فانخلع حق 
فخذ يعوب ف مصارعنه معه ۰ء وقال : أطلقنى لأنه غد طلع الفجر ٠‏ فقال : 
لا اطلقك ان فم تبارکنی . فقال له ما اسمك ؟ فقال ۲ یعقوب » فقال لا یدعی 
اسمك فی ما بعد یعقوب » بل اسرائیل ٠‏ لأنك جاهدت مع الله والناس 
وقدرت + وسال يعقوب وفال : آخبرئی باسمك فال :4ذ1 فسال عن آسمی؟ 
وبارکه a‏ ۰ ا ڊعقوب اسم المكان فندئیل 8 لآنى الله وها 
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وف الثوراة أيضا : 

« آن بنى اسرائيل يسكنون تلك الأرض الى انقراض الدنيا »“ ء 
ثم لم يلبثوا آن رآيناهم أخرجوا منها رأى العين" ء 

وف التوراة أيضا : 

أن الله قال لهم أن يضربوا القرن فى عسكرهم قليلا قليلا » حتى يلوا 


عدوهم » فلحیئثذ يضربونه بأشد ما يقدرون » ليسمعهم الله » فيؤيدهم 
على عدوهم ۰ 1 


« وان تجهر بالقول فاه يطم السر وآخفى »0 ؛ 

وف التوراة يخا : 

أن الله کالانسان » شخص وجوارح » وقد وصف اله نفسه فی کثابه 
العزيز > فال ثعالى : « ليس كمثله شىء » وهو السميع البصير ٠“()»‏ 

)١(‏ ورد فى التوراة + ( اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك الذين 


حلفت لهم بنفسك وفلت لهم أكثر نسلكم كتجوم السماء واعطى نسلكم كل 
هذه الأرض التى تكلمت عذها فيملكونرا اى الآبد )) » (خروج ۲۲ : )١۳‏ 


ليس لليهود أن يستدلو! بهذا النص ‏ على فرض صحته ‏ على أحقيتهم 
س دون العرب س نى امتلاك أرض فاسطين › لان العرب أيضا من تسل 
ابراهيم عليه السلام . 


(۲) فقد ناهم الاشوریون الى بابل فی عام ۷۲۲ ق م ٠‏ 
(۴) طه :۷ . 
()) سقطت هذه الفقرة من ج . 
(ه) الشورى ٠ |١ ١‏ 
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وقد ثممت النصارى هذا القول الكتوب ف التوراة » وزادت فيه كفرا 
على اليهود حيث تقر ف انجيلهم“ عن يوحنا الحوارى  »‏ وكلامه 
عندهم کلام الله تعالی ‏ فیقول ‏ بزعمهم ‏ : 

انه حين عرج به الى السماء » رآ الله سبحانه وثعالی » وهو شيخ 
ناكم » والنداء على القمح » والشعير » والزيت ء والخبز » كذا وكذا 
قغیزا بدینار » كذا وکذا ثسطا بدینار ٩۳‏ ۰ 

وفى التوراة آيضا : 
سره معي * 

ثم ان موسی قال له : يارب ! ان هذه الأمة القاسية رقابها » 
لا تمضى لك الى الشام » حتى تمضى معها كما وعدثها ء فقال الله : 


(1) ف ج : « فی صلوانها » ۰ فی ت : « صلاتها » . 
کا فی ج > ت أما فى نص الانجيل : « ورجلاه شبه النحاس النقى » . 
(۲) نص ما جاء فی رڙيا يوحنا ائلاهوتى : « فالتت لآنظر الصوت الذى 
تكلم معی › ولا التفت رآیت سبع منابر من ذهب ٠‏ وف وسط السيع الاابر 
شبه ابن انسان متسربلا بثوب الى الرجلين ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من 
ذھب وآہا زر آدسه و تعر ٥‏ فابیضان کالصوف الأريض کانلج وعیداه كورب 
نار ورجلاه به النحاس النقی کانھما محمینان فی آنون ۰ وصوته کصوت 
میاه کثړة ومعه فی يده الیمنی سبعة کواکب ۰ وسیف ماض ذو حدین یخرج 
من فمه ووجهه کالشسمس وهی تضیء ف قوتبا فلما رایته سقطت عند رجاه 
کمیت فوضع يده اليمنى على قاثلا لى لا تخف انا هو الأول والآخر والحى )..١‏ 
« لانك تقول انی انا غنی وقد استغنیت ولا اجة لی الى شىء ولست تعام آنك 
انت السقى والبائس وفقي واعمى وعريان ٠‏ اسر عليك آن نشسستری منی 
ذھبا مصفی بالنار لکی تستفنی ٠‏ وٹیابا بیضا فی لبس ١ء‏ » 
(Am IV ¢14A— 11:1)‏ 
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نعم » اعملوأ لى القبة » فعمل موسى القبة » وسماها قبة العهد ء 

ونزل الله عن عرثسه » وسار معهم داخل القبة » ينزل بنزولهم ويرحل 
برحيلهم ٠‏ هذانص التور اة“ . 

أنهم لا جمعو| المال لعمارة هذه القبة ء أجروا انفاقه على 
ید موسی عايه السلام » فاما آكمل عملها » ادعوا عليه آن قد نقصهم من 
الال آلف رطل > وسيعمائة رطل » وخمسة وسيعون رطلا ٠‏ 

ان هذا العدد دخل فى رووس الأعمدة وف التغشية ء فحينئذ 
کفوا عته + 

وى التوراة أيضا عن نوح عليه السلام : ب« أنه رقد » وآولاده أمامه » 
فاد نکشفت عورته » فضحك ابنه حام من ذلك » فجاء ينه الآخر سام ٠‏ 
وآلقى قفاه الى جهة عورة أبيه » يمشى الى ورائه » حتى غطاه ء وأاستبقظ 
نوج > ودعا على حام ء وقال : سيسود لونك » وتكون آولادك عبيدا 
اأولادك أخىك »۳ ؛ 

الى غير ذلك من أحاديث العجائز والصبيان ء 

وف التوراة أيضا عن موسی : « آنه قال لبنى اسرائيل لى الوصية 
التی وصاهم بها فقال [ الله ] فی آخرها : 

أن ڪفرٽ بريك > وحدٽ عن سبله ٤‏ وعبدت الآلهة االأجنيبة »> 


(۱) قارن : خروجح اصحاح ۲۳ واصحاح .) . 
(۲) راجع ' تکوین V1: ٩‏ 
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ببثليك الله بدو آهی مصر » ويشرب السل جسدك الذى يصدر عنه الزبل 
بالجرب والحكاك الذى ۷ دواء له ونثزوج زوحا ويضاجعها غبرك ۳ ۰ 

وهذه الكناية كلها تصریح بالفطم ¢ والئرن والزنم ۰ 

فاما أن يكون هذا خالا فيها »> واما أن يكون القوم كلهم فطمة » 
من آعداته » ویهدد قوما على لسان نبیه الکریم موسی عليه السلام بهذه 
الفغواحش ؟ 

وان کان پنو اسرائیل يقولون : 


انهم لم يعبدوا الآلهة الأجنبية فقد كابروا العيان(“ ء 


(۱) فى ج : « الحرس ١‏ »وف ت : «(الجزم » ١‏ وسقطت هذه 
الفتثرة من ع ٠.‏ 

(۲) نص ما جاء فى النوراة : ( ولكن ان لم تسمع لصوت الرب الهك 

لا تستطيع المشفاء ٠٠٠‏ تخطب امرأة » ورجل آخر يضطجع معها 4,* + (( » 

( اقرا الاصحاح .الثامن واالعشرين من سفر التثنية ) 

(© القطم .+ القع طم الحبل ٠‏ فظمة د والقون جع قران السيت 

رال انوت وال امسق و قن لين وول تام الله واه 


قول حسان ۰ 
ونت زنیسم یط فی آل ها كما نيط خلف الراكب القدح الغرد 


يرى أبو عبيدة أن ما جاء فى التوراة ينذر اليهود ان هم عبدو! آلهمة 
أخرى غير الله بعغضب الله ٠‏ فيمنع عنهم رحمته ٤“‏ ویصب علیهم العذاب 
متمثلا فی أمراض ننتشر بینهم ۰ وٹ اشاعة الفاحشة بينهم ٠‏ غيخرج جيل دعى 
زنيم ينتسب لفير أبيه ؛ الأن أمه أتت به من رجل أجنبى عن فراش الزوجية .. 

(€) ی ج ٤‏ ت ( يیکون )» . 

: ) زید فی 7 ج ) و («(ت‎ )٥( 


۷ ولا تفعلوا ( وصحتها وقد فعلواا ) ذلك » فانھ نص فی کتبھم ما کان ہے 
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ثم انهم فى المصحف امسمى عندهم قر مول اغائ ٤‏ 
» أن داأود عله السلام اطلع من قصره »> فرأی امرآة من نساء 
ا مؤمنين تعتسل فى دارها فعشقها » وبعث اليها » وحبسها آياما عنده حتى 
حبات منه ‏ تعالی الله عن قولھم ‏ ثم ردها ۰ وکان زوجها [ وهو ] 
یسم « وريا » غاتبا فى العسكر > ولا علمت الرأة بالحمل أرسلت 


+ 


| بخبره ] الى داود » فبعث داود الى يوآب قائده على ذلك المعسكر » 
يمره بآن پبعث اليه ب« بأوریا » زوج ا رأة » فجاءه فصنع له طعاما وخمرا 
حثی سکر » وآمره بالانصراف ال آهله لیو اقعها » فينسب الحمل اليه ففهم 
۵ وريا Q‏ القےہد“ وتخابث عليه ولم پش الى آهله » وقال : حاشا اله 


من خبرهم مع البلستيم ( لعلة يقصد الفلسطينيين ) »> وف أيام دانيال وغير 
ذلك مما لا خفاء به > ولكن سيئولون ان ذلك انما كانت علة البواسي التشى 
ابتلى الله بها البلستيم » وهم من الزنج فى اليوم الذى أخذوا فيه تابوت 
العهد » نهذا محال ٠‏ لأن داود عليه السلام لا عظمت عليه المعرة 
الاعتدال حين مال عنه ‏ تبارك وتعالى : انتبه الله كالنائم غير محصل ها 
پنتحله ) وکمثل من لا يستشبت فى أفماله .. واعتير أيضا بشاعة هذا التول 
امنغسوب الى دااود وف الله تعمالى ء فلو كانت تلك الدااهية » انما حلت 
بالبلستيم > غير لم يعظم ذلك على داود » لأنه ليس من البلستيم » وانما هو 
من بنی ااسرائيل ِ4“ وآيشا فان داود شد قدم أن الله تعالی ترك فسطاطه > 
الذى كان أبدا يسكنه ٠‏ ولم يكن للبلستيم فسطاط لله » وقد قدم داود أن 
کو هانهم اصتوصلوا! جميعا »> ولم يكن قط نى البلستيم ٤‏ كوهان . وأيضا 
فان البواسير داء كالجذام والبرص »> ولا محالة أن الجزء من الجسد الذى 
يصدر عنه الزبل انما هو الاست ٠‏ لأنه خاف أن يظن السامع انه العين 
أو 'الأذن » او غير ذلك من الجوارح > فخصه بذلك » ثم قال : الجرب والحكاك 
الذى لا دواء له فتزوج زوجا يضاجعها غيرك ,., اعتير هذا الافصاح > وكذلك 
لا یصلح بہأبون قطيم أن يکون غير قرنان زنيم . وهذا کله لا يدفع فيه 
احد > وائما ذكرته لنبين ما نسبوا الى الله من القبائح فى كتبهم » . 

(۱) فی ج ٤‏ ت ؛ « سقر ملاحيم » ٤‏ فى ع : « سفر اللاك الثانى » . 

(۲) من ت ٠‏ وف ج ٤‏ ع فقهم الأمر وريا . 
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أن يكون الك هنا » وأمشى نا الى آهلی ۰ فاما یس دأود منه رده الى 
العسكر ء وكتب الى القائد أن بصدر به فى الشقال مسئقئلا له > فقشتل 
« آوريا » » وقتل معه من ا)ؤمنين ٠”‏ سبعة آلاف ٠‏ 
وفزع القائد من داود لقتل ذاك العدد العظيم من الؤمنين ٤‏ وقال 
للرتول : 

اذا آُنٽ خيرت الاك داود بقل الناس 4 ورأیته قد غضى0) 
فقل له مسرعا : « وریا ) قد قثل فیهم ۰ 


ففعل الرسول » وسكن داود يعد العْضب » وسر بموت « أوريا » 
وهانت عليه من أجل موته دماء الۇمنین(“ ۰ 


[ فانظر وتأمل هذه الصفات الموصوف بها داود ! هل توصف الأشرار 
والشياطين بآشنع من هذا ؟ كلا ان هذا لهو الضلال المبين ]© * وکتبو |( 
فى هذا المصحف ؛ 

أن « آمنون » بن داود عشق آخته « ثامار » بنٽ داود » وثمارض 
فعاده أبوه » فتمنی عليه طعاما » تطعمه آیاه آخته « ثامار » » فبعٿ بها 
داود اليه » فلما قربت اليه الطعام » وضع فيها يده وافتضها؟ » فخرجت 


(۲) من ت ٤‏ ع ٤‏ وف ج : ( ورایته قد خرج » . 
(۳) راجع صموئیل الثانی ۲٣ ۲ ۱١‏ .,. 
(€) هذه الفةرةمن ع٤أما‏ تى ج ٤‏ ت : «فاعتبر هذه الصغات الموصوف 
بها داود ! هل يوصف فروج الجرمين »وغلوب الشياطين بأشنع من هذا » . 
)٥(‏ فی ج : ١‏ وکثیرا ( ما فی ع فد سقطت هذه الفقرة . 
منها > وقهرها ٤‏ واضطجع معها » . 


ل0 


باكية فلقيها أخوها الآخر » شقيقها « أبشالوم ١»‏ » فأخبرته ء فهون 
علنها ۰ ثم عد آیام ۳ وثب على « أمنون ( ٤‏ فلقتله من حل ذاك r‏ * 

وكتبوا فى هذا المصحف : « آن « آبشالوم » بن داود ثار“ على 
بيه » وآخرجه من قصره ودخل الى نسائه ء فوطتهن كلهن على أعين 
بنی اسرائيل [ مبالغة ] ف الانتقام من آبيه » ٠‏ 


وکنيوا ی هذه الملصحف عن سليمان بن دأود : « آنه ختم عمره » 
يعبادة الأصنام 4 والشجر 04 وسیٽت نىساۋە دىنه» ٩۷‏ ۰ 


ومن أعجب الأسياء نكم تقولون بالتوراة التى بأيدى البهود الى 

اليوم وتدعون الايمان بها » وتعييوننا على مخالفتها » وقد ريت ی کتابکم 
من مناقضتها ما ذكرت بعضه فيما مفى من هذه الرسالة » وفيما تى - 
ان شاء الله س من | تحویل] ٩‏ حلالها حراما ¢ وسىتها آحدا وختانها 
تغطیسا ۰ 

وان من أعجب الأشباء 4 دعواکم بالأنبباء عليهم الحلاة والسلام ¢ 

(1) أما أمنون فهو أخوها لآب . 

(۲) بى الكتاب المقدس ؛ « ثم بعد سنتين من الزمان ) . 

(۴) راجع هذه التصة فى صموئيل الثانى ٠‏ الاصحاح الثالث عشر ! 

)€( من ج ٠‏ ت والفقرة ساقطة من ع ٠.‏ 

. » استيلاعا ف الانتقام‎ ١ * فی ج » ت‎ )٥( 

۷) اقرا هذه التصة تى صموئيل الثانى الاصحاح الخامس عشر › 
والسادس عشر ۰ 


)۷( حاء ف سفر الوك الأول أن سلیمان أحب تنساء غريدة ¢ فأملن 


( راجع سغر اللوك الآاول ١۳ س١ ' ١١‏ ) 
(۸) فی ج > ت : « صرف » وسقطت الفقرة من ع .» 
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وهم موحدون » وأنثم نشرکون بالخالق انسانا » وکانوا مخنئنين وأنتم 
لا تخنتنون » وأنقم القائلون : ان المکم الٰعبود عیسی کان مختونا » 
وكذلك الحواريون الاثنا عشر ‏ وهم « شمعون » ٠‏ « وأندراوس » » 
« ویوحنا » » « ویعقوب » » « وفیلبس » » « وبرثو لاوس » «٤‏ وتوما » » 
« ومتى » العشار « ويعقوب بن حلفى » » « ولباوس » » « وسمعان » 
القانونى @ Dı‏ ويهوذا « الأسخرىوطى ١‏ س ثم سار الثلامىذ الذين 
صخيوه *, 


واختلق له بعد ذهاب المسيح بما بقرب من ثلاثمائة سنة » من أن يحيى 
سن التغطيس »ء وغطس المسيح ٠‏ وكتب ذلك فى أناجيلكم » [ وزيد ٩]‏ 


عليه من التحايل » وغث الأقاويل بما يطول وصفه ء 


فكيف يرغب يحيى وا لمسيح عن شريعة شرعها أبراهيم » وسن سنتها 
ف نفسه » وولده ثم آقرتها التثوراة »> وأفنغتها الأنبياء عليهم السلام ۰ 


وأعجب أيضا من ادعاتکم الايمان بالثوراة الى بأيدى البهود الى 
ايوم حرغا حرفا #۰ ثم رایت ٩2‏ ف کثاب آحد مطارنکم آذ [ بنئقصس 
موسی باتخاذه المراة السود اء(“ ۰ [ وعندما [ یچیء الى ذکر التوراة ¢ 


(1) فی ج › ت : « شمعون وایزریاش ویوحنا ویعقوب ١‏ وملېش › 
وترتکماوس › وطریاش ویعقوب العالی وطنا انکنعانى ولوقا ومتى » . 

ويبدو أن فى بعضها تحريغا » كما أضيف اليها اسم « لوقا » > ولم يكن 
من تلاميذ المسيح الاثنى عشر , ( راجع متی ۱١‏ ۲ س) ) 

() ف ج « الانه » ¿ وش ت : « ولانه » . 

() ف ج ٠‏ ت : « وجىء » والفقرة ساقطة من ع . 

(€) ق ج ۷ سم رأيته » 

)٥(٠‏ نص التوراة : ( وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المراة 


الكوثسية التى اتخذها » . (عدد ۱۲ :۱) 
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نال المجوز 1 الفرج »> القحباء التى أعارت 


شم لا یفکر e E‏ 
القبيحة ۾ وذکر هذه المعاير الٹى قدمت آنفا' »٠‏ حقتنها على اليهود (+) بآطول 
حدیث مما ذاکرته ۰ 

وأما الانحيل الذی بأیدیکم » فحسبی ما قدمت من ذکره ی هذه 
الرسالة ء فاذا كان هذا حال توراتکم > وآناجيلكم » وسائر الصحف 
المنزلة عند البهود أتمتكم وعمد ملتكم ولا محالة أن هذه الكت 
قطب شر اشعکم > وأصل دیانتکم _ فکیف حال سائر أحادیثگم مما تناقلتموه 
بينكم من الآثار ؟ » ولولا الدب والحباء لكنت أورد عليك بعضا من تلك 
القبائح » والمستحيلات التى هى أشهر من آن تذكر » ولكن فيما مر عليك 
الكفاية 4 ونث أعلم یباقی ااخرافات ء والناس أجمعون M_,‏ ۰# 

* #*# # 
[ الرد على الشبهة الخامسة ] 

aR O Es‏ امسیح آنها بنت يعقيم ؟ 
تضاهون 2 E SS SS‏ 
پوسف » فبعضکم قال SSS‏ : بوسف بن 
دعقوب 0 

والبهود قالت : يوسف بن يهوذ ا( » وبعضهم قال : بوسق النجار 
وبعضهم قال : دوسف الحداد ء 

(ڍ) من ت ٠‏ وف ج « الحديث )» ٠‏ 

)1( هذه الفقرة من ع ٠‏ وسقطت من ج ٴٌ ت | 

(۲) من ع > ج ۰ آما فی ت : « تظاهرون » ولیس -بسديد »› لأن معنى 


مضاهاة ۴ مشانهة ١الثىء‏ بالثىء و هو أقرب آلى النصس .* 
(۴) هکذا فی ج + ع › أما ق ت +« ... يهوه ) ؛ 


o4 


http://kotob.has.it 


آخبرنی ! 

من آين حصل اكم العلم بالمسيح وآمه ؟ 

ان قسطنطین بن هلانة » الذی تعبدکم ۳ به » وذکره لکم لم یکن 

وانما حمله على ذلك تفر من أحبار اليهود > لا خلاق لهم » على 
[ نحو ] ما تقدم ذكره فى هذه الرسالة ٠‏ 


وما عندنا ریب ف آن آم المسبح » انما ھی ابنة عمران بن متان بن 
آليود٬جن‏ آخيم بن صادوقءبن عازورء٬بن‏ آلياقيم »> بن آبيهود٬بن‏ زربابل 
ابن شالتئيل » بن بکنيا بن پوشيا ٤‏ بن آمون » بن منسى » بن حزقيا » 
ابن آحاز » ٠٠۰۰‏ ابن يهوذا ٤‏ بن يعقوب بن اسحاق » بن ابراهيم عليهم 
السلام ۷ ة 


وآما مریم الأخری »> التى هى آخت موسى وهارون » فهى ابنة عمران 
بن [ یصهر بن ] قاهث » بن لاوی » بن بعقوب بن اسحاق » بن اہراهیم 


عليهم السلام ٠‏ 


)3( يقال تیعنده ٠‏ دعاه للطاعة › أو أتخذه عیداا ¢ أو عاپله کعید له » 

(۱) فی ج »> ت تقديم ونأخير فى سلسلة النسب ٠‏ وكذلك تحريف فى بعض 
الأنشماء > وقد رجعنا فى تصكيحها الى اتجيل مش ق الاضخاح الاول الذي 
یتحدث متی فی آوله عن شجرة نسب یوسف خطیب مریم ٤‏ اذ لم تذکر 
الأناجيل ولا غيرها من الكتب المسيحية نسب واالد مريم » غير أنه جاء فى 
متی ‏ وجد یوسف »۰ یحتمل ! وبناء عليه یکون يوسف النجار ابن عم مریم › 
وقد ذکر املف نسب يوسف من أول متان _ على أنه نسب مريم 
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وم المسیح من سبط پهوذا » وهذه [ آی مریم آخت موسی وهارون 
من سبط لاوی »وم المسيح دخلت بيت المقدس وهذه ] لم تدخل قط 
بيت المقدس ء وانما خرجت مع أخیها موس من مصر » وماثت ى 
برية سسيناء ء 

وهى عند اليهود » نبية بنص التوراة*“ وأم المسيح عندهم مأومة ٤‏ 
مقذوفة بالسوء ء 

وآما ما سمعته » آو رآیته فى كثابنا من قول اليهود لأم المسيح : 

« یا أخت هارون ما كان أبوك مرا سوء وما كانت أمك بغيا ٠0»‏ . 

فان قولهم » ذلك » انما هو على وجه السب لها »أن هارون هذا 
عنوا به رجلا عاهرا [ کان عندهم ] » يسنكثر من البغايا » وعظيم الشهرة 
عندهم فى ذلك الزمان » یسمی هارون ٩‏ 

وآما ان بکون هارون فى هذه الآية كما زعمتم » فهذا غاية الجهل » 
لآن الذى بينهما من الزمان ألف وخمسمائة سنة“ ؛ 

فکیف يجوز آن یتوهم أحد هذا ؟ 


% % % 


(چو) خروح ٠١‏ ۰ ۲۰ ۰ (۱) مریم * ۲۸ ۰ 

(۲) جاع فى هامش الصفحة ىث : قوله « انما عنواا به السب الخ» اقول : 
ان 'الجلال المحلى فى تفسير سورة مريم قال : انما هو رجل صالح » اشتهر 
بالعفلة » فيكون انما عنوا به المدح » وان ذلك الرجل الصالح كان ف“ ذلك 
الزمان يسمى هارون .. وهذا هو الناسب واللائق رضا من كلماته بالأصل وقلت 
أيضا : اسلوب الخطاب يقتضى المدح › وهو المتبادر الفهم . 

(۳) ف ج ٤ت‏ :لن الذى بينهما الف سنة » وستمائة سنة وزهاء 
ارق نة » وفى ع « لان الذى بينهما من الزمان الف وستمائة سنة > 
واأربعون سنة وكسور . وكلا التعبرين غبر صحيح ٠‏ لأن موسى كان قبل 
ايلاد a E NE ET‏ 

()) انظر الهموشة رقم > فى ص ۸۷ ۰ 
۳٢۱‏ 
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[ الرد على. الشبهة الثائية ] 

وما استدلالك علی باطانا ہما فی کتابنا »> من نکاح مثنی › وثلاث ٤‏ 
ورباع ٤‏ ۀ فحسیی هذا الاستدلال شهدا على تخلفك » فان الذى آمرنا 
الله به من النكاح » وسن نا من المطلاق ء ليس للعاقل اتتقاده » أن قبولنا 
لذاك ء وما أشبهه » انما هو بعد ثبوت اإلأصل ء 

وانما الأصل آن نتحقق نبوة الشارع » ونقبين صدق رسالته » 
بشو اهد آباته الباهرة ¢ ومعحزانه الطاهرة ۰ 

فاذا آردت النظر فى هذه الفروع بانتقاد »> فهلم أريك عجبا ! 

آلستم قد اتفقتم معنا [ على ] آن نكاح الرجل عمته من سوء الأفعال ؟ 

وهذه ( بوکاید ¢ آم موسى ٠‏ كانت عمة والدة غمر ان ٩‏ » وعمران 

وكذلك الجمع بين الأختين بنكاح من مقبحات الشرائع أيضا ! 

وقد علمت آن اسرائیل جمع بینهما ۳ » فما بال عيناك آبصرتا فى 
كتابنا شيا » وعميتا عن الأكبر منه فى كتابك ! 

أما انك لثراه » ولكن رضاك عن فاعليه » وبصيرتك فى أنهما محقان > 
منعك من انثقاد ما فعلاه + 


(۱) خروج 1 ۰.۰ ۰ (۲) تکوین ٠١ : ۲٩‏ س ٣۰‏ . 
(۴) انظر الرد على الشبهة فى المھموشسة رٿم ٤‏ ص ۷۹ 
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وآما هذا الذى اعتثرضت به منکرا » فجهل قد استولی عليك > 
والله هديك ويرشدك #٠‏ 

ولو کان اللہ آمر ‏ کما زعمت ہ بالاقتداء بادم فی تزوجه پامرآًة 
O,‏ 
وصمون + نستنفر اله من قولكم . 

ثم ان اسرایل » شد كان عنده عدة أزواح » جمم فيها بين الأختين . 

وهذا کله منصوص ف توراتکم ۰ وكذلك من تحدهم من الأنياء 
علیهم السام الى دواد » وسلیمان فقد علمثم مناکحهم ° 4 
البشر ! ولهذه الضرورة زوج ابنه ابنثه » فيجب [ بناء ] على مذهبك 
الاقتداء به » فينكح الرجل أخته ء فآنت القائل لذلك المذيان » تعيب به 
من خالف ثوراة اليمود ۰ 

ثم انك - مع ادعائك الايمان بها حرفا حرفا مخالف لها أشنم 
الخلاف » ماح لعتائدها » مبدل اأحكامها > فمن حلالھا نكاح بنت الخ 
والأخت » وأراكم تأنفون من ذلك مثل ما نحن قد أنفنا منه© . 

ومن محرماثها الخنزير » والدم » والجمل » والشحم وغير ذلك مما 
هو مشهور » وآنت قد أرسلت عليها ضرسك » ونشرت لها بطنك » الى 

%# % 3% 


(1) هکذا فی ج ٤‏ ع أما ف ت : ( فبخلل » . 
(۲) انظر تکوین ۱٩‏ : ۱س ؟.. 
(۳) انظر صموئيل ٠ ۲ : ۲٠١‏ اللوك الأول ۲١١ ١١‏ . 
)٤(‏ يقصد بذلك التحريم . 
1 
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[ الرد على الشبهة الرابعة ] 

و عجیی من د تعجبك » اذا رآیت ف كتابى آبة القتال : 

« وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل ١)‏ ء 

وقولك لى : ان ف التوراة نقيض ذلك ف قوله : 

لا یکون قتال بین بنی آدم » فالقائل والمقتول ف النار" ء 

فآخبرنی ! کیف استجاز موسی عليه السلام ‏ بعد ما آنزل الله 
عليه هذا _ آن يحارب آعداءه من آهل مدين ؛ وولد عملاق » ويطلبهم 
ف دیارهم » ویناوشهم مع آن مدین کانت تستحق منه جزاء جمیلا 
على احسانها » حیث کانت آوته عندها ؟ 

فلتعلم آيها المغرور آنك قد ذممت النبى موسى صلى الله عليه وسلم > 
وجعلقه غير مطیع لربه ء 

ول محالة أن موسی عایه السلام لم بحارب مدن 4 وولد عملا 
ومن شاء الله آن یحارب ‏ ولو کان فیهم آبواه وولده _ الا ممتثلا آمر 
ربه بذلك )لا يکنه خلافه ٤‏ من حیث هو نبیه المرتضی » ورسوله المصطفیء 
صلی الله عليه وسام ٭ 

X# #* # 


() التوبة : ١١١‏ (۲) ارجع الى ص ۸٩‏ . 
(۳) هکذا ف ع ) آماف ج > ت : « وأما مدين ,« » . 


6 يشير بذلك الى ما جاء فى القرآن الكريم > من أن موسى خرج من 
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[ النسخ فى التوراة والانجيل ] 
ثم قلت ی کتابك : 
« الأن النسخ مقدمة من مقدمات شريعتتا ١٠ء‏ » ٠‏ 
وم اة ر الع ب كا ن مترو اق ملك الم 
السلام » ولا معمول به“ فى نحلها » ولا منصوص ف التوراة » وسائر 


الکتب التی بأیدیكم !!! 


فقى الثوراة التى بأیدیکم » وأيدى النهود ما فيها : 


من ذکر السیتٽ » وتحريم العمل ء والحمروب » وغير ذلك من 
االتسغال < والسيت کد فروض التوراة > وآهم لوازمها 0 


ثم قال ف خر التوراة لهارون : 

٠٠١ «‏ وف بوم امسبت خروفان حوليان صحيحان وعشران من 
دقبق ملتوت بزيت نقدمة مع سكبية ٠٠٠١‏ 0¢( + 

وهذا عمل طويل » وشغْل ممتد من ذبح » وسلخ » وتفصيل » وعجن 
السميد » وتقريصه بعد اللت بازيت ٠‏ 

(۱) فى ت : « تعيبه منكرا للنسخ » » وفى ع * « نقثه منكر للنسخ » ؛ 
وف ج : « مسه منكر . الئسخ » بدون نقط الكلمة الأولى . 


0( کذا فی ع ٤‏ آمافى ج : « ولا معمول عليه ٤ ١‏ وف ت : « ولا معول 
عليه ). 


؛٠١‎ ۱٤:۲۰ ٤۱۰ ۸: ۲۰ 0۲۹ ۱۹ ارجع الی : خروج‎ )۳( 
٠. ۲١س‎ ٣١ ' ٠١ والى العدد‎ 4 ۲ ١ : ٦ 


)٤(‏ العدد ۲۸ : ٩‏ ؛ 
Ye‏ 
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وف التوراة أيضا يأمرهم بطاعة « بشوع »“ »ثم يأمر « يشوع » 
بمحاربة أريحا فى جميع الأيام المتصلة » وآمره بتضعيف الحاربة » يوم 
1 لسبت » وآن يتسور فيه على آريحا مع الكهنة ء وسائر العسكر » 
التوراة : (( قد دفعت بيدك أريحا وملكها جبابرة ابس * تدورون دائرة 
المدينة جميع رجال الحرب ء حول المدينة مرة واحدة ء هكذا تفعلون ستة 
آيام ٠‏ وسبعة كهنة يحملون آبواق الهتاف السبعة أمام التابوت ٠‏ وفى 
اليوم السابع تدور دائرة المدينة سبع مرات والكهنة يضربون 
بالابواق ٠۰۰‏ » الخ“ . 
لذی عینین!! 

وآخبرنی ان كان النسخ منكرا قبل نزول القرآن » فكيف جاز 
لكم آن تصرفو! الختان تغطيسا » والسبت أحدا » وهما من فروض التوراة ؟ 

ویم" حرمتم حلالها وحللتم حرامها علی ما تقدم شرحه ؟ 

ألم يقل المسيح ف الانجيل الذى بأيديكم معرضبا بما قالت التوراة : 
« قد سمعتم أنه قيل للقدماء ٠٠١‏ من طلق امرأنه فليعطها كتاب طلاق ۰ 
وأما أنا فأقول لكم : ان من طلق امرأته الا لعلة اأزنا يجطلها تزنى » 
ومن يتزوج مطلقة فانه بزشى ٠٠٠۰‏ »0) . 

آما بلغکم آنه یل للأولین کذا » وآنا آقول لكم كذا ۰۰ [ وذكر ] 


)١(‏ راجع العدد : ۲۷ : 1۸ س ۴ ب 

.. ) ۲ ٢ ٦ يشوع‎ )۲( 

(۲) یرید المؤئف آن يقول : على آی ساس آخر حرمتم حلالها وحللثم 
حرامها » اذا لم يكن ذلك على أساس النسخ ؟ 

' . ک١‎ : ٥ می‎ )( 


a 


http://kotob.has.it 


جملة من الأوامر والنواهی ‏ وقد ذکرتها فیما تقدم من هذه الرسالة ‏ 
ينسخ فيا حکم الثوراة؟ ء, 

کیف جاز لکم مع هذا أن تقولوا : 

أن شريعة الانجيل ليست نأاسخة لما شرعته التوراة » وانما متممة 
لها ؟ هذا تنكيس بالألغاظ عن موضوعها »> أن شموا التديل تتمما ! 

وهل التتميم الإ استيغاء الشىء واحكامه مع اقراره علىما کان عله ؟ 

وآما الانجيل فقد أذهب حکم التوراة ونسخها كما تسخ القرآن 
ا قل 

% % % 


ا حقيقة ما يظهر فى الكنائس من خوارق العادات ] 


وآما قولك لی : 

» ان ف ملتکم صلحاء یظهرون براهین وقت الحاحة ءءء «( * 

فنعم هى البراهين الساطعة !!! قد علمتها سرا وجهرا » ولقد كنت 
عزمت على آن أضرب صفحا » عن التكلم فى هذا البحث المخجل : ولكن 
تسلسل بى القول الى ذلك ٠٠١‏ 

فأذكر لك الآن بعض ما تيسر منها » الأضحك عليكم الثكلى فأقول : 

ان حذاقکم »> وعقلاءكم 1 علموا آن دینهم ليست له قاعدة ینبنی ˆ 
عليها » ولا أصل يرجم اليه 4 جمعوا عثول العامة بتخيلات موهمة » 


۰. 6۸ = ١ : ٥ راجع متی‎ )١( 
۲Y 
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فمنها ما وصف لی عن بعض مشساهدكم المعظمة عندكم ۾ آن بد الل 
تخرج لكم فيها > ف يوم واحد » معلوم من السنة من وراء مسثر » وسرها 
خاف عنكم » وأنا أكشفه للك »> فقد حکی لی من آثق بص دته 
وقریحته » آن رجلا من الیمود کان قد حظی عند آحد رؤساثكم بالأندلیس 
بوصلة » كانت بينهما » يرعاها الرئيس له ء 


فکان د رغبه ۳ فی ااخروج عن دين اليهودية » الى دينه » وقال له : 
آلا ثری هذه االأعجوبة » ظهور دد اله ا ف يوم معلوم من السنة ؟ 


فقال له الیهودی : یامولای ! آنا قد رضيت فى هذا الأمر بشهادنك » 
وصدقتك فیما سوف تروی ای » فابحث عنه ! فان کان ما يزعم هؤلاء 
اأ لقسىسون حقا صبوٽت الى دينك ٠‏ 


فخالط الرئيس حينئذ الشك » فاما دنا ذلك اليوم الذى تظهر في 
اليد » سافر بحملته نحو اشهد > وأخذ معه مالا » يهديه هناك ٤‏ فبرز 
اليه الأساقغة ء وقربوه لتقبيل اليد » فلما ظهرت اليد له من وراء الستر » 
وضع يده فیها » ومسکها مسکا شدیدا » »قال : 


والله لا آترك هذه الید حتی آری وجه صاحبها ۰ 
فصاحوا به يقولون : اتق الله ! الآن تخسف بك الأرض ! ! 
الآن تقع عليك السماء ! ! 

الآن ترسل عليك الصواعق ! ! ! 


(۱) ى ع : « ولا خفاء لديكم بهذا » » وف ج : « ولا حقا لديكم بهذا ¢ 
وی ت : ١‏ ولا یخفی لدیکم فیها شىء » . 


کذا ف ع + أماف ج » ت : « رامه » . 
() ج + ت > ع : « وقرب مالا » ۰ 
۹۸ 
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فقال : دعوا عنكم هذا کله ! فان هذه اید » لا أحل يدى عنها > 
حتی آعلم » أحقا ما تصفون آم باطلا ! ! 


فلما رأوا الحاحه » لم بيق معه منهم الا اثنان ء أسرا اليه القول ء 
وقالا : ما تبغى فى ذلك ؟ أرجعت عن دين آبائك ؟ 

فال : لا ٠‏ 

قالا : آتريد أن تحل ربطا ربط منذ ألف سنة أو نحوها ؟ 

قال : لا ! ومعاذ الله !! ولكنى أحب الوقوف على سر هذه اليد ء 

قالا : هى يد أسقف » واقف دون هذا الستر ٠‏ 

قال : أحب آن أراه ! 

قالا : آنت وذاك ء 

فنكشفوا له عن تقس مجرود الخدين » واقف وراء الستر » فلما عاينه 
الرگیس أرسل يده » وخرج الى عسكره ء 

فقال الیهودی : یا مولای ! ما تأمرنی به ی دینی ؟ 

قال له : نت ورآيك » خرجت منه آو بقيت عليه » فآنت الخير !! 

فغهم اليهودى » وسكت ء ومن ذلك الوقت بطلت هذه الحيلة ٠‏ 

ومن ذلك أنهم وضعوا صورا من الحجارة » اذا قرىء الانجيل عنده 
تبکی » وتجری دموعها » يشاهدها الخاص والعام » فيعتقدون أن ذلك 
لا علمته من أمر الائنجيل ء 

وحقيغة الأمر › أن لها مجارى دقاق فى أجوافها » متصلة من ورائها 
بزق مملوء ماء » يعصره بعض الشماسة » فيندفع الماء فى تلك ا مجارى » 
وتخرج من عيون تلك الأصنام على هيثة الدموع ٠‏ 

وكذلك ما وصف لى من قناديل » وصابان عظام معلقة » بين اإسماء 
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والأرض » ولا تمس شیا منها » ولا يمسها شىء » يمشى الناس اليها » 
ويتعجبون من ذلك » ويفسرون هذه الظاهرة بأنها من بركة هذا اكان » 
وآنه برهان على عظمة هذا الدين > اذ لم يوجد مثل ذلك عند غيرهم ‏ 
وليس فى ذلك معجزة » ولا برهان على عظمة ملتكم » الأن سبب 
وقوف الصليب نى الهواء وضع حجارة مغناطيسية فى ست جهات » فوق 
الصنم » وتحته ویمینه » ویساره ء وخلفه » وآمامه » وقد ظهر ذاك عندما 
سل آحد رؤساتکم یھودیا ‏ کان ن عمل کاشا عنده ‏ سؤالا حول هذه 
امحجزة » فأعلمه البهمودى آنها حبلة بعدما اسستوئق منه 
فاستکشفه ایاها ۰ 
فقال النهودى : ان ذلك تمسكه أحجار المناطيس من جهاته الست . 
فأمر الرئيس أن يخلى له يوما ذلك المشهد » فجخله وحده وأآمر بحفر 
جانب واحد من الحائط » فاستخرج منه حجرا من الغناطيس ٤ء‏ موازیا 
للصليب » فمال الى جهة واحدة »> واستخرج مثله من الجانب الثانى » 
قاضطرب الصلیب ء ففهم الرثيس الأمر »> وانصرف » فما رشى فيه 
معد ذلك ؛ 
ومن ذلك کنيسة بالأنداس » کان فیها ریا" قف علی. نحو وتوف 
الصليب المتقدم ذكره » وينزل فيها نور يوقد فتيلها فى يوم من السنة ء 
فذكر ذلك اأحد آمراء بذ بنى آمية بالأندلس » فتعجب من ذلك » وسال 
ا ا کے ا م 
ضيق جوفها » وابرزوا لها آنبوبا كسم الخياط » موضعه موزون مع ظطرف 
فثيل الثريا + 
ثم انهم فى ذلك اليوم يرسلون نار النقط ف القصبة متراكما » حتى 
يخرج فى غاية القوةٍ الى فثيل الثريا الذى هو فى زنةواحدة معه ء٠‏ 
)١(‏ كذا ف ع ٠‏ وف ث و ج : ١‏ وكذلك وصف لى عن كنيسة الغراب 
بغرب الأندلس اه کان يها ثريا » . 
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ووصف الافریقی مع ذلك حیلا ودهاء » وذکر ما ذکر فی وقوف 
الصليب ء فاجتاز الأمير على تلك الكنيسة فى احدى غزواته ‏ وقد 
دنا يومها فتذكر ذلك » فدعا الافريقى » فعاين معه ما يفعلون ¿ 
فأعجبه ء وسال الافريقى كشفه » فعمد الى الحائط ء فاستخرج منها قناة 
من النحاس الأصفر » على نحو ما كان ذكر ٠‏ 

وکمثل ما تصفون انا عن‌نزول مریم من‌السماء علی«دون اقریس»(“ 
المطران بكنيسة إ«طليطلة» » وأنها كست رآسه بتحلية » وجسمه بثياب 
مزينة » وكان ذلك ف ليلة النصف من شهر آغسطس » فتعظمون تلك الليلة 
فا اا الالو 

هل کان باذن زوجها آم بغیر اذنه ؟ 
فان قلت : باذنه » فکیف جوز عليه أن ینزلها الى ملائکته وعبیده » 
فیمتهن زوجته » وآم ولده ‏ کما تقولون ‏ بارسالها ؟ 

وان کان نزولها باختیارها هی » لا باذن زوجها › فکیف ینبغی آن 
کون الله فد ۱ صطفاها » واختارها زوجة له » وأم ولده من بين نساء بنی 
آدم » فثخونه » وتنزل بغر اذنه الى رجل من جنسها بكسوة » وتحلية 
وثياب مزينة ؟ 


وکمثل ما ندعون فی زیتونة وادی آش »› وتزعمون ف توقف ف 


)0( کذا فی ج ٤‏ وی ت : « دنقوش » والفقرة كلها ساقطة من ع . 
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E E )+( » دی مینقو|‎ 


ا 
X%# #*‏ % 


[ مكان البيت الحرام فى الكتب المقدسة ٩]‏ 


فالحمد لله الذى طهر الاسلام من هذه الأوصاف » وأغنى المسلمين 
عن مثل هذه النقائص » بما هو آوضح دليلا من النهار » ولا [ يقم الا ] 
بفعل الله تعالى » [ ومن أمثلة ذلك ما فعله ] بأبرهة الأشرم ملك الحبشة“ 
وفيله المسمى محمودا" > وذلك ف العام الذى ولد فيه سيد الرسلين 
محمد صلى الله عليه وسلم » وكان آبرهة النجاشى قد قدم نحو مكة فى 
جيوشه من الحبشة » ليمدم البيت الحرام ء فعرض الله عليهم قدرته » 
بآنه آرسل عليه وعلی جنودہ _ یوم آطل على البيت ‏ طيرا من اابحر 
أمثال الخطاطيف » مع كل طاثر منها ثلاثة أحجار » يحملها فی منقاره 
ورجلیه » أمثال الحمص والعدس ء لا تصيب واحدا منهم الا ها (۶) 
وأصيب أبرهة النجاشى فى جسده » فسار وهو بسقط أنمله أنملة » كما 
سقطت آنملة آتبعها قيح » وصديد حتى لحق بصنعاء ء اليمن فمات فبها ء 


() کذا ف ت > وف ج : « أرحى ست دفيقه والفقرة ساقطة من ع ۰ 
)١(‏ سقط هذا الفصل من ع . 

(۲) لم يكن ابرهة مئك الحبشة » بل كان عاملا له على اليمن .. 

(۴) آنظر ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية » ج ۲ ص ٠۷١‏ . 

(1) هذا هو رآى الجمهور » ويرى بعض الباحثين أن الذى أصاب جيشس 
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سسس 


أبرهة انما هو وباء الجدرى ؛ تفشى بالجيش ٠‏ وبداً يفتك به ؛ وکان فتكه 
ذريعا لم يعهد من قبل قط > واعتمدوا تى دلك على رواية لابن اسحاق 
حيٿ يتول " 

حدثنى يعقوب بن عتبة أنه حدث : أن أول ما رؤيت الحصبة والجدرى 
بأرض .العرب ذلك العام ( أى عام الفيل ) ؛ 

ويفسر أصحاب هذا الرآى ظاهرة الفتك بجيش ابرهة بأن جراثيم 
انجدرى جاعت مع الريح من ناحية البحر » واصابت العدوى ابرهة نفسه 
فأخذه الروع وأمر قومه بالعودة الى اليمن » وغر الذين كانوا يدلونه على 
الطريق > ومات منهم من مات > وكان الوباء يزداد كل يوم شدة ؛ ورجال 
الجبش يموت منهم من يموت كل يوم بغير حساب ٠‏ وبلغ أبرهة صنعاء وقد 
تناثر جسمه من المرض ٠»‏ فلم يتم الا قليلا »> حتى لحق بمن مات من جيشه ! 

ee E 

.. أن ما نزل بجيش أبرهة هو وباء الجدرى‎ ١ 

۲ س أن الريح حملت هذا الوباء من ناحية البحر . 

والعنصر الثانى ليس مقبولا . 

نقلا » لان القرآن الكريم آخبرنا بأن الطير رمتهم بحجارة من سجيل ٭ 
فوقع لهم ما وقع : (( وارسل عليهم طبرا آبابيل ٠‏ ترميهم بحجارة من سجيل ٠‏ 
فجعلهم کعصف ماکول ) . ( الفیل : ٣‏ ه٠‏ ) 

ولا واقعا »> لان الريع اذا كانت قد هبت على المنطقة حاملة الوباء > 
فلم صاب جيش آبرهة' ¢ ولم يصب قریشا مع نهم کانوا فی مهب شذه 
الريح أيضا ؟ 

وما تيل من أن الأعراض التى ظهرت فى جيش ابرهة ‏ من تساقط 
الجسم وظهور القيح والدم ‏ هى أعراض انجدرى » لا يصح دليلا على أن 
الرياح هى التى حملت الوباء ٤‏ ولیس الطير ؛ لان مرض الجدری ‏ ذا سلمنا 
بأنه هو الذى اصاب جيش أبرهة ‏ ينتقل الى الشخص باللامسة » فالطير 
رمت الأحجار التى تحمل الوباء على الجيشى» فانتقئت العدوى الى الشخص 
بمجرد أن مس الحجر جسمه ء وما كانت تريش بعيدة عن مرمى أحجار 
الطير »> ولم تقترب من جيش آبرهة »› فقد سلمت من الوباء ») ۰ 

( قارن : ابن هشام < ۱ ص ۴١‏ المودودی ١‏ تفهيم القرآن ج ٦‏ ص “٠ ٩۷‏ 
وهیکل ص ٠١‏ ) *» 


YY 
) س بين الاسلام والمسيحية‎ 1۸ ( 


وذكرت الحبشة آنه ما مات حتى انصدع قابه عن صدره » وأنزل 
الله فى ذلك قرآنا باقيا الى اليوم » قوله سبحانه : 

« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ۰ لم يجعل کيدهم فى 
تضليل ٠‏ وآرسل عليهم طبرا آبابيل ٠‏ ترميهم بحجارة من سجیل ۰ فجطهم 
کعصف مأکول ¢( » 

وف ذلك قول نفیل بن حبیب _ وكان أسيرا فى آيدى الحبشة » 
فآفلت منهم ف ذلك اليوم » وجعل ينظر الى ما نزل بهم يقول شعرا : 

أين امغر والاله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 

أخبرنى آيها المخدوع الغرور ! 

فعل الله ذلك » وقد کان النچاشی وجشه ‏ ومذ _ نصاری » 

أقرب الى أمر. الله من آهل مكة »> لأنمم کانوا عيدة االأوثان » وكانت 
الكعبة ‏ حينئذ ‏ مقر الأصنام ؟ 

آما انك » ان عدت الى الحق » لترين أن ذلك > انما فعله الله آية 
لحمد صلى الله عليه وسلم » ولكعبة اله » البيت الحرام » متام ابراهيم 
وحجة لمن عبد الله تعالى » بتعظيم ذلك البيت ء واقامة فرض الحج اليه ء 

., سورة الفيل‎ )١( 

(۲) هو نفيل بن حبيب الخثعمى » شاعر جاهلى بلقب بذى اليدين › 
جمع قومه من قبیلنی شهران وناهس »> ليقف فى طريق ابرهة ٠‏ حینما كان 


متوجها الى مكة > ووشعت بينهما معركة ٠‏ انهزم فيها نغيل وأخذ سرا > 
(۴) روى أنه اشد أيضا ف ذلك اليوم : 
ردينة لو رايت ولا تريه لدى جنب المحصب ما راينا 
حمدت الله اذ أيصرت طرا وخفت حجارة تلقى علينا 
وكل التوم يسال عن نفيل كآن على للحبشان دينا 
(6) كذا ف ج » وف ث : « وحجة اذ جعل الله تعالى لها لتعظيم ذلك 
البيت » .. 
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قال آشعاء النبى : « ابشرى > واهتدى أيتها العاقر التى ام 
آکثر من أهلی ۾“ ؛ 
فعنی فی مخاطیثه : « مك » 


من بعد زمن اسماعیل _ نبی الا محمدا صلی الله عليه وسلم » ولا يجوز 
أن تكون العاقر القدس » الأنها كانت مقر الأثيباء ‏ 

وقوله : « فان آهلك سیکونون آكثر من آهلى » ۰ 

بعنې باهله : آهل بيت المقدس ۰ 
الأمم من بعيد » فيصرفهم من آقاصى الأرض »“ ٠‏ 

وقال أشعياء أيضا : « سأبعث من الصبا قوما » فيأتون من الشرق 
آفواجا » كالصعيد كثرة » ومثل الطيان الذى يدوس الطين برجله »0 ٠‏ 


» استشهد المؤلف فى هذا النغصل بفقرات متعددة من سفر أشسمياء‎ )١( 
ولم نثبت‎ ٤ غير أنه لم يلتزم الئص الحرفى لها » بل عبر عن مضمونها باختصار‎ 
النص الأصلى فى المهموشة س بل اكتنينا بالتخريج فتط _ لطوله ؛ فالفقرات‎ 
. التى اأوردها المؤلف هى نلخيص لجزء كبر جدا من هذا السقر‎ 

(۲) ااشسعياء ٥)‏ : | س . 

(۳) فى ج + ت ١‏ « وكذلك لم Cee‏ 

(€) کذا فی ت ٤)‏ وق ج ( بجميع » ٠.‏ 

)٥(‏ کذا ق ج › وی ت : « فيبقى به من أقاصى 'الأرض » و اأنص مختلف 
فی اللفظ عما ى سفر أشعياء ٩‏ : ۲ . 

! ۲۵ + )۱ قارن اشمیاء‎ )٩( 
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وقال آشعیاء عن الله تعالی : « قد آقسمت بنفسی س کقسمی آيام 
نوج » أن أغرق الأرض بالطوغان ‏ كذلك أقسمت أن لا أسخط علىك » 
ولا أرفضك ء وان الجبال تزول › والآكام نتزعز ع ٤ ٩١‏ ورحمتی عليك 
لا ترزول » ٭ 


ثم قال : « يامسكينة » يامضطمدة ! ها أنذا أبنى باالأئمد حجارتك » 
ومزينك بالجواهر ء ومكال باللا سقفك > وبالزبرجد أبوابك » وشبعدين 
من الظلم فلا تخا ۾ ومن الضعف فلا تضعفى » وكل سلاح يصنعه 
مانا ا ف و ا 
ويسمىك الله اسما جدیدا )0 ء 
وكل ذلك كان : كان أسمها الكعبة » فسماها الله المسجد الحرام ء 


[ ثم یقول آشعیاء ] : فقومی > فاشربی » فانه قد وری زندك( » 
ووقار الله عليك » انظرى بعينيك حولك فانهم يجثمعون » يأتوك بنوك 
وبناتك عدوا » فحينئذ تسرين » وثزهرين » ويقرع عدوك » ويتسع قلبك › 
فكل غنم قیدار تجتمع اليك ء وسادات « نبايوت » تخدمك > وقفتح 
آبوابك داتثما [ فى ] الليل والنهار E‏ 
بعد ذلك مدينة إلرب »7) ء 


(1) لى ج * « وان الجبال تزول ٠‏ والبلاع تنحط » » قارن النص الحرفى 
فى سفر أشسعياء : )ه٥ ELE‏ 


(۳) ف ج : « هانذا بان بالجص حجارنك ) ٤‏ وف ت : « هاانا بان 
بالجص حجارتك » . 


(۳) فلج فڏوجا من باب شعد ٠‏ ظفر بما طلب »> وفلج بحجته : أثبتها . 
وأفلج الله حجته : أظهرها . 


(0) قارن أشسعیاء : ١١ : ٥٤‏ ۷إ ! 
)٥(‏ کذا فی ج ٤‏ وف ت : « عضدك ) .. 
۷) أشعياء : ٦‏ : ) ]| . 
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فقیدار ولد اسماعيل » ونبایوت 4( ولد اسماعیل أيضا !1 
فأخبرنی ! 


وهل اتخذت مكة قبلة » الا على عهد محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 

فاعتبر قول آشعياء ومذ : « ستتخذ قبلة » وكفى بهذا دللا » 

وقال آشسعياء أيضا ؛ « أرفعى الى [ من ] حولك بصرك فستبهجين »> 
وتفرحين“ من أجل آنه ثميل اليك عساكر الأمم حتى تغمرك قطر“ 
الابل الوابلة ‏ ء وتضيق أرضك عن القطرات الثى تجتمع اليك » وتساق 
اليك كباش مدين > ويآثى اليك آهل سب » وشسير اليك أعلام قيدار > 
ویخدمك رجال نبایوت »0 ۰ 

يعنى يخدمونك : [ آن ] سدنة البيت يكونون من أولاد « نبايوت » ء 
فاعثير هذا الاطراد المتصل ! 

وقال آشعاء عن الله : «١‏ أعطی البادية کرامة لینان »۽ ويهاء جبال 
الكرمال 0( ۴ E‏ 

وثال آشعياء أيضا عن الله اثر ذلك : « وتنشق فى مكة وسط البادية 

۲( کذا ق ج ٤‏ وف ت ١‏ وتبهجین  »‏ 

(۲) قطر : مضارع يقطر »> وااملصدر ١‏ قطرا : قرب بعضها الى بعض 
ن ن ادل ر المع الل ال٠‏ 

(۲) ش ج ٠‏ ت : « الوبلة » : 

)€( غارن الإصحاح رقم من سفر أشعياء ۰ 

Y ‘fo فى 'النص الأصلى » بهاء کرمل وشارون » راجع أشعياء‎ (o) 
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قناة"“ » وسواق فى أرض الفلاة » وتكون الفياف والأماكن العطاش 
ينابيع » ومياها » وتكون هناك محجة ء وطريق الحرم لا تمر به نجاس 
الأمم ء٠‏ والجاهل لا يضل” هناك » ولا يکون به سباع ولا آسود » 
کون هناك ممر الخلصين ¢ » 
« ھا آنذا مۇسس [ ف ] صهیون [ حجرا ] › وهو بیت الله » حجرا مقره 
فى زاوية مكرمة » فمن كان مؤمنا فلا بستعجل »0 ٠‏ 

وتمادی ف ذکرہ فی کلام کثیر هو بأیدیکم الى اليوم . 

وقال آشعياء عن الله تعالى أيضا : ب« لتفرح البادية العطشى > ولتبتهج 
البرارى والفلوات »° ء 

انها ستعطی بأحمد محاسن لبنان و [ هو ] کمثل حسن الدساكر ° ء 
والرياض ء 

وقال آشنعياء آيضا وقد وصفها — ټ: DJ‏ أن الذئب والحمل 
یرتعان معا بها » ٩"‏ ٭ 

# # # 


(۱) کذا فی ت ٠‏ وف ج ٠‏ « وينشق فى البادية قناه » . 


(۲) کذا ف ت ٠‏ وف ج : « ولا يمر » والأصح ماف ث + لأن النص فى 
سفر أشعياء هو : « من سلك فى الطريق حتى الجهال لا يضل ) .. 


. ٩ ٦ : ۴۵ : قارن اشعیاء‎ !)۳( 

٠ ۱١ : ۲۸ ` قارن أشعیاء‎ ))( 

(ه) قارن أشعياء : ١: ۴٠‏ ء 

(1) مفرده * دسكرة + وهى كلمة فارسية معرية : القرية العظيمة 
او بيوت يكون فيها 'الشرااب والملاهى . 

(۷) قارن اشعياء  ١ : ٠١‏ .ء 
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[ الرد على الشبهة الثامنة ] 


وآما اعتراضك [ على ما نعنقده » من أن فى ألجنة ] آكلا وشريا وغير 
ذلك من لذات الأجسام ¿ فان كان نفيك تقولا واحدا » فانما ذاك 
منکم عتوا على الله تبارك وتعالی » وعلی آنبیائه وکتبه » بغ عام لکم »> 
ولا برهان ء 

ولكن [ یجب علینا ] آبآن [ آن ] بین ان شاء الله تعالى - خال 
ما ذهبت اليه بمقتضى سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ء 


آما التوراة التى بأيديكم وأيدى اليمود الى اليوم » فلا ذكر فيها 
للكخرة ولا لبعث »> ولا لحشر الأجساد » ولا لشىء من أحوال القبامة ء 


وف كتبكم : آن موسى عليه السلام لم يخبر بذلك مخافة أن يكذبه 
بنو اسرائيل جملة واحدة » فیرجموه ء لأئهم کانوا ينقضون آفعاله من 


الوا ف ج : « نأما اعتراضك قولنا من الاكل والشرب وغر ذلك من 
التذاذ الأجسام فى الجنة » ونفيك أن يكون ذلك جملة واحدة .. » وفى ت : 
« واما قولك وااعتراضك قولنا بالاكل والشرب وغر ذلك من لذائذ الأجسام 
فى الجنة > ونيك أن يكون ذلك جملة واحدة ٠.‏ » وفى ع : « وآما اعتراضشك 
قولنا بالاكل آن يكون جملة واحدة » , 

(1 ذكر التاسخ على هامش الصفحة فى ت : « قولهم ٠‏ لم يخبر “ 
يتتضى أن موسى عليه السلام أوحى اليه بذلك » وأمر باخفائه > لتول اله 
سبحانه ف كتثابه العزيز : 

. » ان هذا لفى الصحف الآولى‎ ٠ والآخرة خر وابقى‎ ١ 

(الأعلى : ۱۷ الى آخر السورة) . 

ولیس عندنا دلیل پؤيد هذا الراى ٠‏ ولذا نقول ؛ يحتمل أن أخبار 

موسى عليه السلام بالبعث سقط من كاتب التوراة > ويدعم هذا الراى 

ما اتبتناه سابقا من أن موسى لم بكتب التوراة الموجودة بين أيدينا » بل كتبها 
شخص جاء بعده بزمن طویل . 
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امعجزات » ویختبرون آقواله"“ ويسيثون القول بكل ما يأثيهم به عتوا 
منهم على الله سبحانه وتعالی ۰ 

الا آن موسى بن عمران ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام كلهم › 
أخيروا العالم : آن الله خلق الأشسياء » وابتدعها مخترعا لها » لا من شىء » 
ولا على صل متقدم ٠‏ 

وهذا مما اتفقنا جمعيا عليه » فاذن [ مما ] لا شك فيه [ أن ] البعث 
وحشر الأجساد لا يتعذر » لكونه من قدرة القادر » الخالق » فيبقى أبدا 
فى حكم ا لمكن » لا فى حد ال)ممتنم ١ءء‏ الى أن أخبرنا الذين قامت البراهين 
الضرورية على صدقهم »> وهم الأناء ه 

أخبروا العالم - من بعد موسى ‏ بالبعث » وحشر الأجساد » 
وأحوال القيامة » فتحققنا من ذلك ٠‏ فاذن لا شك ف وقوع اليعث وف 
التذاذ الأجسام التى ستحشر مع نفوسها الأول » وذلك ما أخبرنا به 
الذى قامت البراهين اأضرورية على صدقه » وأن الله بعثه نيبا من عنده » 
فتحققناه » إأئه كان قبل أن يخبرنا به الصادق فى حد الممكن عندنا > 
وعد غيرنا من أجل القدمة الأولى ٠‏ 

بل [ هو ] فى حد الواجب » إلأن الله ثعالى خاق آنفسنا » ورتب 
جواهرها ء وطبائعها الذاتبة ترتيبا » لا بستحيل [ معها ] البتة [ أن ] 
نتلذذ با مطاعم والمشارب » وسائر اللذات على حسب مواففة تلك الجواهر 
ا 

وهذا مما لا يدفع فيه آحد » ولا شك فى أن النفوس هى الئلذذة 
با لمطاعم والمشارب » وسائر اللذات [ من ] الروائح الطيبة » والناظر 
الحسنة » والأصوات المطلوبة ء 

وكذلك هى الثالة أيضا بضد ذاك من الكاره ٠‏ 
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وآن الحواس الجسدية هى ا)نافذ لوصول هذه اللذات الى النفوس : 
اها الكت فاد حن له الب 


فإذا اجتمعنا باتفاق على أن الله سیجمم يوم القيامة فی عالم الحزاء 
أنفسنا والأجساد المركية لها » ويعيدها كما كان [ الحال ] أول مرة [ يازمنا 
آن نصدق انها ستذوق ] هنا لك من اللذات والآلام ما تستدعيه طبائعها 
الت لم توجد الا كذلك ٠‏ 

آلا آنه كما أن الأجسام آعيدت بعد الغتاء عبر فساد ١‏ ولا استحالة 
بقدرة القدير » فكذلك ءءء ذاك الطعام الذی هناك » لم يعد نار ء ولا 
بلحقه فساد » ولا يتحال الى قذر » ولا الى دم ٠‏ 


أخبرنا الخالق تبارك وتعالى بقوله : 


« لا يصدعون عنها ولا ینزفون ٩)‏ ۰ 
وكذلك اك الثياب غير منخرقة بال سيج ٩‏ ولا ثبلی > ولا لفنی 


ولا تتنیر ۰ 


وکما أن تلك الأجسام لا كدر فيها ولا خلط »ولا دم » ولا اذى ٤‏ 
فكذلك تاك النفوس لا رذيلة فيها من غل ولا من حسد › ولا من حرص > 
ولا غير ذاك من آمراض نفوس" هذا الدار الغائية > كما أخبرنا الخالق 
سبهانه بقوله : 

٠. ۱۹ ۰ الوااقعة‎ )(( 


0( فى ج : « منخرقة بنسج » » وى ت : « منخرقات بالنسج » والجملة 
۳ سقطت من ع ۰ 


() فی ج » ت : « من جبلات نفوس » وفی ع : « من مقيحات نغوس “ . 
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« ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر منقابلن ٩0)‏ ۰ 

ثم قول [ بالاضافة الى ذلك ]° : ان قدماء الهند ذكروا ف كتبهم 
[ أن ] ف الأفلاك ء والبروج ووجوه الطالع صورا وصغوها » وذكروا 
أنه ليس ف العالم الأدنى صورة الا وهى ف العالم الأعلى ء 

وهذا ايجاب من تلك الطائنة بآن هناك ملابس » وأكلا وشربا© » 
ESSEC EE‏ 

وآيضا » فان فى التوراة ‏ التى بآيدى اليهود الى اليوم - إحديث] 
عن آکل آدم وزوجته من الشجرة التى فى الجنة » وطردهما منها 
نسیب ذاك“ ؛ 

وتال ف التوراة عن آدم : ١ا‏ ان الله نفاه من الجنة ليعمر الأرض 
التى خلق منها »° . 

وتلك الجنة لم تكن بناء على ذلك فى الأرض . 

وف الانجيل الذى بأيديكم : آن المسيح قال لتلاميذه ليلة أكل معمم 
الفصح ‏ وقد سقاھم کأسا من خمر ہ قال : « انی لا آشربھا معکم 
ندا تی تشرتوا معی فی االکرت عن یمین اف م2٩‏ : 


.. )۷ : الحجر‎ )١( 

(۲) ف ع : ١‏ خلاف ذلك » وهی ساتطة من ج ٤‏ ٿا 

(۲) هى فكرة افلاطون المعروفة بعالم الثل', 

(€) فی ج + ت : « ملابس ومشارب » ووطاً » ؛ وف ع : « ملابس 
ومشارب ومأکل » . 

)٥(‏ كذا فى ع » وفى ج « فان الثورية انتى فى الجنة > وطردهما عنها 
بسبب ذلك ) ) وف ت : « فان فى التوراة التى بأيدى اليهود ئى اليوم النهى 
عن اكل آدم وزوجه من الشجرة التى فى الجنة » وطردهما منها بسبب ذلك » . 

)١(‏ نص التوراة : « فاخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الأرض 
التى آخذ منها » . ( تکوین ۲ : ۲۲ ) 

(۷) والنص ق الانجيل يتول ( وآقول لكم انى من الآن لا اشرب من 
نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا فى ملكوت أبى » ٠‏ 

) ۲١ : ۱) مرقس‎ >) ۲۹ ۰ ۲٣ متی‎ ( 
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وقال أيضا فى قصة الفقير الذى اسمه « لعازر » ء الذى كان مطروحا 
على باب الغنى » والكلاب تلحس قروحه » وان ذلك العغنى نظر اليه فى 
الجنة متكا على حجر ابراهيم الخليل » فناداه الغنى وهو فى النار 


باآیی ابراهیم 1 أبعث » لعازر ( الى شىء من مأء آل به لسانی) 
ونی الانجيل أيفا١‏ : 


« و لما وجدوه فى عبر البحر قالوا له يا معلم متى صرت هنا ؟ 


(۱) کذا ف ج ٤‏ ت والفترة ستطت من ع ٠‏ واليك التصة کہا جاعت فى 
الانجيل ٠‏ ( كان انسابن غنى وكان بلبس الأرجوآن والبز وهو يتنعم كل دوم 
مترفها ۰ وکان مسکین اسمه لعازر الذی طرح عند بابه مضروبا بالقروح ۰ 
ويشتهى أن يسبع من الفتات الساقط من مائدة الغنی » بل كانت الكلاب تاتى 
وتلحدس ڈروحه + فمات المسكين وحملته اإلائكة الى دضںن ابراهنم وہات 
الغنى آيضا ودفن ٠‏ فرفع عينيه فى الهاوية وهو فى العذاب وراى ابرآهيم من 
بعید ولوازر فی حضنه ؛ فنادی وقال یا آبی ابراهیم ارحمنی وآرسل لعازر 
ليل طرف اصبعه بماء ویبرد لسانی انى معذب فى هذا اللهيب ٠‏ فقال 
ابراهیم يا ابنى اذكر أك استوغيت خبرانك فى حياتك وكذلك لعازر البلایا . 
والآن هو یتعزی وآنت نتعذب ٠‏ وفوق هذا كله بينا ويينكم هوة عظيمة 
قد آثبتت حنى آن الذين بريدون العبور من ههذا اليكم لا يقدرون ولا الذين 
من هناك يجتازون الينا . فقال اسالك اذن یا ابت آن ترسله الی بیت آبى ٠‏ 
لآن لى خمسة اخوة ٠‏ حتى يشهد لهم لكيلا بأتوا هم أيضا الى موضع العذاب 
هذا قال له ابراهيم : عندهم موسى والانبياء ليسمعوا منهم ٠‏ فقال : لا ياآبى 
ابراهیم › بل اذا مفی الیهم واحد من الآموات يتوبون ۰ فقال له ان کانوا 
یسمعون ہن موسی والانبیاء ولا ان قام واحد من الاموات يصدقون » ۰ 

) ۲٢۱۹ : ۱۹ ئوقا‎ ( 


(۲) جاء النص فی ج › ت کما یلی : 


« آم الجماعة قالت للمسيح بقفر ناوى : منى جئت الى ها هنا يا معلم ؟ 
فقال لهم آمین آمين اشول لكم لا وكلتكم الخبز ولیس لا رأیتم من ن العجايب ٠‏ 
فارغبواانی طعام لا يفتى فى الحياة الدائمة » . 


لذا أشيتناه فى الهامش ١‏ ووضعنا مكانه نص الانجيل . 


YAY 


رأيتم آيات » بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم ٠‏ اعملوا لا للطعام البائ 
بل للطمام الباقى للحياة الأبدية ٠ ٠»‏ 


« لتاکلوا“ ونشریوا علی مائدتی فی ملکوتی وتچلسوا علی 
کراسی 0 تدینون أسباط اسرائیل الاثنی عشر ٥)‏ ۰ 


وقال آيضا لليهود » اں کان موسی آطعمکم خیزا ف المغاوز فنا 


وقال آشعباء() 


آیھا المطاش بجميعا هلموا الى المياه والذى ليس له فضة تعالواإ 
أشتروا » وكلوا » هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا ٩0»‏ . 


*% % % 


(1) يو جنا : 7 ٢‏ 0 س ۷„ 
)( ف ج + ت : « لتطعموا 5 
() ف ج ٠‏ ت : « في ملك اله » . 


بئى 'اسرائيل » ٠‏ والفقرة ساقطة من ع . 

(0) لوقا : ۲۲ : .۳ . 

0) ورد النص فی ت ( اث ث2 i‏ 

ر ور لنص ف ٤‏ ج ٠‏ ( يامعشر العطاش > توجهوا الى الماء 
الراوية » فمن له غضة فليذهب ويأكل ويشرب ويأخذ من الجبن واللبن › 
بلا فضة ولا ثمن » .. وسقط النص من ع . 

, | : ٥٥ : أشعباء‎ ۷( 
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[ الرد على الشبهة التاسعة ] 

وأما قولك : 

« ان دين الاسلام فسا بالسيف والقهر > ودين الصليب لم بنشر 
سیف ولا نهر ۰۰۰۰+ ) + 

فكانك قد غفات عما کتبه مؤرخوكم وغيرهم من أن ابتداء 
دینکم انما کان باسیاب القتال مع اليهود ء وکنتم تحرقونهم بالنیران ؛ 
وثغرقونهم ف البحار » وتعملون فيم جميع آنواع الذل والهوان ء 

ولولا ذلك لم تبق لكم اليهود آثرا ۾ فان الدولة كانت لهم ء قد نلوا 
المكم على زعمكم ! ولم بترك بعدہ آکثر من آثنی عشر حواریا » وسبعین 
مېشرا هارٻين خائفين » ولو ظهر منهم واحد لقتل شر قتلة ٠‏ 

فلو الثزمتم ما أوجبته عليكم شريعتكم با لمسالة !!! لا قامت اكم 
قائمة » وما بقى منكم باقية ٠‏ 

ولکنكم آقمتم دینکم برفض معا مه » ونصرتموه بمحو آثاره والتزمتم 
القتل والقتال » فعصيتم فى الأول » ومازلتم الى الآن على خلاف 
ما مرکم به انچیلکم تعملون ۰ 

ثم صرف النظر عن هذا" ؛ 

فان كنت قلت ذاك تعيب به الاسلام » فانك عبت موسى بن عمران 
ويوشع بن نون » ومن قبلهما ء ومن بعدهما من الأنبياء عليهم المسلاة 
والسلام ء فانهم حاربوا الأمم الطاغية ببلادهم » وسبوا الذرارى 
وناوشوا الأعداء فى ديارهم كما هو مكثوب فى التوراة ‏ وف سائر الكتب 


(1) راجع الهموشة فى ص ٠١‏ . 
() الفقرة : « فكأنك قد غفلت ... بصرف النظر عن هذا » . سقطت 
من ج ٤‏ ت . 
YAo‏ 


http://kotob.has.it 


ادیکم ‏ وبیننه ی تال دأود عليه السلام مع جالوت ء وسليمان 
عليه السلام مع طوائف الكفر »ولم يقدح ذلك فى صحة آديانهم ° , 

واذا كان القتال سنة الله تعالى لأهل الحق مع آهل الضلال » فنحن 
على تلك السنة سالكون » وبها عاملون ء فيكون من مناقبنا > لا من مثالبنا » 
ومن حسناتنا » لا من سیائنا + 


N‏ اوت وله 
تدر » وکفرت ولم تعلم » ها هوذا انجیلکم ‏ بین آیدیکم _ ناطق مصرح _ 
كما قلت : 


بالمسالة » والتزام التواضع والمذلة : 

« لا تقاوموا الشر » بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له 
الآخر أيضا ١)‏ . 

وأن تبعدوا عن القتال والنازعة غاية اعد الى أن تقوم الساعة : 

« ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فانرك له الرداء أيضا ء٠‏ ومن 
سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنبن ٠‏ ومن سألك فأعطه ۰ ومن أراد أن 
يقترض منك فلا رده %4+4+4+4%4 4+444+4 أحبوا أعداءكم ٤‏ بارکوا 
لاعنيكم » أحسنوا المى مبغضيكم ٠‏ وصلوا لأجل الذين يسيون اليكم 
ویطردونکم )0 

ومع ذلك کله » فانا نراكم شد الناس نكالبا »> وحرصا على القتل 
والقتال » وبسط الأيدى بالاعتساف فى أقطار الأرض » نقتلون النفوس » 


(1( آی آديان الانبياء إلذين حار نو | الكفا 
FEA‏ 0 قى f 1o‏ 
YA‏ 
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وشىلبون الأمو ال > وتعتقدون [ أن ] ذلك من آوثق اُسباب السعادات » 
E a E E‏ 
كفرا بالله » وکثیه وکام 

وآما نحن فكتابنا قد أوجب علينا القتال » فامنثلنا آمر خالقنا جل 
آنه » فکنا أولیاءه » ناصرین لدینه » قائمین بحقه فی أرضه على خلقه > 
سعداء » شسهداء > أولياء ٤‏ أعزاء » نناظر بالمعجزات الباهرة »> وأليراهين 
القاطعة فندعو الى مكارم الأخلاق » وننهى عن لثامها » فمن امتدى الينا 
ظفر بالسعادة ا السيادة » ومن عرض عنا »كان جديرا بالصغار . 
والذل > والعار ء 

لا ندعو الى عبادة الرجال > ولا ربات الحجال » ولا نعبد من أشبعته 
اليهود - على زعمكم ‏ أنواع العذاب ! 

فأين السماء من الوهدان ؟ 

وان الدخان من الحنحة؟ 

لقد اشرق الحق فی دیننا ٤‏ کما غاب عنکم الى الموعد“ % 

ولا يخفى علرك ۳ أن سيد التبيين محمدا صلى الله عليه وسلم 


more 


لم یکن قبل ذلك ملكا » فیقال : حمل رعیته على دینه ۰ 
ولا صاحب مال » فیقال : استعان بماله » ليجمع القوم على دينه ۰ 


)١(‏ ستطت الفقرة ١‏ وبينته فى قتال داود عليه السلام ٠.‏ كما غاب 
عنكم الى الموعد » . من ج ٤‏ ت ر 
)۲( کذا فی ع ٤‏ وف ج ٤‏ ت ¦ ( ولا خفاء » . 
(۳) ى ج > ت : « بذل ماله مصانعة دينه ١‏ ؛ وف ع ” « انتعان 
بماله ۰٠ء‏ ).» 
YAY‏ 
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وأنما اتی قومه بخلع الأوثان ٤‏ وکسر الأصنام » وعبادة الله وحده ) 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 

و [ يده الله ] بآيات ومعجزات » خارقة للعادات تدل على صدق 
رسالته ٤‏ ونيبوته ٭ 

ثم خصه الله تعالى بآية باقية الى اليوم » وهى : 

القرآن امحيد ! ! 
الى الخير » ورغبوا عن الشرك والشر » فعمد قومه اليه » وعثوا على من 
أتدعه » وعليه ⁄ فآذوهم بالضرب ا لوجم ٩‏ والنفقى » والعذاب » والفتتة 
عن دينهم ۰ 
فی اظهار آمر الله »> صابرا على آذی قومه » لا یخفی نفسه » ولا پسئتر » 
ولا يجزع وقد عمد اليه نفر منهم بالكعبة ‏ ومعه صاحبه بو بكر الصديق 
رضی الله عنه س فقالوا له : آنت الذی تسب آلهننا وتسفه دیننا » ۰ 

ووضع آحدهم يده ف ردائه » وضمه اليه » وتحاملوا عليه : وهو 
يقول لهم : « نعم آنا الذى قول ذلك » + 

حتی آن صاحبه آبو بکر قام دونه وقال لهم صائحا" : « آتقتلون 

1۲) فى ج : « وآذوهم بالوجع والضرب » › وق ت : ١‏ وآذوهم بالرد 
و.الينفى والضرب .. وف ع وآذوهم بالرجم والضرب » . 2 ٣‏ 


)۲( فی ج ٭ ت » ع : « حتی أن صاحبه ترامی عليه ویصیح ۰ 
(۴) انظر ابن هشام ج ۱ ص ۱۸۷ ۱۸۸ .. 


YAA 
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ولم یکن صلی اله عليه وسلم بالذی يضعف ویجزع من شیء حثی 
آفشا دين الله فى الأرض » وجعل صحابه نجوم المدى ومصابيح الدجی ٠‏ 

وکان قومه حین أتبعوه لىژذوە » ودځل ف العار قال له صاحبه : 
ر« لو أن آحدا بیصر ما تحت قدمه لأبصرنا » + 

فال له : « یا با بكر » ما ظنك باثنین الله ثالثهما > + 

لا كما كثبتم فى الانجيل عن المسبح عليه السلام » آنه حين استشعر 
بوثوب الیهود عليه صاح : « جزعت نفسى الآن » فماذا تقول يا آبتاه » 
فسلمنی من هذا الوقت »° ء٠‏ 

وآنه حین آخذ ‏ بزعمكم ‏ کان القواد بقولون له : « هل أنت 
المسيح ابن الله ؟ » ٠‏ 

فیقول لهم « أنتم تقولون : انى هو 

وفيكم من يوافق اليهود فی قولهم » نهم حين بحثوا عنه »> آخفاه 
بستانی فى جنته تحت وعاء الزبل ٠٠١‏ الى آخر هذه الحكاية الفاجرة 
والكاذبة [ وهى ] حديث البعضين ٠‏ 

وبعد » فان بشارات الأنبياء فى كتبهم تنطق أن سيد النبيين محمد 
صلى الله عليه وسلم » يآتى بالسيف ف جملة أوصافهم له » وقد ذكروا 
من ذلك ما تى ذكره » حتى أن أشعياء أخبر عن هزيمة العرب » وقتل 
آشرافهم ف بدر وغيرها ء فقال : ( بدوسون الأمم كدوس البيادر » وبنزل 
البلاء بمشركى العرب وينهزمون من آيد [ بها ] سيوف مسلولة » وقسى 
موتورة من شدة اللحمة »° ء 


» ¢! 


(1) الطبری : جامع البیان ...۰ ج ۱۰ ص 1٩ء‏ 
(۲) قارن متی ' ۲٢‏ : ۳۸ ۲۹ ۰ 

(۳) قارن متی : ۲٦‏ : ۳ › لوقا ۲۲ : ۷۰ . 

.)١: ۲١١٤س‎ ١ : قارن أشعياء‎ )٤( 


A4 
) س بين الاسلام والمسيحية‎ ۱۹١ ( 
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وكذلك قال المسيح ف الأنجيل تلامیذه 

« حبن آرسلتكم بلا كيس ولا مزود › ولا أحذية › هل أعوزكم شىء ؟ 
فقالوا : لا ٠‏ قال لهم : لكن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك › 
ومن لیس له فلیبع ثوبه ویشتر سیقا ٩)‏ ۰ 

فأمرهم بشراء السيوف بعد أن كان [ قد ] نهاهم عن القتال » لعلمه 
آن محمدا صلی الله عليه وسلم سسییعث بعده بالسیف هء 

ومثل ذلك من ذكر السيف ف مواضع كثيرة ! 

وأما دين الصليب الذى أنتم عليه » فائما أفشاه « قسطنطين بن 
هاانة » بالقهر والرياسة ء | 

والدين الذى جاء به ا)سيح عليه السلام » لم يلبث بعده سوى 
آربعين سنة » وآهله مستضعفون » ثم اخثل كما قدمت ذكره ء 

وكان سيد النببين محمد عليه الصلاة والسلام حين خلص اشر ن 
اليه ف وم آحد » شرع اليه رمحه » فجاء أحد أصحابه » فأدخل جسمه 
الله عليه وسلم ٭ 1 

كل ذلك تعظيما له » أيمانا به » وشفقة عليه ء ' 

لا كما كتبتم فى الائجيل : 


. لوقا ” ۲ : م س‎ )١( 


)( هو ابو دجانة سماك بن خرشه ترس بنفسه يوم آحد دون رسول 
الله صلى الله عليه وسا RE A E EEE‏ 


۹۰ 
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فثفرقوا عنه > وأن « بطرس » الذی کان [ قد ] حلف آلا ینكره ٤‏ آنكره 
قبل صراخ الديك ثلاثا ٤‏ وحلف آنه ما بعرفه" > وهو الذى كان المسيح 
قال له - بزعمكم _ : ما للت ف الأرض فهو مدلول تى السماءء 
وما عقدت فيها فهو معقود فى السماء" ؛ 

زعمتم آنه آفرده بهذه امقالة » ثم قالها لساثر التلاميذ فى جماتهم ؛ 
O E CS‏ ایأعدائه کما زعمتم ۰ 


[ ويس بصحيح ] ما زعمتم أن « بطرس » استل فى ذلك اليوم 
سيفا » وقطع به أذنا ¢ , 


XR % 


س س 


: ۲۲ لوقا‎ + ۷۲ ٦ : ۲٤ مرقس‎ 4) ۷٤ س‎ ٦۹ ' ٦ رااجع متی‎ )۱( 
۰ ۲۷ س‎ ۲١ : ۱۸ يوحنا‎ ٤ 11 _ ٥ 


٠. ۱۹ ۰ ۱٦ : متی‎ )۲( 


(۴) لم نذكر الأناجيل الثلاثة أن الذى استل السيف هو « بطرس » 
بل قالت “ 


« واذا واحد من ألذين مع يسوع مد يده ٤‏ وأستل سيفه وضرب عبد 
رئيس الكهنة فقطع أذثه „ 
( شارن متی ٤ ٥۱ : ٦‏ مرقس )۲ ¦ ۷) ٤)‏ لوقا ۲۲ : ٥.‏ ) 
أما يوحنا فينسب هذا الفعل الى « يطرس » . 
( قارن یوحنا 1۸ * ٠١‏ ) 


۳۹۱ 
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[ خاتمتين" ] 

الأولى : 

وعد ++ ايها المغرور ؟ فعلى كثرة اختلاف آقوالكم ف المسيح َ 
وتنازعکم » ۀ فکلکم يقو : 

س انه انسان تام »> حمل به فسعة آشهر ء وولد » وختن » وأرضع > 
وکان صغيرا فكبر » وناقصا فزاد » ونما »> ومشى » وأكل » وجاع »> 
وشبع » وعطش » وغاط ء وبال ونام * 

وطلب فهرب » وآخذ فربط » وصلب » ودفن ٠‏ 

وانه آثى شجرة من التين » فلم يجد فيها ما يأكله فدعا عليها"“ ٠‏ 

ولم يدر آیضا - [ مکان ] قبر صدیقه « لعازر » وقال : 

آین دفنتموه ٩۲‏ . 

ولم یعلم ٤‏ مثی تقوم الساعة ! 

ولا قدر آن يجعل أولاد زبدی عن يمینه وشماله » وترك ذاك 
الى الله أن شاء فعله!() ء 


)١(‏ اختلفت خاتمة ث ٤‏ ج عنها ف ع فى النسبة والمضمون . فقد نسبت 
فى ت › ج الى المراجع › اما ى ع ٠‏ فلم يشر الى ذلك . 
ولذا رانا أن نشت اولا خاتمة ت ٤‏ ج ثم خاتمة ع » 
(۲) متی ۲۱ : ۱۸ س ۱۹ 4 ومرقس ۱۱ ' ۱۳ ۱٤‏ ۰ 
(۳) يوحتا ۱۱ ١‏ ۴۲ ۰ 
الf)‏ می .۲ ۲ ۳ .. 
4۳ 
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وقلتم : 

ا ۰ 

وانه صاح عند اموت جزعا منه ! 

وهذه كلها صفات انسان مهین » ل اله قوی مئين ۰ 

ونحن نسآل الله سبحانه أن يكشف ما بكم من بشع الضلالة » 
ويتلقاكم بالهداية » فهو فعال لا يريد ٠‏ 

قال المراجع لهذه الرسالة : ليعلم كل ذى بصيرة : أن ما على الأرض 
عقيدة دين ء أعدى على حقيقة الايمان من عقيدة ملة النصارى ! ولا يعبد 
حى بمقول من الآراء أبلغ فى السخافة من قواعدهم فى عبادتهم ! ء 


ولم اتعرض فى هذه الرسالة لكثير منها » أن عرض حكاية الكفر 
اثم نفسه » وان کنت قد اضطررت الى حكاية شىء من ذلك » فما أضربت 
صفحا عنه آبشع وأشنع مما اضطررت الى حکاینه ۰ 

وقد کان يجب [ على ] آلا ألتفت الى شىء من مقالتهم > فان 
[ مناقشتها ] اخلال ف المعقل » وف صحة الدين ٠‏ 

فآما » وقد ندبنا الله شبحانه وتعالى الى اقامة الحجة واسطاع 
البراهين » وآكد ذلك علينا فى محكم كتابه من مكالمة اليهود فى ذلك آولا ! 
ورجاء ثواب الله تعالى ثانيا ء فال لة النصرائية خارجة عن اليهودية » 
وفرع من أصلها ء» [ قالمسيحيون ] يمنون بكل ما ف أيدى اليهود حرفا 
حرفا » وانما يخالفونهم ف تأويلات وخيمة ثأولوها ٤‏ وبدع من ضاالتهم 
تناقلوها » ولیس ذلك الفرع الذى هو النضرانية من ذلك الأصل الذى 
هو الیهودية کسائر فروعه وغرقه » من العنائية ء والعيسوية » واليوذعانية» 
والسامرة » وغيرها من فرق اليمود على اختلاف مذاهبها » وانما ذلك فرع 
ذهب من الضلالة كل مذهب ۰ 
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وقد أوردت فى هذه الرسالة من الأدلة ما فيه الكفاية على سوء 
ما انها ه٥‏ ولم أنقل من الثوراة » والانجيل ٤‏ واأزبور د وصحف ااأنساء 


اذا رآی القارىء نصا من نصوصهم » وقد أضافوا فيه أالأفعال ٤‏ 
والحول » والقوة » الى عيسى بن مريم من دون الله تعالى . فليعلم أن ذلك 

وقد قدمٿ ی صدر هذه الرسالة دلائل من كتبهم على آنه ما ادعی 
الألوهية » وانما نقلت من أناجيلهم حرفا حرفا - على ما يها من اضافة 
الفعل » والقوة » والحول الى غير الله تعالى »لأن من شآنهم وشأن اليهود ء 
اذا یدوا بشیء [ لیس ] مکتوبا عندهم آنکروه _ » فام ورد من ذلك 
الا ما قرآته فى كتبهم العبرانية » ووقفت عليها نفسى وطالعت فيها بعض 
تفاسپرهم وشافهتهم بها ۰ 

ومن جرى [ فى المناظرة ] هذا المجرى » ثم طرح الهوى > فنظر 
بعین الانصاف » کان الحق له أبين من فلق الصبح » والهدى هدى الله - 
لا اله الا هو یهدی به من بشاء » والحمد له على ما خصنا به » وهو 
ذى ان > والطول لا اله هو تعالى عن قول الكافرين علوا كبيرا ٠‏ 


وصلوات اله وسلامه على نبيه المصطفى » ورسوله الرتفى > 
محمد ین عبد الله بن عبد المطلب » وعلی آله الطاهرين » وآزواجه مهات 
اأؤمنين » وصحابته الأبرار » من الهاجرين واإلأنصار ء والذين اتبعوهم 
باحسان وسلم تسلیما کثرا الى يوم الدين » وخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالين ٠‏ 
# *% # 
الثائية : 
ومع ذلك آیها امغرور » فعلى كثرة اختلاف آقوالكم فى المسيح ٤‏ 
وثنازعکم فيه فکاکم زعمتم : 
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أن المسيح عليه السلام هو االله ثعالی ۰ وانما نزل الى الأرض 
ليخاص العالم من خطيئة آدم » فتصير نفوس آهله زكية »> راضية مرضية ء 

وینصرکم على اليهود + وىشرق فی سماء مجدکم سمس العود 4 
مع آن الأبلغ فى آيهة الجلالة الصمدية ء وحرمة العظمة الالهية ء أن يفعل 

فما الذی وجب نزوله عن مجده الرفيع وعزه المنيع ».الى حضيض 
الآفات » مقر ا مومات ؟ » فولج بطون النساء » واغتذى بالدماء » ولبث 
فى الأرحام ء منغمسا فى المشيمة » والأحوال الوخيمة » الى أن ولدته مه ء 
وأرضعته » وفطمته » وأديته › وأمرثه بحقوقها » ونهته عن عقوقها › 
وترددت به الى المواسم » وآرته الشعائر والمعالم » حتى شب » وثرعرع » 
وتشوق الى شرف الرجولية » وتطلع ٠‏ 

فلما شرع فيما آنزل اليه » عأرضته البهود » فنكدوه » وطردوه ¿ 
وعزموا آن بقثلوه ٠‏ 

فلما أعياه آمرهم تحصن بالاسنتار خلف الحدار »> وآمر أصحابه 
بکثمانه » وآن پبالغوا فی اخفاء مکانه ۰ 


وآقام على ذلك مدة والیهود تطابه ٤‏ حتى دل عليه « يهوذا » صاحبه » 
فأسلمه الأعدائه » وأوقعه فى شبكة بلاثه » فسحبوه على الشوك حزينا ه 
وبقى هذا الاله المسكنن ف أيدى البهود بالعذاب رهينا > يرون قبح 
ما یفعلونه [ به ] حسنا » وآشد ما پهینونه به مستحسنا » فلما بلغوا من 
اهانثه اراد »> ومضوا به الى بقعة من الأرض ٤‏ تز عمون آنه دحاها » 
وحملوه خشبته ألتى تقولون : آنه أنبت لحاها > وألبسوه ثيابا حمرا 
للشهرة » قد کان خلق ‏ على رآیکم ‏ درسها » وأوشقفوه بحر الشمس 
الذى هو. آسخن مسها ء وسآلهم شربة من الماء _ الذى فجره _ » حين 
وصلت روحه للحنجرة ه 


۹٦ 
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وا صالت عليه الأمم الدواهی ؛ نادی فوق جذعه »› اله ! الهى ! 
رار الرون ا 

ثم زهقت نفسه » وحضر رمسه وصار فى بطن اللحد سرا مكتوما > 
وعاد الاله الأزلى - بزعمكم ‏ معدوما ۰ 


ثم خرج بعد الثلاث من ذلك اكان » وعاد كما كان » بعد ما أاتصف 
بالأحوال الوبيلة » وبقيت حسرتكم عليه طويلة » وتضاعفت الخطيءة 
بالجناية على رب البرية » وعظم تسلط اليهود »> وكفر آهل الجحود ء 


ولم يعظمه » ويؤمن به الا النفر القليل » والعدد اليسير ٠‏ فكيف 
الرآى السقيم » والتصرف الذميم » الذى لا يصدر الا من معتوه » آو فاسد 
الرآى ء ناقص الهمة » مظلم الفكرة » يعرض نفسه الى المحن » ويثير بين 
العبادة الاحن ء ان هذا من آعظم الشين لهذه الربوبية » وازالة بهجتها > 
ومس نورها ء واطلاق ألسنة الأعداء بابطالها ء 


وآين هذا من قولنا نحن معشر المسلمين الذى نجل الله تعالى عن 
الاتصاف بصفات الأجسام » ونحيل على جنابه الكريم آن ثناله الآفاتِ 
والالام ء 

بعث عيسى عليه السلام » نبيا مكرما ء ورفعه اليه مجندا معظما ٤‏ 

ولو أن انسانا نشا ببعض الجزاثر لا يعرف الأديان » ولا يخالط 
نوع الانسان فقيل له : 

ان لك ربا » خلقك وأبدعك » وهو رجل مثاك » يغوط » وبيول » 
ويمخط » ويیصق »> ويجوع ٤»‏ ويعطش » ویعری + ویکسی ) ویسهر »> 
وينام » ويتنازع مع الآنام الكلام ٠‏ 


4¥ 
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وان رجلا مثلك ومثله » بْضه فضربه » وسچنه » ثم صابه » وشثله 
بعد آن حطم شعره » ولطم نحره »> فجاور الأموات » وتعذت عليه دوح 
الحياة » لاستنكف العثل السليم ٠‏ والطبع المستقيم » الاعثراف بوجود 
هذا الاله فضلا عن الاعثراف بريوييته » وآنف أن يکون عبدا له » 
ويرى نفسه آفضل من هذا الاله ء لسلامته عن هذه الآفات ! ء 


اللهم اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير 


۹۸ 


| ڪڪ تاو 


الأعلام 


الأماكن والبلدان 

القبائل والأقوام 

الآيات الق ر آنية 

فقرات من الكناب امقدس 
أهم المراجع العربية 
امراجع الأجنبية 


محنو یات ا[كتاب 
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الالام 


(1( 


< AA ) ابراهیم ( عليه السلام‎ 
CAFC CIN CIN C1۰۰ 
CICA. ILC 
CIA 1A0 ¢ 1Y2 ¢ 1711 ¢ 11€ 
CTE ITYETIATIY ¢ Y0 
CTI. e VoA To ¢ TAV ¢ fo 
TAY ¢ TV ¢ 1Y 


ابر هيم باشا : ٤١‏ 

VY CVT: أيرهة االأشرم‎ 

ابشالوم : ۲۵۷ 

٩1 ٩۹۰.4 ۸٩ ٩ ٩1 : ابلیس‎ 

ابن بى عامر ؛ ۱۷ 

ابن الاثير Y٠‏ 

ابن 'اسحاق :۲ ٩۲‏ 

این بادیس ۰ ۲۲ 

ابن خلدون + ۷ 

این رشد : که 

ابن زید : ۸٩‏ 

۲١ ٤ ۲٥ ٤ ۲ ¢ ۲۲ : ابن عباد‎ 

۰۱٦۰٤۹٥٤٩۹۴۳۰ ۸۸ : ابن عباس‎ 
A 


ابن عبد البر : ۲۹ 

٩٦ ٣ ابن صوریا‎ 

٩٩ ۰ ٩۷ : این عزرا‎ 

ا 

ابن عمار * ۲۲ 

او ايك الشنيى ۲1۹1۸۸ 
YA “ TAA “ {0‏ 


٠١٠.١. ١ آبو حاد‎ 

بو جعفر العقیلى : ۲٠١۲‏ 

ٺو جهل بن هشام : ۲۰٤‏ 

ابو الحسن على ٠.١, ١‏ 

ایو داود الازتنی : ۲.۲ 

آبو سعید الخدرى + ۸۸آ 

£١ ١ يو الذهب‎ 

أبو عبد الله محمد (الزغل) + ٠۳١‏ 
TTeYT¢Y!‏ 

أو عبد الله محمد بن على + 1۷ 

أبو عبد الله بن منده * ۲ء۲ 

أبو عبيدة الخزرجی : ۳۲ ۰ ۲٣‏ ؛ 
‘oft {o fC ¢ CY ¢ FV‏ 
‘ITI. CVT ¢ YY‏ 
C.I.A‏ 
of‏ 

أبو الفر بج بن الجوزی : ۲١۲‏ 

آبو نضرة : ۱۸۸ 

أبو هريرة + ۲٠.٠١‏ 

أبيهود ” 1 

آتیلا ٭ ٠١,‏ 

أحاز :۲۰ 

أحمد بن دااود ۰ ۲۰۲ 

آحمد بن عمر ۰ ۲٣‏ 

احمد ( الامام ) ' ۲٤۷‏ 

)١ ¢ ۷ ٠ أحمد اإلثالت‎ 

111 ٤ 1١٠١.٤ 1٠٥۹ : آخنوخ‎ 

۲٣۰ ٤ ۱٩۸ آخیم ا"‎ 

۱۹۱ ۰ ۱٩۱ : آدریس‎ 

٠٠٠ ٤ ٩ ' ) آدم ( عليه السلام‎ 
Clue CACCAI Ao CVI CVT 


۳ 
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ITTF. FIA CIT ° 1۹ 
11.۰104 ¢ 10. 2۱ 
IVA IVY ¢CIVo IY 1Y 
oc ¢TYPY ¢1. ¢ 1A۲ 
. 11 TAT TV 1Y 

ادوارد جییرون ` ۲۰ 

"ادو ارد کربزی : ۲۰ 

ارسطو : ۷۱ 

٠۲١ : أرمانيوس‎ 

YI ¢ TIF é ¢). ¢ ¥ ¦ أرمياء‎ 

٥٩ : آریوس‎ 

١ : أرینتوس‎ 

٩۷ +: استادلین‎ 

۳۹ ٤ ۳۸ ٩ ۴۷ : استیر‎ 

۰ ۱۰۸ ٤ ۱۰۷ ٩ ٩۸ : اسحاق‎ 
cCT{VCTIAS IVT 1V0 C11 
e. ¢ ۱ 

“€ ٤ ۳ ٤ ٥٥ +: ) اسرائیل ( ينو‎ 
C1. CAARENYE 
CITT. ¢1 1.۸ ¢ 1°۰۱ 
CTIC TI. ¢ Tel ¢ FA ¢ ۱۸1 
CTIA CTIA 1° 
‘TorcéTol CTT LI 
TAY ¢ oV ¢ Yoo ¢ Yo ¢ YoY 
TAC ¢ TYA ¢ TY 

اسکندر سیقوروس : ٩‏ 

۰ ۱۸6 ٤ ۱۷۲ ٤ ۱۳۸ : اسمباعیل‎ 
Coc TIA TI ¢ f10 ¢ 1A0 
VV ¢ Vo ¢ TEY ¢1 

أشبان * ۸ 

۰ ۲۲۵ 4 ۷. ٤ ۴۷ : أشسعیاء‎ 
CVV ¢ VT ¢ Vo CTIA YY 
TA “ TAL ¢ TYA 


n mw wm 


۳e 


٠١١ : أغبانوش‎ 

۱۷١ ٤ 1۷١ : أفرنايم‎ 

|۲١ ٠ ۱۲١ ٤ ۲ : أفلاطون‎ 
AY 

أفلوطين المصرى : ٦۲‏ 

٩ : الاريك‎ 

اليراء بن عازب ٠‏ .۲ 

الدارقطنى : ۲.۲ 

١ ٤ ٣ ٤) ۲۲ ٤ ٦ : الفونس‎ 
۲٦ 

٠٥١ “ ۱۳۸ ٤ ۱۳۷ : الیاس‎ 
۴ 

۲٠١ : الياقيم‎ 


۲٦۰ ٤ ۱٤۷ : الیود‎ 

امرؤ القيس : ۷٤‏ 

أم عبرو بنث رواحة : ٠.٠‏ 
ام معبد ‏ ۱۸۸ ۰ ۱۹۷ 
أمنون : ۲٥۷ ۰» ۲٥٦‏ 

٣٣۰ ٩ ٩۸  نومآ‎ 

۲٥۸ +: آندرااوس‎ 

۱٦۰, ٤١ ۱١٩ : أنوش‎ 

٠۴ +: أوباس‎ 

۲۵۲ ۰ ۲٥۵ ' آوریا‎ 

٠١١,١ ۱)١ : أوجستين‎ 
۲)۴۳ : أونان‎ 

٣٣ » ۳۲ ٤ ۳۱ : ایزابیلا‎ 
٠۲ ١ افا‎ 

ایکلیزیا ستیکس : ۳۸ ٤‏ ,.] 
ایلیا : ۲۲٢۳‏ 

٣. : اينوسان‎ 

۲۱١ 4٩۹۰ ۸٩ ٤ ۴۷ : آیوب‎ 
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(ټ) 


YA “VY ¢ {Y : الىابا‎ 

)١ ٤ ۳۸ ' باروخ‎ 
۲۲۹ ۰ بختنصر‎ 

١١ ٠ يدر‎ 

۲٥۸ ۰ برثولماوس‎ 

۱٥١٩ ٤ ۳۸ : برنانا‎ 
٤۷۰ ٤ ٥ ٤ €) ¢+ ۳۹ : بطرس‎ 
TAI ‘IW ¢ ۱7 ¢ Joo ¢ |o 
۷ ۰ بطلیموس‎ 

٤۲ ٤١ ۸ : البکری‎ 
۲٦۰ + بکنیا‎ 

۲)١  ةهلب‎ 

¢ 0۷ ¢ 0٩ ¢ 00 ¢) ۴۹ : يولس‎ 
CII EAT FAY ¢ IA ¢ 1E ¢ 0۹ 
ِ Yt ¢ 11۲ 

۱٤۲۳ ٤ ٥۷ ۰: بیلاطس النبطی‎ 


(ت) 


٩ ۰ تاسیتوس‎ 

٥۷ ۰ تیئودوسیوس‎ 

توما ۰ ۲۵۸ 

تیطس : 1۹ 

111 ¢ oA ¢ 4۹ : تیموثاوس‎ 


1٠۰ “٩  كيردويت‎ 


( ٿث ) 
امار : ٩ ۲)۳ ¢ ۲٤۲‏ 
الثریا: ۳۹ 
الثعالبى : ۱۴۷ 


(ج( 
جابر بن عبد الله ۲٣١ ٠ ۲٥١‏ 
جالوت : ۲۸٩‏ 
جاینجوس : ۱۲ 
جبرائیل : ,۷۰ ۲۰۲١ ۱٤۴ ٤ ٩٩ ٤‏ 
جرجیس + ۱١١‏ 
جمال الدين الأفغانى : ۱۲١‏ 
جیبون : ۸ 

(ح) 
الحارث بن الحكم : 
حام :+ of‏ 


حبتوق : ۳۸ ۰ ۲۲۷ 

الحجاج بن يوسف : ۲۲۷ ۲٤۲۸ ٤‏ 

حجی : ۲۸ 

حزقیا * ۲۲۰ 

۰ ۲۲۵ ۰ ۲۱۰ ٤ ۳۷ : حزقیال‎ 
۸ 

الحكم المستنصر ' 1۷ 

٠ )٣ ٤ حا مقار العيسوى : ؟)‎ 
oll é {o ¢ {f 

حنة : ٣إ‏ 

EA ¢ 1۲٦ ¢ A۹ < 1 .. حواء:‎ 

(د) 

۲٥۵ ۰ ۲۲۹ ۲۷ * دانیال‎ 

۹ CAA < ¥ ¢ ¥. : داود‎ 
‘Yol Toot 111.17 
YAY ¢ TAT é TY ¢ YoY 

داود بن عائشة ۲١ ٠‏ 

دوزی * ۱۲ 

دون آقریس : ۲۷۱ 

دیسیو س : ٩‏ 

۲١٤  ةنيد‎ 
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(ذ) 
ذو الكفل ٭ 1۳۸ 


(ر) 
خىل ۸ 


۲۲۱ * رأوبین‎ 
۱۳ ١۱۲ ٩۱۱ ٩ ۱۰ : رودريك‎ 
۲١ : الرشيد‎ 


( ز) 
زرادشت ¦۲ ٩۰,‏ ۰ ۱۱۰ 
زربابل * ۲٣۰‏ 


۲۲۱ ٤ ۱۳۷ ٤ ۲۸  ایرکز‎ 
۸ : زياد‎ 


( س) 


{oY : سام‎ 

۲٤۷ : السامری‎ 

٥٦ : سباریون‎ 

٩٥ ۰ ۷) ٤ ۷۴ : سبینوزا‎ 

سعد بن عبادة : 

سعيد بن البطريق ° 0٦‏ 

۲٤۸ ٤ ٤۷ : سفیان‎ 

٣ ٠ السلطان الاسر‎ 

» ۱۳٤ ٤ ۸۸ ٤ ۴۷ : سلیمان‎ 
YAT ¢ YY ¢ oV 

سماك بن خرشة : ۹۰ 

۲٥۸ ۰ ۲۱۲ ٩ ۱۵۲ : سمعان‎ 

سیزون ؛ ۱۲ 


Pet 


( ش) 


۲٦۰ : شأنتئیل‎ 


۲٦۱١ * شعیب‎ 


شکيم بن حمور ٠‏ 4{ 
شبہعون ¦ ۱٥٥١‏ ۰ ۲۵۸ 
شیث :۰ ۱۹ ۲ ۱٦۰‏ 


٠۱۳۲ ٩٩۰ ٩۸٩ ٤ ٩۰ : الشیطان‎ 


VY ¢ 171۹ ¢ 11C ¢ loa 


۲ج٣‎ > ۲)٣ : شيلة‎ 


( ص) 
صادوق : ۲٦٣۰‏ 
صالح : ۲۱۲ 
صفية بنت شسيبة ۲١۷ ٠‏ 
صفنیا : ۲۸ 
صلة : ۷۹ 
صموئیل : ۴۷ ) ٥۵ ) ٩٩‏ 
صهیون ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 


)ط( 


٩» ۱۲ ١ ۱۰ ٩ ۸ : طارق بن زیاد‎ 


¢ IA ¢10¢1C¢1۲ 


طوبیا : ٠.‏ 
(ع) 
عائشىة : .¢ ۳ 
عادة : ۷۹٩‏ 


عازور .1 
عامر بن فهیرة ‏ ۱۸۸ 
عاموس ( أو عاموص ) : ٤ ۴٢۸‏ 


۳ 
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عباس ( الخديوى ) + ؟) 

عبد الرحمن بن حسن : ٠٠‏ 
عبد الرحمن 'الغافتی : ۱۸ ۰ ۱۹٩‏ 
عبد الرحمن الداخل : ٠١‏ 

عبد الرحمن بن معاوية : 1١‏ 
هند الرجمن التاضر 4أ 

عبد العزیز بن موسی بن نصر ٠١‏ 
عبد الله اسماعيل الهاشمى : ۲) 
عبد الله : ۸ 

عبد الله ہن آبی بن سلول : ۱۹۹ 
عبد الله بن أریقط : ۱۸۸ 

عبد الله بن 'الزثر * ۲۲۷ 

عبد الله بن مندة : ۲ء۲ 

عبد المسيح بن اسحاق الكندى:۲]) 
عبد الوهاب بن محمد : ٠١‏ 
عثمان بن طلحة : ۲٤۷‏ 

عز الدين المحمدى : )€ ؟) ٠‏ 


o ¢ O1 ¢ {o 


عزرا + ۲۷ 

عكاشة بن محصن * ۲۴۲۲ 

علی بن آبی طالب + ۲١۱ ۰٩۰‏ 
عمار بن مطر ¦ ۲۰.۲ 
انول ۷ 

عمرام : ۸۷ 

۰ ۱۷۴ ٤ ۱۴۹ ٩ ۸۸ ٩ ٩۷ : عمران‎ 
CAY TT 1۹| 
1A0 

عمرو بن 'العاص : 1 

عملاق ٭ ۲٦٤‏ 

عمون ” ۲)۰ ¢ ۲۹۳ 

۱۸٩ ٩ ۳۸ : عوبدیا‎ 

عوج ملك باشان : ٩۸‏ 

عیسی ( عليه السلام ) :۰۳۹ ۴۷> 


VTEC CY ¢ o۹ ¢ E 
JI1 1C AY CV ¢ Vo 
ITY eI. CITA ITYC11Y 
IYI ITo IYE 1Y 
ICEICTCICT IE ¢ 1A 
IOOICAICVEIN ¢ 10 
lo¥ ¢ 107 ¢ lof ¢ 0| ¢ 10۰, 
1C ¢ IY ¢ 10۹ ¢ 0A 
1Y. AVY +111 ° ۰ 
¥1 ¢ IVA ¢ IVE ¢ 1¥ 
TTI CTIVCTIY ¢ 1° 
YTV Fo CTTY ¢TIV - FY 
TY ¢ Yo ¢ oA TTA ¢ TY 


am mm mK n EN n mm n n 


e 


(ف) 
غالنس : ٩‏ 
فاليا : ٩‏ 
فردیناند : ۲۲ ٣٣ » ۳۲ ۰ ۳۱ ٤‏ 
فرعون : ٩٩‏ ۰ ۲۲۹ 
فضیل بن مرزوق ' ۲ ۲۰ 
فلیمون ¦ ۳۹ + ٥٥‏ 
فیثاعورس ٥٤ ١‏ 


۲٣۸ : فیلبس‎ 


(ق) 
قابیل : ۱۰۷ 
القادر بن ذى النون : ۲۲ 
القادر بن یحیی : ۲۲ ۲٣ ٤‏ 
القاسم بن الفضل الحمدانۍ : ۱۸۸ 
قاهث : AA‏ ¢ 1 
قتاد ° : 4٩ ¢ A۸‏ ۱۰۱ 4 ۲۰71 
قتان + ۱٤۷‏ 


e0. 
) بين الاسلام والمسيحية‎ - ٠١.( 
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القرطبى : ٠٠١‏ › هه 

٠٥٦ ٤ ۵٥ ٤ ۴۹ ٩) ٩ : قسطنطین‎ 
CIV CIV ¢ IV. CVT ¢ oY 
1. YoA ¢ IAA 

قصی بن کلاب : ۲۱۲ 

قینان ۰ ۱٥۹‏ رە اال 


(ك) 


۲۰ ٩ ۱۸ ' کارل مارتن‎ 
۱١۱ ٩ A۸ + کعب‎ 
)٣ ٤ ١ ' الكندى‎ 


(ل) 


لابن بول * .۱ 

لامك : ۷۹ 

11۰ AA “ AY : لاو ی‎ 

۲٣۸ : لباوس‎ 

۲۹۲ ۰ ۲۸۳ ۰ ۱۱۳  رزاعل‎ 

اللنبى ( اللورد ) : 1۱١١‏ 

لوط ۲۰ ¢ ۲۱“ ۲ 

۱٥١٩ : لوکیوس‎ 

٥1 ٤ 1 4 ۲ 4 0۹ ۰ ۲۸ ` لوقا‎ 
ATT EITI FAT FY. ¢A ¢ 1Y 
“1l01¢lo.CI{A 1C0 ¢ 1C4 
¢ 171. ¢ 10۹ 

ليئة ˆ ۸۰ “ )۲ 


م( 


ماثان : ۸۸ 

1۸١ ¢ ۲ ¢ ۲٢ : المأمون‎ 
N. ۱6۸ * متان‎ 

¢ ¢ 1F ¢ oA ¢ 00 ¢ ۲۸ ¦ متى‎ 


۳۰۹ 


‘ICE ¢ VY € Vo € VY. ¢ 1Y 
“101 ¢ 100 ¢ 101 ¢ {VC 1o 
oN ¢ Ye 

۲۰۳ “٩۲۳ * محاهد‎ 

: ) محمد ( صلى الله عليه وسام‎ 
CALCITCAT Co ¢ {o CY, 
c11 11Y ¢ 111 ¢ 1-. ۳ °۹۰ 
CICYTCICNTCITYI1 ¢ 10 
“1A0 ¢ 1A ¢ 17٦ ¢ 10¥ ¢ 10۲ 
¢ 1۹¥ 4147 ° 1A۹ ¢ TAA ¢ 1A 
CTY. ¢. ¢1 ¢ ۱۹4۸ 
CTI. {e ¢ Yeo Cf 
CTI11¢TIA¢TIV¢CTIlo YI 
CIN TYocCTYECTYYCTY| 
CYTYTTITT. CTA ¢YYY 
CTIL TI VEY YE... FY 
“TAV ¢ TVV ¢ Vo ¢ VE YY 
110 ¢ ۹4۰ ¢ TA ¢ TAA 

محمد ( أبو عبد الله) : ۲۰ >۲١ ١‏ 
YY ¢1‏ 

محمد بن آحمد : ۲٥١‏ 

محمد عبده ۰ ۱۲٩‏ 

محمد على : )٥‏ 

محمد بن على عمار ٭ ۱ 

محمد بن يوسف ( أبن الأحمر ) ٠‏ 
۹ 4 ۳ 

٥٩ ٤ ٥ ٤ ٥٩ ٩ ۲۸ : مرشس‎ 
“Ilo CIEE ¢ 11 ¢ A ¢ 1Y 
10٩ 

. ٥۷ : مرقیون‎ 
“٥٩ ٤ ۵۷ ¢ 0٦ ¢ {€ ' مریم‎ 
IINAA CAVEVo CV 1 CV. 
CIN ¢ IoACICTCITAE1Y 
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coc T1 TIF ¢1. ¢ 1A. 
“o01 ¢ oA ¢ TTA TV 
0 ¢ VI ¢ YY ¢ 1. 

مريم المجدلية : 1١۲ ١ ٠)١‏ ء 
IVA ¢ 114 ¢ 1Y‏ 

مریم أُم یعثوب : ۱۷۸ 

ST ) امسيح ( عليه 'السلام‎ 
‘ol\lcooctof ¢ {o f CFA 
CAT NI FT. ¢ O۹ ¢ oA ¢ oV 
CY. A CY € ¢ e ¢ 
CVWCVNCVo CVTEVY Y1 
C1. CAVEAT CAI Y۹ 
CMACAIVCNTCIYTI) 
CII CIT. CITAEIYACIY. 
CICCCIETCITLEITL YY 
“ 01 ¢ l004 10) £ 10۱ ¢ 1 {o 
CITI ¢ 0. ¢ VoA ¢ 10¥ 
CVT 1Y. C1 A 1Y 
CIA CIATCIAL CVC 
CTYPE CT C1۲ 
CAC TYo CIN CTYo CY 
CTI. Cod CoA CTE. CF4 
CAA CAY YAT ¢1 ¢) 
TTA CTA C۹. 


مسیلمة الکذاب : ٩ ۱۸٩۹‏ 1۹۱ ؛ 


1۹۲۳ 

المغيرة بن شعبة : ۸۸ 
المنضل * ۴ 

٥۸ › ٥۷ ۰ مکونیوس‎ 

ملاخی ۰ ۲۸ 

٠١١ : مناین‎ 

۲٠۰ * 1۷٦ ٤ ۱۷١ : منسی‎ 
۲٤۷ * منصور‎ 


۲٣۲ ١ امنصور‎ 


۲۲١ * المنخما‎ 

٠١١. ١ ٠١۹ : مهللئیل‎ 
۳ › مۋاب ° .1€ 4 | )؟‎ 
٩۸  ایروم‎ 


: ٥٥ + ۳۸ : ) موسى ( عليه السلام‎ 
CAT AASAVYAT AO CVT 
“4A AY 1 0 CAE 
CCIE tee 01 
ITI SIY 11.41. 1A 
11۰112114 ۴€ 
‘ITCHY Tloe TIC 
‘TOA TEV YEON Yo ¢ YE4 
‘f. é oA ¢ Toft ¢ YoY ¢ YoY 
YAEL £ YA. ¢TV\ ¢ YTTE ¢ 11 
Ao 

۰۱۲ ٤١ ۱۱ ٤ ۸ ' موسی بن نصیر‎ 
Ye. IA 18 

میخا : ۲۸ 

٩۰ : میخائیل‎ 


(ن ) 


ناحوم ۸ 

۲٤۷ + تاع‎ 

نبایوت ؛ ۲۷۷ 

۲۷۲ ٤ ۲۷۲ : النجاشی‎ 

۲۷  ایمحن‎ 

تسطور الحكيم * ۱۸١‏ 

نىى : ۸۸ 

نفيل بن حبيب الخثعمى ۰ ۲۷٤‏ 
ئو 1.۷ + o۲‏ ¢ ۲۷7 
نیقودیموس : ۱۲١‏ 


۳¥ 


(ھ) 


هابیل : ۱۰۷ ۰ ۲۲۱ 

۲۱۷ ٤ ۱۸۵ : هاحر‎ 

۰“ ۲۲١ ٤ ۱٦۹۴ ٤ ۸۸ ٤ ۸۷ ' هارون‎ 
Yo ¢1 ¢ YN. ¢ oA ¢ YEY 

هارون بن آشیر + ۲۳۸ 

۲٣۳۷ ۰٩ ۱۲۸ : هالی‎ 

هشام بن الحكم : 1۷ 

هوشع * ۲۷ 

٩  سویرونوه‎ 

۲٦۰ ۲ ۱۷۰ : هيلانة‎ 

(و) 

١١ : وتيزا‎ 

٠۰. 4 ۲۸ ' وزدم‎ 

۱١۹١ ٤ ۱۹۰١ : الوليد بن المغیرة‎ 

وهب بن مثبه * ۲٠١‏ 

( ی) 

۱٦۰ ٤ 1٥۹  دراب‎ 

۰ ۱٥۵ ¢ |٥۰, ٤ ۱۲۷ ¦ یحیی‎ 
€ ¢ ToA ¢ 1۲ 

۲۲٢ ٤ ۲۲۲ * برویم‎ 

یزید بن رومان * ٠۰٠۰‏ 

“ ¢“ 0٩ ¢ 0۷ ¢ 00 ¦ يسوع‎ 
CIT ¢ 1Y1 ¢ IY ¢ VY ¢ Vo 
“lof Ito ILI C110 
Y1 ¢ TAY ¢ TYE ¢ 17Y “10۹ 

۰ ۸٩ + ۲۷ + ) يشوع ( يوشع‎ 
CNMECTICCTYCY.I C1۲ 
Ao 

۲٣۰ ٭‎ ۸٩۸ : یصهر‎ 

¢ 1¥ 6 A٩ ٤ ٩ ..4 ٩ ¦ يعقوب‎ 
CIV ¢VYo CIEE ICY 
CNEL TETCTEI ¢ TTY ¢ 1A1 


۳۰۸ 


Tle. ¢ o4 ¢ YoA ¢ Yo. 

یعثوب الىراذعى : ۱۸١‏ 

يعقوب بن عتبة : ۲۷۴ 

۲٥۹ * یعقیم‎ 

. ۲٦۰ : يكيا‎ 

۲۹ ٩ ۳۸ : یهودیت‎ 

› 10۹ ¢ ۱0۸ 4 ۸۸ 4 ۳٩ : يهوذا‎ 
CITT CI 
CTEYYEY1VC¢ 171۹1 11A 
7 ¢ Y1. ¢ ¥0۹ ¢ ToA 

۲٥۵ : یوآب‎ 

يۇاخيم : ۸¥ ¢ .1 

يوئثبل : ۲۷ 

¢ OA % 6 ¢ ۹ ¢ ۳۸ يوحنا:‎ 
CVA ¢ Ys A ¢ NY € 1 ¢ 0۹ 
CIT CHLCCHATCIY CA. 
coo CILo CICELY 
CYTE. CTYYCYTY ¢ YY ..¢ 10۹ 
41 ¢ oA 

۱٤۲۸ : يوسف‎ 

يوسف بن تاشفین ۰ )۲ + ٤ ٠٥١‏ 
۷1 

يوسف بن عبد العزيز الفهرى  ٠١‏ 

يوسف ( عليه السلام ) ۰۷۲ ٠۷١‏ 

٤ ۱١١ ٤ ۱۲۸ ) يوسف | الفچار‎ 
o ¢ FV ¢ 1 

يوسفً بن نصر : ۱۷ 

یوشع بن نون ' ۳۷ ۰ ۲۸ 

يوشع بن يوحنا ۰ ۲۲۱ 

۲٦۰ : پوشىيا‎ 

۲٩۲ ٤ ٩۷ : یوکابد‎ 

١۳ ٤١ ۱۲ ٤ 1١ : يولیان‎ 

ونان ۳۸ ¢ ۲۳ 

۲۲۱ ٤ ۱۳۸ +: يونس‎ 
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الأماكن والبلدان 


أرحوان ؛ ۲۱ 

۱۴١ ٤ ٩۸ ٤ ٩۷ الأردن ٭‎ 

٤۸ : آریتریا‎ 

أريولة : ۲۷ 

٠» (١ ١ |. ) ٩ ¢ ¥ : أسبانيا‎ 
CTIA lo CIC 
cCTIeTwFTICTACIYTY 
o 

١ ٤ ٦  لوبناتسا‎ 

استحة : ۲۷ 

استراالیا : ۸۳ 

٩ : اسكندناوة‎ 

>»۲) ¢ ۲۲ + ۱۷ >» ۷ : أشبيلية‎ 
AY ¢ ۲ 

٤۲۱ ٤١ ۱١ ١ ۱١ ٤ ۸ : افریقیا‎ 
Vu CAC ACTA IY 

۳۹٩ ۰ افسس‎ 

اکسفورد : ۲۰ 

)۸  اینابلآ‎ 

المرية : ۲۸ 

آمریکا : ۸۳ »> ۱۱۷ 

۱1١۷ : انجلترا‎ 

۴ ١١۱١۸٤۷ ٤ ٦ الاندلس ٭‎ 
CIs CIACIY¢11C1o0 1£ 
CTV TocNEEIFTCT! 
COTTE. CEA CIA 
Y۰. TA 


٠١١ ٤ ٦٦ : أنطاكية‎ 

۰۳۰ ٨۲۰ ۰۱۸۰ ۱۰۲۹ : أورویا‎ 
E Af 

آورشلیم ¦ ۲۲۱ 

ایبریا : ۷ 

٤۷ : ایرلندا‎ 

۱۱۷ ٤ ٦ ٤ ٩ : ایطالیا‎ 

e 


(ب) 


٤ ٢۸ ٤ ۲٢۷ ٢ ٩۰ 4 ۷٣ * بابل‎ 
1٥۱ 

٠٠١ : بجاية‎ 

البحرين ؛ ٠.۷‏ 

٩ ٤ ۸ ' بخاری‎ 

بدر ٭ ۲١.۲‏ 

البرتغال : ۷ 

بسطة : ۲۸ 

١۳ ' بسكونية‎ 

٤ ۲۷ ۲ ۲٣ ٥۲۵ ٩ ۲۴ : بطلیوس‎ 
1۸ 

بلش ۰ ۲۱ 

٩ : البلطيق‎ 

٩ ۰ بلغاریا‎ 

) + ٩ : البلقان‎ 

۸ ٤ ۲۷ ٤ ۳ › ۱۷ : بلنسية‎ 

بلوطات ممرا : ۲۲۵ 

۲۰ ٤ ۱۸: بواتیه‎ 

¥04 ۷ ¢4 1 ¢ ۷: بياسة‎ 
YY 

٠١١ ٤ ٠١١ 4 ۷7 : بيت القدس‎ 


۳۹ 


۲٣۳۸ : حلب‎ 


التاحة : ۲٣‏ : 
:ان + ۲۱٥‏ 
تبوك : ۱۹٩‏ 2 
تراتية : ٩‏ (خ) 
ترکیا ۰ ۸) 
ترلو * ٠۰‏ الخندق : ٥ء۲‏ ؛ ۲۷١‏ , 
ترنت ‏ .) خیبر ' ۲۰۸ 
تسالونیکی : ۲۹ خیخون : ۱۳ 
تور : 1۸ 
تولوز : C3 ٩‏ 
توتس ¦ )۲ ¢ ۱ 
اسیا : 
تیمان a e‏ 
(ج) الدائوب : ٩‏ 
الجارون qq‏ دانية NY:‏ 
جبال آاشتوریشی : ۱۳ AE ۰ ۱۸ ٤‏ 
۰ دیسیوس ۰ ٩‏ 
جبال البرئية : ۷ 
جبال البشرات : ۲۸ (ر) 
و روسیا : ۷) ۷٩ ۰ ٤۸ ٤‏ 


۷۷ ۰ ۲۰ ۲٩ : روما‎ ۱٩ ٤ ۱۲ ٤ ۸ : جبل طارق‎ 

جبل اران : ۲۱۷ ٤ ۲۱۸ ٤‏ ۲۲۷ | رومانیا:. ۲۸ ۱۱۱ 

جبل موریا : 1۸ رومية : ۲۹ 

الجزيرة الأسبائية : ١١‏ 1 

جز الاندلس : ۸ ( زز ) 

٢٣ ١ ۲۲ ١ ۱۸ 4 1.,4 ۷ * جليقة‎ 

۷) ٥ 4 ۲ ¢ ۲١ ¦ الزلاقة‎ » إ٣‎ ¿ 1١۳١ + ۷. : الجليل‎ 


VA “16S 
جیان : ۲۸ (س)‎ 
۲)٤ 1١ ١ ١١ : ت سبتة‎ 
۲١ ¢ 1۷ : ک سرقسطة‎ 
۲۱١ : سعیر‎ ۲۷٤ : الحبشة‎ 
٩ : الحجاز : ١٣؟ السود‎ 
۳1+ 
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© ۲۱۸ ٤ ۲۱١ ¢+ ۷€  ءانیس‎ 
TI Yo ¢ TEE YY 


(ش) 

VY ¢ ۲0۲ ٢ 1۹7 ٤ 1١ ¦ الشام‎ 
۷ : شاطبة‎ 

٩ ۰ شالون‎ 

شریش : ۲۸ 

شلب :۰ ۲۸ 

شنتفی + ۲۲ 

شذتمرية : ۲۸ 


شنیل ۰ ۲۸ 


( ص) 
صنعاء : ۲۷۲ + ۷٣‏ 
صوغر * ۲٤١‏ 
(ط) 
طشفند : ۸ )٩ ٤‏ 
طليطلة + 1)١ 1۴۳ ١ ٠١ ¢ ٦‏ 
CNWVEICCTYTETYTETI CIV‏ 
YVItofcfocfoc YK‏ 
طفجة ؛ ١١‏ 
طور سیناء + ۲)٤‏ 


(ع) 
العراق : ۲۲١ ٤ ۱١‏ 
عینایم ۰ ۸۱ 
(غ) 
غرناطة * ۱۷ ۸.٤ ۲۲ ۰۰۲۱ ٤‏ 
WerocTYEYENEY.‏ 
غلاطية : ۳۹ 
غالیا ( أوغالیس ) + ٩‏ 


( ف ) 


فاران : ۲۱۷ ۰ ۲۲۳ 

۲١ + فاس‎ 

٩٩ : فدك‎ 

1١ ' الفرنتيرة‎ 

°۱۹ ٤ ۱۸ ٤ ۱۰. ٤ ٩ ١ فرنسا‎ 
11¥ 

۶ ۲۳٢ ٤ ۲۱٥ ٤ 1٥١ ¦ فلسطین‎ 
1o1 

٠.  سنرولغ‎ 

فلینی : ۳۹ 

٤۸ : الفلبين‎ 

۲٠٣۰ + فنیئیل‎ 


فیین ۰ ۱۸ 
(ق) 


قادس ' ۲۷ ۰ ۲۹ 

۲۷١ ٤ ۷۷ + ۷٦ : القدس‎ 

قرطاجفة * ۲۷ 

٠۲١ ٤١1۷ ) 1) ٤ ۸ : قرطبة‎ 
‘Toc TLETAIVCTEYY 
o ¢1 

)١ ٤ €۸ ' 'القرم‎ 

٤۴١ ۰ ۲١ ٤) ٠١ ٤ ٩ : قسطنطينية‎ 
oY ¢ {| 

قشىتالة : ¶ + ۲۲ ¢ 4416۳ 
۲۱ 

قورية : ۲۲ 


(ك) 
کانتابریا : ۱۸ 


۲٢۲١ : كلكقة‎ 


۳ 


کلین : ۱۸ 
کورة آلبیرة * ۲۸ 
کورنثوس ۰ ۲۹ 
کولوسی ۰ ۳۹ 


(ل) 


۲٣۲ ٠ لارن‎ 

لبنان ' ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ 
لقنت : ۲۷ 

1۸ ٤ ٠١. ٤١ ٩  راوللا‎ 
۲۹ ۰ لودیسیا‎ 

۲۲٠١۴۳٠ ۰۲۸: لوشة‎ 


)م( 


مادة : ۲۷ 

۳١ ¢ ۲۸ ٠ 1۷ : مالقة‎ 
۹ : المجر‎ 

المدور ' ۲۷ 

۸٦ * مدیان‎ 

المدينة ( المئورة  )‏ ۹ء۲ 
مدین ۰ ٤ ۲٦٤‏ ۲۷۷ 

۲۸ ٤ ۷ : مرسية‎ 

امرية : ۲۸ 


¢“ (1 ¢ o ¢ ) ¢ ]1 مصر ا‎ 
Yo ¢1.A€1.1CAVCVECYY 


نانس ٤‏ ۳۹ 
ا 
نائین : ۱۲۲ 
نجد ۰ ۲۲۱ 
نيقية : ٥ه‏ ¢ ۷٦ > ٥۸ ¢+ ٥‏ 


(ھ) 


۲A۲ ۰ ۲۳۰ ¢ €۷ ' الهند‎ 


(و) 
وادی آش .۴۰ ۰ ٤۳۱‏ ۲۷۱ 
وادی بیطس : ۸ 


وادى لكة ( أو وادى بكة ) : 1۲ 
ولبة : ۲۸ 


(ی) 


يثرب ( المديئة المنورة ) : ۱۱۸ 


۲۹ MITOTANE. 
٩ : اليوکرین‎ ٢۹ ٤ ۲۷ ۰ ۱٦ : المغرب‎ 
۲۳١  ةماميلا‎ 11۷١۲1۲ 4 11۸ 4 11۷  ةكم‎ 


VY < ¥1: ن‎ CVV Vo CVE CVC 
٩ : اليونان‎ ۷۸ 


% ¢ * 


۳1۲ 
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القبائل والأقوام 


٩ : الآلان‎ 

آل قیدار : ۲۲١‏ 

٠١.١ ' الأدوميون‎ 

٩ : الأشبان‎ 

٠٠١ : الآشوريون‎ 

االأكراد : .۲۲ 

۸٥ : الأموريون‎ 

آندلوس : ۷ 

۷ ١ ٠١ 4٤ ١١ ٤ ۸ ' البربر‎ 
1 

بنو الأفطس : ۲۲ 

بنو أمية: 1١‏ »> ۱۷ 

ينو چهور : ۱۷ 

بنو حمود + ۱۷ 

بئو ذى النون : ۱۷ 

بثو زیری : ۱۷ 

بئو عمون : ۲٤١‏ 

۲٩۹ ٩ ۲۷ ۰ بنو مرین‎ 

پنو نصر ۰ ۱۷ 

بنو هود ٠‏ ۱۷ 

۲۲١ : الترك‎ 

۲۳١. الحبش‎ 

جوتارة ۰ ۸ 

۱١۸ + ۸٦ : الحثیون‎ 

1١۸ + ۸٦ : الحويون‎ 

الدیلم : ۲۳۰ 

٤ ۲۲۹ ٤ ۲۱۲ ٤ ۲۰۷ : الروم‎ 
8 

٦٤ ٠ ۳۸ ' السامریون‎ 

٠١ > ٩ : السوابيون‎ 


السودان ؛ ۲۲٠,‏ 

١۷ : الصقالية‎ 

۷  نويرماعلا‎ 

. (٠١٠١(٠) 4 ۱۳ ١ ١۴ : العرب‎ 
CILMI CT. € 1V 
Yol fF. TIN é Tle 1Y 


TA\ ¢ YF 
١.١ ١ ۸١ : الممالقة‎ 
۸٦ ١ الفرزيون‎ 


۲٣١ ۰ ۲۲۹ + الفرس : ۷ء۲‎ 
٠ ٠١۹ ۰ ٩۷ ۰ ۸۱  نویسیرفلا‎ 
4 

۲٠١, ١ القبط‎ 

۲۷٣ ۶ ۲۱۰ ٤ ۲۰ ' ریش‎ 
“1٣۳ ٣١١١ ١ ١١ ٨4 : القوط‎ 
YY ¢ fn. ¢ 1۸ 

١ ۱١۸ ١۹٩ ٩ ۸1 : الکنمانیون‎ 
۹ 

۸١ : امديانيون‎ 

1١ ٠ المضرية‎ 

)١ ٤ ۴۸ ٠ المقابيون‎ 

المۇابيون : 1 

۲۲١ : النبط‎ 

نفزة : ۸ 

۸۸ ٤ ۸ : همدان‎ 

1١ ٠٩ : الهون‎ 

٠١ ١٩ ٩۸ : الوندال‎ 

اليبوسيون : ۸1 


۳۳ 


CYFTCTTICTITETIlo CTI ¢ 0¥ ¢ ۴A ¢ ۴° ¢2 11 ¦ اليهود‎ 
CTV CTV To CIPLC ITY (A. CVT EVY CV. CTA 
col co. CTE CTPA IYA jI ¢ 1.26¥ €1 €0 A 
Cod (oA YoVCYot Tot (CIA CITNC Yo CITE 1Y 
CVA CTIo CTYPE. (CMACUHVCIONCICEL INE. 
“TALC YAM. Ao CTACCTAY jCl loo0 Clo Clo. C1۹ 
AV ¢ A1 ¢ Ao | IMAETWEITTITEETY 11 
١١ : اليمنية‎ N N 


% % *% 


۳8 
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الآيات الق ر آنية 


«تل فاتوا بسورة من مله ١‏ ( البقرة : ٣٣‏ ) 


« ولن تفعلوا » ( البقرة : ٠٤‏ ) 


« غأزلهہا الشميطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه » ( البقرة ٣٠:‏ ) 

« وانقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » ( البقرة : ۸) ) 

» آنتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد کان فریق منهم ( ألى 


٠٠١ «‏ وهم ييعلمون » ( البقرة : )۷١‏ 


» ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أمائى وان هم الا يظنون‎ ١ 


( البترة : ۷۸) 


«غويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ۲ 


(البقشرة : ۷۹ ) 


أفنۇمنون ببعض الكناب » الى ٠‏ « .. 


تعملون » ( البقترة : ۸٥‏ ) 


ومن يرغب عن ملة ابراهيم ال من سفه نغسه» (البترة UY‏ 
« الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ؛ وان فريقا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » ( البقرة  1)١‏ ) 


عذاب النار » ( البقرة : ٠١.١‏ ) 


« الطلاق مرتان فامساك بمعروف آو' تسريح باحسان » الى : 
(( .٠ه‏ وتلك حدود الله يبينها لتوم يعلمون » ( البقرة : ۲۲۹ ۲۳١ ١‏ ) 

« وان تعفو! أقرب للتقوى » ( البقرة : ٣٣۷‏ ) 

« ولولا دغع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » 


) ٠٠١١ ٠ البشرة‎ ( 


« لا اكراه فى الدين ؛ قد تبين الرشد من الغى » (البقرة : ٠۵١‏ ) 

« آمن الرسول بما انزل انيه من ربه والمؤمنون ؛ کل آمن الله 
وملانکته وکنبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله » ( البقرة : ۲۸۵ ) 

« لها ماكسبت وعليها ما اكنسبت » ( البقرة : ۲۸١‏ ) 

« وما يعلم نويله الا الله والراسخون فى العلم » ( آل عمران:۷ ) 

« قل للذين كفروا ستفلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد » 


( آل عمران : ۱۲ ) 
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٠‏ وما الله بغانل عما 


1۲ 
۲ 


« أن الدين علد الله الاسلام » ( آل عمران * ۱۹ ) 1۲ 
« فان حاجوك فقتل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن »> وقل للذين 
اوتوا الكتاب والأمبين أأسلمتم » الى : « ..». والله بصير بالعباد » 
( آل عمران ۰ ,۲۰ ) 1 
« اذ قالت امرآة فرعون »,ر آل عمران ۰ AY ) ٠٠‏ 
« اذ قالت اللائكة يامريم ان الله ببشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى أبن مريم وجيها فى ادنيا وا3خرة ومن المتربين» (آل عمران:٥)) ٦۲‏ 
«اورسولا الى بنى اسرائيل انى قد جئتكم بآية من ربكم » الى : 
« .... ان فى ذلك ية لكم ان کنتم مۋمنین » ( آل عمران : ٦۳ ) )٩‏ 
« ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم » خلقه من تراب ثم قال له کن 
فيكون» الى:«. . .فنجمل لعنة الله على الكاذيين»(1ل عمران:۹اا) ١)١‏ 
« ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما 


وما کان من المشرکين » ( آل عہران : ٦۷‏ ) 1۲ 
« يا آهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وآنتم 
تعلمون » ( آل عمران : ۷۱ ) ۹۳ 


« ومن آهل الكناب من أن تأمنه بقناطر يده اليك ومنهم من آن 

تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما » الى ١‏ « .... ويقولون 

على الله الكذب وهم يعلمون » ۱ آل عمران " Yo. 1۲| ) ۷٥‏ 
« وان منهم لفريقا پلوون السنته بالكتاب لتحسبوه مڻ الكتاب 

وما هو من الكتاب ويتولون هومن عند الله وما هو من عند الله ويقولون 


على الله الكذب وهم يعلمون » ( آل عمران : ۷۸ ) ۹۳ 
« ما كان لبشر أن يؤنيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يتول 
للناس کونو! عبادا لی من دون الله »( آل عمران : ۷۹ ) 1Y‏ 
« ومن يېتعَ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين » ( آل عمران : ۸٥‏ ) 1۲ 
« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
ن ال ونون ال 6 ال یران 1۲۰ 
« لن بضروکم الا آذی وان يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون » 
( آل عمران : ۱١١‏ ) ۹ 


» ولقد نصرکم الله دبدر وآنتم اذلة فاقوا الله لعلكم اشکرون ٠‏ 
اذ تقول المؤمنين » الى : « ... هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
املائكة مسومين ) ( آل عمران : ۱۲۴ س ۱۲١‏ ) 1 


۳۱۹ 
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الصفحة 
« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرس أعئن مات أو قتل 
انتلبنم على اعقابكم ومن ينقلب على عتبيه فلن يضر الله شيئا ' 
( آل عمران  ۱۲٤‏ ) 1۸۹ 
« فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » (النساء؛۴) ۷ 
« من الذين هادوا يحرفون انكلم عن مواضعه ويتولون سمعنا 
وعصينا وأسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا فى الدين » 
الى : « ,... فلا يؤمنون الا قليلا » ( النساء ' 1) ) ۹£ 
« ان الله يأمرکم ان نؤدوا الامانات الى اهلها » ( النساء : ۵۸ ) ۲۲١‏ 
« افلا يتدبرون القرآن ٤‏ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اخنلاما كيرا » ( النساء : ۸۲) 1.۳ 
« ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه » ( النساء ؛ ١١١‏ ) ١ا‏ 
« وقولهم انا ثلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن شلبه لهم » الى : ( ... وما قتلوه بقينا ») 


( الئساء : ۷١ا‏ ) IA ¢ loA ¢ YF ¢ oA‏ 
« وما فتلوه يقینا . بل رفعه الله اليه » ( النساء : 1٣۷ ) ۱١۸ : 1٥۷‏ 
» وآتینا داود زبورا « ) الفساء * 111 ( Y6‏ 


« يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا 

خیرا کم ¢ وان نکفروا فان لله ما فی السموات و'الأرض 6 وکان 

الله عليما حكيما » ( النساء : ۱۷١‏ ) 1.۳ 
« يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق > 

انما اسيع ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه “ 

( النساء 1۷١ ٠‏ ) 1۲ 
« ن بسنئكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا اللائكة المتربون ء 

ومن یستنکف عن عبادته وپستکبر قسیحشرهم اليه جمیعا» (النساء: ۱۷۲) ۱۲۸ 
« فيما نقضهم مبناقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسبة ٤‏ يحرقون 

الكلم عن مواضعه » ( الائدة 1١۳ ١‏ ) 10 
« لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم » قل فمن يملك 

من الله شيا ان أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ٠...‏ » الى : 

« والله على كل شىء قدير » ( الائدة : ۱۷ ) 11.۷1 
« يا آهل الكتاب قد جاعكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل 

ان تقولوا ما جامنا من بشي ولا تذير » فقد جاءكم بش ونذير » والله 

علی کل شىء قدیر » ( الائده : ۱۹ ) 1۲۲ 


1Y 
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« ياأيها الرسول لا يحزنك ائذين يسارعون ف الكفر من الذين 
قالوا آمنا بأقواههم ولم تمن تلوبهم» الى : «. ...فاحذروا» (ا لمائدة: )٤ ١‏ 

« يحكم بها النبيون » ( الائدة : ا ) 

« لقد كفر الذين قالوا ان الله نالث ثلاثة وما من اله الا اله 
واحد » وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب 
أليم ) ( المائدة : ۷۳( 

« ما المسيح أبن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة كانا يأكلان الطعام » ( المائدة : ۷١‏ ) 

« ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا وآنهم لا یستکبرون ۰ واذا 
سمعوا ما أنزل الى الرسول » الى : « ... فاكتبنا مع الشساهدين » 
( المائدة : ۸۲ › A۲۳‏ ) 

« واذا قيل لهم تعائوا الى ما انزل الله والى الرسول 
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو کان آباهم لا يعلمون شیا 
ولا يهتدون » ( اللائدة : ٠١)‏ ) 

« أأنت قلت للناس اتخذونی وامی الهين من دون الله ء» قال 
سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق » الى «,... وآنت على 
كل شىء شهيد » ( المائدة : ۱١١۷ ٤ 1١١‏ ) 

« وزكريا ويحيى وعيسى والياسءكل من الصالحين»(الأنعام ۸٥:‏ 

«واسماعيل واليسع ويونس ولوطا »› وكلا فضلنا على العالمين» 
( الانعام : ۸٦‏ ) 

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاعتهم "ية ليؤمنن بها » قل انما 
الآيات عند الله » الى : « .... ونلذرهم فى طغيانهم يعمهون » 
( الأنعام : ٠١١ ١ 1١١‏ ) 

« أو من کان میتا فأحییناه وجعلن له نورا یمشی به قى الناس 
کمن منله فى الظلمات ليس بخارج منها » ( الأنعام  ۱١١‏ ) 

« فوسوس لهما الشيطان » ( االأعراف : )٠١‏ 

« واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » 
قل ان الله لا يأمر بالفحشاء > أتقولون على الله ما لا تعلمون » 
( الأعراف + ۲۸ ) 

« وكتبنا له ف االألواح من كل شىء موعظة وتفنصيلا لكل شىء » 
( الأعراف : ٠٤١‏ ) 

« واكتب لنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة انا هدنا اليك » 
( الأعراف : ٠١١‏ ) 
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الصفحة 
« قل ياأيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك 
السموات والأرض»الى:«. ... لعلكم تهتدون»(الأعراف ؟ ۱۲١١١١١ )۱١۸‏ 
YY‏ 
« واذ يعدكم الله احدى الطائغتین أنها نكم » ( الأنفال : ۷) ۲١۸‏ 
« اذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويتزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به ويذهب عتكم رجز الشبطان ..... » الى + « ... غان الله 
شديد العقاب » ( الأنفال * ١إس٣ا١)‏ .1 
« وما رميث اذ رميت ولكن الله رمى » ( الأنغال : 1۷ ) 1.۲ 
فسینفقونها ثم نکون عليهم حسرة ثم يعلبون » ( الأنفال * ۲١‏ ) ۲۹ 
« ليظهره على الدين كنه ولو كره المشركون » ( التوبة : ۴٣‏ ) ۰۸ 
» أ ستغفر لهم أو ل 3 تستعفر لمم ان د ستعفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم » ( التوبة : )۸٠‏ ۷۸ 
« ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة › 
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حتا فى التوراة 


والانجيل والقرآن » ( النوبة : 1Y ¢ Ao ) ١١١‏ 
« وعدا عليه حقا فى النوراة والانجيل » ( التوبة  ١١١‏ ] 14 
« قل فاتوا بسورة مثله ٩‏ ( بونس : ۲۸ ) 1۹۳ 
« ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا » أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مۇمنین » ( يونس : ٩٩‏ ) 110 
۷ قل فأتو ا بعشر سور مثله مفتریات » ( هود : ۱۳ ) 1۹۳ 
« رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت > أنه حميد مجيد » 
( هود : ۷۲۳ ) ٤‏ 
« قال معاذ الله أن نأَخْذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذن 
اظالمون » (يوسف : ۷٩‏ ) 1۱ 


« وما كان لرسول أن يأتى بآية الا باذن الله » (الرعد : ۳۸ ) ٠١١‏ 
« قل کفی بالله شهیدا ببنى وبينكم ومن عنده علم الكتاب » 


( الرعد : ؟) ) 1A۷‏ 
۷ ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين » 
( الحجر : ۷) ) A۲‏ 
«والذين هاجرو! فى الله من بعد ما ظلموا لبنوئنهم فى الدنيا حسنة» 
( النحل : €١‏ ) : ۲۹ 
۳ 


الصفحة 


« وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهو خير 

للصابرين . واصبر وما صبرك الا بالله » ( النحل : ٤ ۱١۲١‏ 1۲۷ ) 1۸۴ 
« من اهتدى فانما يهتدى لنفسه » ومن ضل فانما يضل عليها › 

ولا تزر وازرة وزر أآخرى » ( الأسراء : ٠١‏ ) 1 
« وما منعنا أن نرسل بالآيات الا ان كذب بها الأولون وآتينا 

ثمود ... » الى « وما فرسل بالآيات الا تخويفا » ( الاسراء : ۲٣۲ ) ٥٩‏ 
« ونخوفهم فما يزيدهم الإ طغيانا كيرا » ( الاسراء ٠‏ ٠ا‏ ) 1۲ 
« قل لئن اجتممت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 

لا يأتون بمثله » ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا » ( الاسراء : ٩۸‏ ) 11۲ 
« قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا » (الاسراء : ۲١۲ )٩۲‏ 
« ان الذين وتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 

سجدا ... » الى : « ویزیدهم خشوعا » (الاسراء : 1۰۷ = ۱۱۰) ۱۸۷ 
« فمن شاء فليۇمن‌ومن شساء فلیکفر » ( الکهف :+ ۲۹ ) 110° 
« أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا » (مریم*۰) .۷۰ 
« يا أخت هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيا » 


( مریم ' ۲۸ ) AY‏ ¢ 11 
« ورغعناه مكانا عليا » ( مريم ٥۷ ٠‏ ) .11 
« وان تجهر بالثول فانه يعلم السر وأخفى ( (طه : ۷ ) 1o1‏ 


« وما أعجلك عن تومك يا موسى . قال هم أولاء على أثرى 
وعجلت اليك رب لترضى .... » الى : « وان ربكم الرحمن فاتبہعونى 
وأطيعوا أمری » ( طه : ۸۴ 1Y ) ٩۹۰‏ 
« فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل اأدلك على شجرة الخلد 
وملك لا یبلی فأکلا منها ....- » الى : « وعصی آدم ربه فغوی » 


(طه: ٤۱۲۰‏ 1۲1) .1 
« تم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی » ( طه : ۱۲۲ ) V۲‏ 
« لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » ( الانبیاء : ۲۲ ) ۱۹ 
« وما جعلنا لبشر من فبلك الخلد أفئن مت قهم الخالدون » 
( الانبياء : ۲۲ ) 1۹۰ 


» ولولا دغح الله الناس بعضهم بیعضںس لهدمت صوامع وبيع 
وضواث ومتاجة يدر فيها ام ا 
ان الله لقوى عزيز » ( الحج : ۱1۹ 


۳Y e . 
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الصفحة 
« ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذن لذهب كل اله 
بما خلق ولعلا بعضهم على بعض + سبحان الله عما يعسفون ٠‏ 
( المۇمنون  ٩1‏ ) ۱۷۹ 
« وعد الله الذين آمنوا منكم وعمنوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الأرض كما استخلق الذين من قبلهم . ء.. ) الى «يعبدوننىلا يشرکكونیى 
سينا » ( النور : ٠٥١‏ ) ۸ 
« وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون “ نقد جاعوا ظلما وزورا .... » الى : « انه كان غقورا 
رحيما » ( الفرقان : ) ٦‏ ) 1.۳ 
« ولا تخزئی يوم ببعثون » ( الشعراء : ۸۷ ) 1۰۹ 
«وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوعه (النمل : 1۲) ۲۲١‏ 
« الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » ( القصص AY ) ٥۲ ٠“‏ 
« وما کنت تتلو! من قبله من كتاب ولا نخطه مينك اذن لارتاب 
المبطلون » ( العنكيوت ‏ ۸) ) 1۲ 
«الم. غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيقلبون. 
٠‏ فى بضع سئين .... » الى :« لا يخلف الله وعده » (الروم ‏ إسا) ۲١۷‏ 
« ۷ یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شينا » 


زلقمان : ۴۳ ) 1 
« ايها الذين "منوا اذكروا نعمة الله عيكم اذ جاعتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ریحا وجنودا !م تروها » ) الأحزاب : ٦ )٩‏ 

« وارضالم تطأوها » ( الأحزاب : ۲۷ ) 1۸ 


« وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم نهم 

لا يېصرون » ( یس : 1.١ )٩‏ 
« إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون . هم وازواجهم فى 

ظلال على الأرائك متكئون ء لهم فيها غاكهة وذهم ما يدعون)(يس٥٥۷٥) ٠١١‏ 
« وان الياس لن المرسلين .. اذ قال لقومه ألا تتقون . أتدعون 

بعلا ونذرون أحسن الخالقين . ٠...‏ » الى ٠‏ « أنه من بادتنا المؤمنين » 


( الصافات : ١٣٣۳‏ س 1Y ( ۱٣۲‏ 
« واذكر اسماعيل واليسع وذا الكنل ؛ وكل من الأخيار » 
( سورة ص ¦ ۸) ) 1۸ 
افا 


۲١ (‏ س بين الاسلام والمسيحية ) 
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الصفحة 


« اذ قال ربك للملائكة !نى خالق بشرا من طين . ناذا سويته 
ونفخت فيه من روحى فتعوا له ساجدين. فسجد اللائكة كلهم أجمعون . 
الا ابليس .... » الى : « وان عليك لعنتى الى يوم الدين » 
( سور ة ص : ۷۱ - ۷۸ ) : 

« ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » ( الزمر ' ۲ ) 

« انك میت وانهم میتون ٩‏ ( الزمر :+ ۲١‏ ) 

« الیوم تجزی كل نفس بها كسسبت » لا ظلسم اليوم » 
( تافر :۱۷ ) 

« وما كان لرسول أن ياتى بآية الا باذن الله » ( غافر : ۷۸ ) 

(لسنريهم آياننا فى الآغاق » وف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» 
( فصلت ١‏ ٣ه‏ ) 

« ليس كمتله شىء » وهو السميع البصير » ( الشورى ١١ ١‏ ) 

« ولکل درجات مما عملوا » ( الاحقاف ۰ ۱۹ ) 

« مٿل الحلة ١التى‏ وعد اتقون ْ فيها أنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتفير طمعمه ... » الى : «ولهم فيها من كل الثمرات» 
( محمد : ٠١‏ ) 

« سيغول لك اامخنفون من الأعراب شفلننا أموالنا وأآهلونا 
فأستغفر لنا » ( الفنح ٠‏ ۱۱( 

«سيقول امخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذو ها ذرونا نتيعكم» 
( الفتح : ٠١‏ ) 

« ومغانم كئيرة يأخذونها » ( الفتح : ۱١‏ ) 

« واأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها » ( الفتح + ۲١‏ ) 

« لتد صدق الئه رسوله الرؤيا بالحق > لتدخلن المسجد الحرام 
ان شاء الله ......» الى«فجعل من دون ذلك فتحا غريبا»(الفتح:۲۷) 

« وأن ليس للانسان الا ما سعی » ( النجم : ۳۹ ) 

« اقتربت الساعة وائشق القمر . وان يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستهر . وكذبوا واتبعوا أهواءهم » وكل أمر مستثر » 
( القمر : ١س ١‏ ) 

« سيهزم الجمع ويولون الدبر » ( القمر : )٥‏ ) 

« لا يصدعون عنها ولا ينزغون » ( الواقعة : 1١۹‏ ) 

« فى جنات النعيم .. ثلة من الأولين ,. وقليل من "الآخرين . على 
سرر موضونة . متكئين عليها متقابلين .... » الى : « جزاء بما كانوا 
يعملون » ( الواقعة : ٠١‏ س )؟ ) 


YY 


1o1 
1۸۹ 


۹۸ 
۲۰۹ 
۲۸1 
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الصفحة 
«ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » ( الصف ٩:‏ ) 1۰۸ 
«هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم ... » الى : ١...٠ء‏ مبين» 


( الحمعة ' ۲ ) 1۲۱ 
« ومريم ابنة عمران انى حصنت فرجها » ر النحريم  ٠١‏ أ AY‏ 
« وائك لعلى خلق عظيم » ( القلم : ) ) 1۲ 


« قل اوحى الى أنه استمع نغر من الجن فقالوا انا سمعفا قرآنا 
عحيا . يهدى الى الرشد فاآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا » (الجن:٠١۲) ٠١١‏ 
« وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهيا » الى ٠‏ 


« ... أم أراد بهم ربهم رشدا » ( الجن : ۸ س ٠١‏ ) .1 
« انه فکر ودر ۰ فقتل کیف قدر . ثم قنل كيف قدر .... » الى ˆ 
« فتال ان هذا الا سحر يؤثر » ( المدثر : ۱۸ م١٤۲‏ ) 1٦1‏ 


«فذکر انما آنت مذكر . لست عليهم بمسيطر» (الغاشية:٠۲:۲) ١١١‏ 
«ارأیت الذی ینھی..عبدا اذا صلى .ارايت ان كان على الهدى » 
الى : « ... ألم يعلم بأن الله يرى » ( العلق : ٩س ١٠١‏ ) € .1 
« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . الم يجعل كيدهم قى 
نضليل » الى : « فجعلهم كعصف مأكول » ( سورة الغيل ) ۲۷١ ٤ ۲۷٣۲‏ 
« اذا جاء نصر الله والفتح . ورآيت الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجا . فسبح بحمد ربك واستغفره انه کان توابا » ( سورة التصر) ۲١٣‏ 


#%# * 
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فقرات من الكتاب المقدس 
الصفحة 


الشجرة التى فى وسط الجنة فتال الله : لا تأكلا منه 


« وما ثمر 
« أكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل » الى : (« ٠...‏ فقال 
آدم المرأةالتى 2 حعلتها معی هی اأمطتنی الشحرة مأكلت » ( التكوين 
(IT—1 ۳‏ 1 
« فأخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الأرض التى أخذ 
منها » ( التکوین ۳ : ۲۲ ) ۸۲ 
« فالآن ملعون أنت من الأرض التى فتحت فاها » لتقبل دم أخبك 
من يدك . متى عملت الأرض لا تعود تعطبك قوتها « (التكوين : ) ٠‏ 
1¥ 


1۲°۱۱( 
« وانخذ لامك لنفسه امرأتين › اسم الواحدة عادة واسسم 
الآخری » الى : «.... وآصغیا لکلامی » ( النکوین ' ۷١٣ )۲۴ ۱۹ ٤‏ 
٠‏ « ورای الرب ان شر الائسان ثد كثر فى الأرضش » الى ...,١( ١‏ 

لآنى حزنت آئى عملنهم » ( التكوين : ٦‏ : ٥ه‏ س ۷ ) tA‏ 
« آثمروا واأكثروا › وااملأو! .الأرض » ( النکوین ' ١ ١ ٩‏ ) ¥۷ 
« ها أنت حيلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه اسماعيل » الى : 

» ..... وأمام جميع اخوته يسكن »( النكوين Ylo¢1Ao (IY C1۱: ٠١ ١‏ 
« وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه » ها آنا أباركه وأئمره » 

الى : « .... وأحعله أمة كبيرة » ( النكوين ' 1V¢1A0 ) ۲١ ٠ ١١‏ 
« وظهر له الرب عند بلوطات ممراء> وهو جالس فى باب الخيمة » 

الى : « فتسندون قلوبکم » ثم تجتازون » ( التکوین " 1۸ : | ٥ه) ۲٤١‏ 
« وصعد لوط من صوغر وسكن فى الجبل وابنناه معه » الى : 

٠.۰ «‏ وهو آبو بنی عمون الى الیوم » ( التکوین :۳۰:1۹س۴۸) ۲٤١١٤١١٤١‏ 
« لأنى سأجعله أمة عظيمة » ( التكوين  ۲١‏ : 1۸ ) ۱۷ 
« ... أن الله امنحن ابراهيم فقال له يا 'ابراهيم .... » الى : 

فقال خد اينك وحيدك الذى تحبه اسحاق » ( التكوين : ٠١١ ¢ ۲٣۲‏ ؟) ۲)۷ 
» یذاتی أقسمت » قول الرب ٠‏ انی من أجل نك فعلت هذا 

الأمر » الى ١ ٠‏ .... ويرت نسلك باب أعدائه » ( التكوين : ٠۲‏ : 

1.۷ (1۷ ¢ 1١ 


ré 


الصفحة 


)} فليعطك الله من ندى السهاء ومن دسم الأرض ۰ وکثرة 
حنطة . ليستعبد [ك شعوب > وتسجد لك شبائل ١‏ ( التكوين : ۲۷ : 


4 * 3( 1¥ 
۸ فبقی یعقوب وحده » 'الی : « لانی نظرت انله وجها لوچه 
ونجیت نفسی » ( التکوین : ۲۲ ' ۲۲ د )٣١‏ »10 


«اوخرجت ديئة أبنة ليئه التى ولدتها ليعقوب لتئظر بنات الأرض» 

الى ٤١‏ ( ١,ه».‏ واضطجع معها وأذلها » ( التكوين : f )۲ ١١ : ۳٤‏ 
« آثمر ٠‏ وأكثر »> أمة وجماعة أمم تكون منك » الى : (« ١ءء‏ 

ولنسلك من بعدك أعطى الأرض » ( النكوين : ٠۴١١١ : ۴١‏ ) ۸ 

٠... «‏ وسمع اسرائيل » ( التكوين : €١ ) ۲۲ : ۴١‏ 
« واأخذ يهوذا زوجة لعير بكره »> اسمها ثامار » الى : (.. ٠.‏ هى 

بر منی ٥‏ لائی لم اعطھا لشیلة ابنی ) ( التکوین ‏ ۳۸ : ۹س٣٣) ‏ ٣ج٣‏ 
(اودعا يعقوب بئيه وقال : اجتمعوا لانبئكم بما يصيبكم فى آخر 

الأيام » الى : « ... حينئذ دنسته » ( التكوين : ))١  )٩‏ )€ 
« وقال الله أيضا لموسى ء,.٠‏ » الى : « فتسليون المصريين » 

( الخروج * ۲ ۲۲٣ ٠١‏ ) ۹ 
« ثم قال له الرب أيضا : أدخل يدك فى عبك » فأدخل يده ف 

عبه » ثم أخرجها »> واذا يده برصاء مثل الثلج » ( الخروج ‏ ) {o ) ١:‏ 
«وأخذ عمرام یوکابد عمته زوجۀ له ؛ غولدت نه هارون وموسی» 


( الخروج : AY ) ٠١ ١‏ 
«ثم قال الرب موسى ... » الى : « .... المصريين» ( الخروج ” 
۱۱( 6 
« وفعل بئو 'اسرائيل بحسب قول موسى » الى + (...فسليوا 
امصریین » ( الخروج : ۱۲ : ٠١ ٤ ۴٣‏ ) 0 
« نرشد برأفتك الشعب الذى فديته ٠‏ تهديه بقوتك » الى مسكن 
قدسسك » ١‏ الخروج : ١۴ : ٠١‏ ) ۹ 
« لماذا أصعدتنا من مصر » الى : « ليشرب الشعب » ( الخروج: 
TY‏ —( ۲.1 


: فتقال الرب لوسى : اكتب هذا تذكارا فى الكتاب » الى‎ ١ 
۸١ )1١-۱):1۷:عورخلا( للرب حرب مع عمالیق من دور الى دور»‎ ... « 
لا تسرق » لا تشهد على ثرييك شهادة‎ ٠ لا تقتل » لا تزن‎ « 
0. )١١ س‎ ١۳ ' ۲۰, ۰ الخروح‎ ( ٩ زور‎ 
ro 
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الصفحة 


« وتعيدون الرب الهكم ء فيبارك خبزك وماءك » الى ١‏ « الى أن 


تثمر ونملك الأرض » ( الخروج : ۲١ ٤ ۲٣۳‏ س ء٠‏ ) 1۸ 
« ولا رأى الشعب أن موسى أبطاً فى النزول من الجبل » الى : 

« ... ثم قاموا للعب » (الخروج ١-٠١٠١ ٣۲ ١‏ ) 01 
«اذکر ابراهیم واسحاق واسرائيل عبيدك» الى:«.... فيملكونها 

الى الأبد » ( الخروج * ١١ ١ ٣۲‏ ) 0۱ 
« واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على 

اللوحين » ( الخروج ۲٦ (IN YY:‏ 
« احفظ ما أناموصيك اليوم » ها آنا طارد من قدامك » الى : 

«... وتکسرون آنصابهم٤وتتطعون‏ سواریهم» (الخروج۱۱۰۲۲۲س۱۳) ۸٦‏ 
« واذا احدث انسان فى قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به » 

الى ؛ « .... كذلك يحدث فيه » ( اللاریین * ۲١ ٤١۱۹ : ۲٤‏ ) ۷۹ 
( اناا سلکتم فی غرائضی » وحفظنم وصایای ؛ وعملتم بها » الى : 

«وتهربون ولیس من یطردکم » ( اللاویین : ۲٢‏ : ۳ س ۱۷ ) ۱۸ 
« ونكلمت مريم‌وهارون » الى : « ... التى اتخذها» 

( العدد : oA ) ١ : ١١‏ 
« واسم امرآًة عمرام بوکابد بنت لاوی التی ولدت للاوی ف مصر 

فوادت لعمرام هارون وموسی ومریم آختهما » ( العدد : ٥٩ ٤ ۲٣‏ ) ۸۷ 
« وف يوم السبت خرونان حوليان صحيحان وعشران من دقيق 

متلوت بزيت تقدمة مع سكيبة » ( العدد : ۲۸ : o ) ٩‏ 
« وكلم الرب موسى قائلا “ انتقم نقمة لبئى اسرائيل من 

المديانيين » ( العدد : ۸٦ )١ : ۴١‏ 
( تقتل » ولا تزن »> ولا تسرق ٠‏ ولا تشهد على فريبك شسهادة 

زور » ( النثنية : ٥‏ : ۱۷ ب Yo. ) ۲١‏ 
« ومن أجل أنكم نسمعون هذه الأحكام وتحفظون وتعملونها » 

الى : « .... يدفع اليك » ( التثنية : ۷ : ۱۲ س )١١‏ ۱۹ 
« بل المكان ١الذى‏ يخاره الرب الهكم من جميع أسباطكم » الى : 

٠٠.٠ »‏ واآبكار بقركم وغنمكم » ( التثنية : ٦ ٠ ٥ : ١‏ ) 1۹ 
« أقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم » الى ؛ « .... أنا اطالبه » 

( التثلية ‏ ۱۸ : ۱۸ 1٤ ) ۱١۹ ٤‏ 
« واذا كان على الائسان خطية حثها الموت »› ففنل وعلقته 

على خشبة » الى : « .... لأن المعلق ملعون من الله » ( التثنية : 

1VYelof (Te 
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الصفحة 
« لا تعترض أخاك بريا E e‏ 
التي آنت داخل لتمتلكها » ( التثنية : o ) ٠١ ٠ 1۹ : ۲٣‏ 
« اذا أخدڌ رجل امرآة وتزوج بها ان لم د ا وین ۲ 
آنى ٠‏ « .... بعطيك الرب الهك تصيبا » ( التثنية ۸٥:۸1 ))س١ ۲١١ ٠‏ 
« ولكن ان لم تسمع لصوت الرب الهك » ( التثنية : ۲۸ ؛ of ) ٠١‏ 
« يضربك الرب بثرحة مصر > وبالبواسي والجرب ؛ والحكة > 
حثى لا تستطيع الشسفاء » ( التثنية : ۲۸ ' ۲۷ ) o‏ 
«تخطب امراة » ورجل آخر يضطجعم معها» (التثئية:۲۸:.١۳) ٠٠١١‏ 
« جاء الرب من سيناء » الى : « ... من الصالحين » 


( الىشثنية : ۳٣‏ ؛ ۲ ) 111 
« قد دفعت بدك أريحا وملكها جبابرة الناس » الى ؛ « والكهئة 
يضربون بالابواق » ( بشوع : ٦‏ : ۲ ) ) 111 


» وکان ذات يوم انه چاء نو الله ليمثلوا أمام الرب وحاء الشيطان 


( أيوب : )۷٤١٦١: ١‏ ۸۹ 
« ویجعلون فی طعامی علتما + ونی عطشی یسقوننی خلا » 

( مزامیر ' ۷٦ ) ۲١ ٣: ٩٩‏ 
« هللويا ٠‏ غنوا للرب ترنيمة جديدة : تسبيحنه فى جماعسة 

الأتقياء . ليغرح اسرائيل بخالقه » ( مزاامر ' 1A0 ) ۲١٠٠ 1)٩‏ 
«'ها٬العذراء‏ تحيل وتلد ابنا وتدعو اسسمه عمسا نوئيل » 

( أشعياء : 1۷ ¥٠ ) ١١ ١‏ 
« لاننه هكذا قال لى السيد : اذهب آقم حارسا » الى : 

'« کسرھا ای الأرض » ( اشسعیاء ' )١۹ ٦ ' ۲١‏ ۷ 
«تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القغر ويزهر كالنرجس» 

( أشعياء + ١ ۴١‏ ) ۲۸ 
« ايها المطاش جميعا هلمو! الى آلياه > والذى ليس له قضة «. ) 

الى : ١‏ ,... ويلا ثمن خمرا ولبنا » ( أشعياء : YA ) | : ٠٥‏ 
« قبلما تصورتك فى البطن عرفتك E‏ 

قدستك »> جعلتك نبيا للشعوب » ( أرمياء : 1 : ٠‏ ) 3 


2 أمك ككرمة مثلك غرست على الياه . كانت مثمرة » الى : 

«ولیس لھا الآن فرع قوی لقضیب تسلط) (حزقیال : )۱٤ ۱١١ ١ 1٩۹‏ ۲۲۸ 
« ان اناسا من شيوځ اسرائيل جاءوا ليسالوا ارب .. » الى : 

« ..... آنا الرب الهكم ١‏ ( حزقيال : ١ ' ۲١‏ ه١)‏ 11۰ 
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الصفحة 


« وکثر من الرااقدين فى تراب الأرض يستيتظون ٤ء‏ هؤلاء الى 
الحياة الأبدية وهؤلاء الى العار للازدراء الأبدی»(دانیال ' ۱۲ )١ ۰ ۲ ١‏ 

« قد اأقسم الرب بفخر يعقوب أنى لن انسى الى الابد جميع 
أعمالهم » ( عاموس : ۸ : ۷ ) 

«عريت توسك تعرية .. سباعيات سهام كلمتك)» (حبقوق:۲٠۹)‏ 

« هو ذا العذراء تحبل وتلد اينا وتدعون اسمه عمانوئيل الذى 
تفس ره الله معنا ) ( متی ‏ ۱ ۲٣۳‏ ) 

« حينئذ جاء يسوع من الجليل الى الأردن الى يوحنا ليعتمد 
منه » ....۔ الى : « وآنت تاتی الى ۰. ) ( منی : ۴ : 1۴ ٤١‏ )۱) 

۲ لا تظنوا أنى ئت لأنقض الناموس أو الأئيياء » ألى : « .... لن 
تدخلو! ملكوت السموات ٠...‏ » ( مى : ۲١ س١۷ : ٥‏ ) 

« قد سمعتم آنه قيل للتدماء ..... من طلق امرآته » الى : 
٠... «‏ ومن يتزوج مطلقة فانه یزنی » ( متى ' ٣١ ' ٥‏ ) 

« سمعتم أنه قيل : عين بعين وسن بسن »> وآما آنا فأقول لكم 
لا تقاوموا الشر ٠‏ بل منلطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا » 
(متی : ٩‏ : ۳۸ ۲۹۰ ) 

« لا تقاوموا الشر ء بل من لطمك على خدك الاآيمن فحول له 
الآخر أیضا » ( متی ٥ ٠‏ : ۳۹ ) 

« ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاثرك له الرداء أيض » 
الى ٠...٠. « ٠‏ وصلوا لأجل الذين يسيئون ائيكم ويطردونكم » 
( متی : ۵ ٠‏ ,) س )) ) 

« احبوا أعداعءكم “ باركوا لاعنيكم » أحسنوا الى ميبغضيكم » 
( متی + ٥‏ ' )) ) 

« أبانا الذى فى السموات » ليتتدس اسمك » ليأت ملكوتك » الى : 
«.. . لأن لك الماك والقوة والمجد الى الابد ؛ آمين) (متى : ٦‏ : ۱۳۹ ) 

« ھۇلاء الائنا عشر أرسلهم يسوع وقال لهم .... » الى : 
« ... اخرجوا شیاطین ) ( متی .۱۰ : ٥‏ س ۸) 

« ولا تخافوا من الذين يقتلون 'الجسد » ولكن النفس لا يقدرون 
أن يشتلوها » الى : « .... يهلك النفس والجسد كليهما فى جهنم « 
(متی ۰ ۱۰ ۲۸ ) 

« ما جئت لالقی سلاما بل سیفا » (متی  ۸٩۷  ) ٣٤: ۱١‏ 

« آما يوحنا غلما سمع فى السجن بأعمال المسيح ارسل ااثنين من 
تلامبذه » .الى : « ٠.۰‏ أم ننتظر آخر » ( متي : ۱۱ : ٠۲‏ ۳) 
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«أمايوحنا فلما سمع فى السجن بأعمال المسيح ارسل اثنين 
من تلامیذه EI‏ الى J‏ ۰۰ من له أذنان للسمع فليسمع ( 


الصفحة 


(متی  IY YY ) ا١۲ ۱١‏ 
« حيذئذ أجاب قوم من الكتية والفريسيين قائلين ... » الى ٠‏ 

« الا آیة یونان النبی )» ( متی ` ۱۲ ۲ ۳۸ ۲٤ ) ۲۹ ٩٤‏ 
« يرسل ابن الانسان ملائكته نيجمعون من ملكوته » الى : 

 . .. «‏ هناك کون البکاء وصریر الاسنان ٩‏ (متی ١١١ ) ٤)٣ ٤ € إ١ ١‏ 
« فالحق اقول لكم * لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل » الى : 

« ...ولا یکون شیء غير ممکن لدیکم ) ( متی ' ۱۷ ۰ ۲۰ ) 1.4 
« ايها المعلم الصالح أى صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية ٠‏ 

الى : « ... اكرم اباك وامك ) (متی ' ۱۹ ۲ ۱١‏ ۱۹ ) ۱۳۱ 
« ان أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء 

فبكون لك کئز فی السماء > وتعال اتبعنی » (متی : 1۹ : ١١‏ ) 111 
« ولا تدعوا لكم آبا على الأرض لان أباكم واحد الذى ف ‌السموات» 

الى ٠‏ «..... لأن معلمكم واحد ‏ المسیح » (متی ' ۲۳ )١٠١ ٠4۹‏ ۲ 
« وتقولون لو کنا ی أیام آبائنا لا شارکناهمفی دم الأنبياء » الى : 

« .۰ باسم الرب ) (متی : ۲۳ : ۴۳ ۳۹ ) e1‏ 
« فيمضى هؤلاء الى عذاب ابدى ٠‏ والأبرار الى حياة أبدية » 

( متی ' ۲١‏ : 1) ) 11۲۳ 
« وأقول لكم : انى من الآن . لا أشرب من نتاج الكرمة هذا الى 

ذلك اليوم » الی : «..۔. فی ملکوت ابی ) (متی!؟ ۲۹ : ۲۹ ) ۲۸۲٤١۱۱٤‏ 
« فنتال للتلاميذ : اجلسوا ههنا حثى أمضى أصلى هناك » الى : 

«ء ..» فقال لهم : نفسی حزینة جدا حتی الموت» (متی ۴۹:۲٦!‏ د ۳۸) ء۷ 
«فقال لهم : نفسى حزيئة جدا حتى الموت» الى : «الا أن أشريها 
فلتكن مشسینتك » ( متی : ۲٦‏ : ۳۸ 1) ) 1۷ 
» والذی أسلمه أعطاهم علامة قائلا ' الذى أقبله هو أمسكوه ( 
( متی ' ۲٦‏ 6۸ ) 1۸ 
« فتكلم يسوع وكلمهم تائلا : دفع الى كل سلطان » الى : 
« .... والروح القدس ) (متی ‏ ۲۸ : ۱۸ ۱۹ ) £ 
« غاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ٤‏ وعمدوهم باسم الاب والابن 
والروح التدس » ( مئی ‏ ۲۸ ۱۹ ) 00 
« من اراد أن بأتی ورائى فلينكر نفسه ٠‏ ويحمل صلببه » الى : 
٠... «‏ فهو يخلصها ) ( مرقس : ۸ : ۲۲ + ۲١‏ ) 1۷ 
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« الى الئار التى لا تطفاً » الى ٠:‏ حيث دودهم لا يموت والنار 
لا تطفا » (مرقس : ٩‏ : ۴) س ٤ ٤))‏ 6۸ ) 

« وقيما هو خارج الى الطريق ركض واحد وجثا له وسأله ... » 
الى : « .... أكرم اباك وآمك ٩‏ ( مرقس : ۱۰١.‏ : ۱۷ س ۱۹ ) 

« اذهب بع كل مالك وأعط االفقراء » الى ٠...‏ ونعال انبعنى » 
مرقس * ٣٤ ١ 1١‏ ) 

« ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا » الى ٠‏ 
٠.١ «‏ وليبذل نفسه فدية عن كثيرين » ( مرقسن : ٠١,‏ : )) + ه)) 

« لأنى الحق أتول لكم : ان من قال لهذا الجب لانتقل » الس : 
٠...‏ فمهما قال یکون له » ( مرقس : ۱۱ : ۲۳ ) 

« وجاء اليه قوم من الصدوقيين الذين يتواون ليس قيامة » الى : 
٠.٠۰‏ بل يكونون كملائكة فى السموات » (مرقس : ۱١‏ : 1۸ ه۲ ) 

« ويل لذلك الرجل الذى بة يسلم اين الانسان » كان خرا لذلك 
الرجل لو لم يولد » ( مرقس : ۱۲ : ۲١‏ ) 

« الحق قول لكم : انى لا اشرب من نتاج الكرمة الى ذلك اليوم 


حینما آشربه جدیدا فی ملكوك أبی » ( مرقس : ۱۲ : ))٥‏ 1164“ 


« وقال لهم ٠‏ اذهبوا ٠...‏ » الى : « ..... للخلبقة كلها » 
(مرقس : ٠١ : ۱١‏ ) 
« وقال لهم اذهبوا الى العالم أجمع » الى : « ٠...‏ ويضعون 
أيديهم على المرضى فيبرأون » ( مرقس ۰ ۱١ : ۱١‏ س ۱۸) 
« وق الشهر السادس أرسل جبرائيل اللاك من الله الى مدينة 
من الجليل » الى ١‏ ...٠ء‏ ولاسم العذراء مريم » ( لوقا : ٤۲١ : ١‏ ۴۷ ) 
و ‌الشهر السادس » الى : « ... ولا يكون للكه نهاية » 
( لوقا ۰ ۱ ۲ ٣. : ۲٦‏ ) 
« فقال لهم : على کل حال تقولون لی هذا المثل ٠‏ أيها الطبيب 
اشف نفسك» الی:۱. ... لیس نبی مقبولا فى وطنه» (لوقا:) )٤۲۳:‏ )) 
۷ فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين : قد قام فينا نبى عظيم 
و'افتقد الله شعبه » ( لوقا : ۷ : 1١‏ ) 
« ها آنا اعطیکم سلطان لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة 
العدو »> ولا يضركم شىء » ( لوقا : 1 :14( 
«وقال له واحد من الجمع:يا معلم قل لأخى أن يقاسمنى الميراث» 
فتال له ٠‏ يا انسان ٠,‏ من اقامنى عليكما قاضيا أو مقسما » ( لوقا : 
(ICI: 1۲‏ : 
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« فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون › ولا تقلقوا » الى : 
« ... هئاك یکون قلبكم أيضا » ( لوقا ۱۲ : ۲۹ ۴٤۲‏ ) 
« اذا صنعت غداء فلا تدع أصدقائك ولا اخوتك » الى : 
« ... لأنك تكافى فى قيامة الأبرار » ( لوقا : ١١ ١ ۱١! 1٤‏ ) 
« كان انسان غنى وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم » 
الى« ... ولا ان قام واحد من الأموات يصدقون » (لوعا : 1١‏ 
۹ ۲( 
« یاآپی ابراهیم ارحمنی وارسل لعازر ليبل طرف اصبعه پماء 
ویبرد لسانی لانى معذب فى هذا اللهيب » ( لوقا : ۲٤) ١ |١‏ ) 
« اذهبا الى القرية التى أمامكما وحين تدخلانها تجدان جحشا 
مربوطا » الى : « .... اتيا به » ( لوقا : ۱۹ : )٣١‏ 
« لانى أقول لكم انى لا أشرب من نتاج الكرمة حتى ياتى ملكوت 
الله » ( لوقا : ۲۲ : 01۸ 
« ونا أجعل لکم کما جعل لی ابی ملکونا » الى : « ٠...‏ تدینون 
أسباط اسرائيل الاثنا عشر » (لوعا : ۲۲ : ۲۹ )٣١١ ٤‏ 
« تأکلوا وتشربوا علی مائدتی فی ملکوتی وتجلسوا علی کراسی 
نديثون اسباط اسرائيل الاثنا عشر » ( لوقا : ۳١ : ۲٣‏ ) 
« حين أرسلتكم بلاكيس ولا مزود ولا أحذية ؛ هل أعوزكم 
شیء » الى : (.... غليبع ثوبه > ویشتر سيغا» (لوقا : ۲۲ : ۴۵ )۳٣١‏ 
« وساله بكلام كثير فلم يجبه بشىء » ووقف رؤساء الكهنة والكتبة 
یشتکون عليه باشتداد » ( لوقا ' ۲۳ : ٠۰ ٩٩‏ ) 
« وقال لهم : هذا هو مکتوب › وهکذا کان یذبغی » الى ٠‏ 
e‏ لجميع الام » ( لوقا ¦ ۲€ ` 1 * ¢۷ ( 
« فى انبدء كان الكلمة ؛ والكلمة كان عند الله »> وكان الكلمة الله » 
الى ٠‏ « .... والكلمة صار حسدا وحل بيننا ) (يوحنا: ١‏ :١م١)١)‏ 
« وف الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فقال : هو ذا حمل الله 
الذى يرغع خطية العالم » الى : « .... فهذا هو الذى يعمد بالروح 
الشدس » ( پوحنا : ۱ : ۲۹ س ۲۴) 
« أية آية ترينا » الى : « ... بنى هذا الهيكل » ( يوحنا ۲ : 
۲۰-1۸( 
« لانه هكذا احب الله .العالم حتى بذل ابنه الوحيد » الى : 
« ... بل تكون له الحياة الابدية » ( يوحفا : ۴ : ۱١‏ ) 
« ينبغى ان ذلك پزید وآنی أنا أنتص » ( يوحئا : ۳ : ٣١‏ ) 
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الصفحة 


1 انا لا تدر آن أفعل من نفس شيئا ٠‏ كما أسمع أذين ( الى : 
« ...بل مشيئة لآب الذی ارسلنی » ( پوحنا : ٠١۰ * ٥‏ ) 
« ولا وجدوه نی عبر البحر قالوا له : یا معلم ٠‏ متی صرت 


1۳۱ 


1. 


هنا» الى:«. .بل للطعام انياقى لذحياة الأبدية) (یوحنا: ۲٥:‏ ۲۷) ۲۸64۲۸۳۲ 


« شانوا له : ماذا نفعل حتی نعمل أعمال الله » الى ٠:‏ 
« ..۰ ومن یمن بی فلا یعطشس اہداا ) (یوحنا ` ٦‏ ۲۸ س ۴١‏ ) , 

« فنادی يسوع وهو يعلم قى الهيكل قاتلا ٠‏ تعرفوننى وتعرفون 
من آين آنا ومن نفسی لم آت ٤‏ بل الذى ارسلنى هو حق ۰ الذى انتم 
لستم تعرفونه » (یوحنا : ۷ ۰ ۲۸ ) 

« لآنى خرجت من قبل الله وأتيث ٠‏ لأنى لم آت من نفسى بل ذاك 
ارسلنی » ( یوحنا ' ۸ : ۲) ) 

« الى متى تعلق انفسنا ۴ ( پوحنا : ٠١‏ ۲۲ ) 

« فنتاول اليهود أيضا حجارة ليرجموه > اجابهم يسوع » الى : 
« ,... نائك وآنث انسان تحعل نفسكت الها ) ( پوحنا ۲۱۰:۱۰ س ٣٣‏ ) 

« الآن نفسی قد اضطربت » ( يوحنا ‏ ۱۲ : ۲۷ ) 

« فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة » الى ٠‏ 
« ۰.۰ قبضوا على يسوع وأوئقوه ومضوا به » (یوحنا ‏ ۱۸ ١‏ ۱۲۳) 

« من غغرتم له خطایاه تغفر له ؛ ومن أمسکتم خطایاه أمسکكث ( 
( یوحنا : ۲۰ ۰ ۲۲ ) 

« غقام بطرس وجاء معهما » الى : ١‏ .ء. ثم نادى القديسين 
والأرامل وأحضرها حية » ( آعمال الرسل ۰ ٩‏ : ۳۹ س ا ) 

«بر الله بالايمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمذون» 
الى : « .... من أجل الصفح عن الخطايا السالفة » ( رسالة بولس الى 
أهل رومية : ۲ ؛ ۲٥١۲۲‏ ) 

« غاننى سلمت اليكم ف الأول ما قبلته آنا ايضا ان المسيح مات 
من أجل خطايانا حسب الكتب » ( رسالة بولس الاأولى الى ١هل‏ 
کورنثوس ۰ ۱١‏ ۰ ۲ ) 

« أوص الأغنياء فى الدهر الحاضر الا يتكبروا » الى ١‏ « لكى 
يمسكوا بالحياة الأبدية » ( رسالة بولس الأولى الى أهل تيموثاوس ٠‏ 
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الصفحة 
« لا تحبوا انعالم ولا الأشياء التى فى العالم » الى : « وهدا 
(fo— lo:‏ ۱۱۱ 
« فالىنت لانظر الصوت الذى تكم معى ولا التفت رأيت سبع 
مئابر ( الى ES‏ الأول واآخر والحى u‏ ( رۋيا يونا اللاهوتی 


Yo (A— 1° |‏ 
« من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة انتى فى وسط 
فردوس اللد » ( رؤياأ يوحنا اللاهوتى ١‏ ۲ : ۷ ) ۱14 
« من يفلب فذلك سیلبس يابا بيضا » ( رؤيا يوحنا اللاهوتى ٠‏ 
(oY‏ 114 


« لأنك نقول : انى آنا غنى وقد استغنيت ولا حاجة لى » الى ٠‏ 

« .... وٹیابا بیضا لکی تلېس » ( ریا یوحنا اللاهوتی ۲۰ ' 1۸41۷) ۲٣۲‏ 
« لن يجوعوا بعد » ولن يعطشو!ا بعد > ولا تقع عليهم الشمس 

ولا شىء من الحر » ( رؤیا يوحنا اللاهوتى : ۷ ٠١ ١‏ ) 11€ 
« وظهرت آية عظيمة فى السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر 

تحت رجلبها » الى : « ... نهارا وليلا » ( ريا يوحنا اللاهوتى : 


۲ 1.1( 1۰ 
« وأما الخائفون وغر المؤمنين » الى ٠‏ « ... بنار وكبريت » 
( ريا يوحنا اللاهوتى ' ۲۱ : ۸ ) 114 
* ¥ # 
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أهم المراجع العربية 
القرآن الكريم 


العهد القديم القاهرة ۱۹٩۲‏ 
العهد الجديد التاهرة 1۹۹۳ 
ابن الأثر ٠‏ الكامل فى التاريخ تحقيق ٠‏ عبد" الوهاب 
النجار القتاهرة ١۱۳)۴ه‏ 
آبو الأعلى المودودى : تفهيم الثرآن لاهور ۱۹۷۲ 
البخارى : صحيح البخارى ‏ طبعة الشعب القاهرة _ 
کک الىستانى دائرة المعارف دروت 110٦‏ 
انيقالتاه القاهرة ‏ 
_ جرجی زیدان : تاریح النمدن الاسلامی یروت ۱۹٦۷‏ 
ابن حجر العستلانی : فتح الباری بشرح البخارى س 
اين حزم : الفصل نى الل والنحل انقاهرة 1۹٦٤‏ 
ابن حيان : المقتبس فی تاريخ بلاد الأندلس تحقيق: 
عبد الرحمن على الحجى بړوت ۱٣۵‏ 
رحمة الله .الهندى : اظهار الحق تحقيق : عمر 
الدسوشی الدارالبیضاء ۱١۹٩٤‏ 
الزركلى ٠‏ الأعلام بیروت ۱۹1٩‏ 
سبینوزا : رسالة فى اللاهوت والسياسة ترجمة : 
حسن حنفقی | القاهرة ۱۹۷1 
الطبرى : جامع البيان عن تأويل القرآن تحقيق ‏ 
محمود » واحمد شاکر التاهرة ۱۹۷۲ 
وطبعة بولاق ‏ 
الطبرى : تاريخ الطبرى تحقيق : محمد أبو الفضل 
ابراهیم ۰ القاهرة ۱۹٦۰‏ 
ro‏ 
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ظفر الدين خان : الاسلام يتحدى 
_ عباس العقاد ١‏ الله 
س عبد انكريم الخطيب : المسيح فى القرآن والتوراة 


والانجيل 


عبد الو هاب النحار : قصصس االأنبياء 


فى العالم 
الفخر الرازى : التفسر الكبير 
ابن كثير : البداية والنهاية بړوت و 


ابن كثر : السيرة النبوية تحتيق : مصطفى 


عبد الواحد 
اک ف ن و ب 
عبد الو احد 


لسان الدين الخطيب : تاريخ أسبانيا المسلمة 


تحقیق : لیفی بروفنسال 


ترجمة : عبد العزيز سالم 


شساهين 


القاهرة 
القاهرة 


القاهرة 
القاهرة 


القاهرة 
القاهرة 
الرياض 


القاهرة 
القاهرة 
انشاهرة 

روت 
القاهرة 


بیروت 


س محمد البهى : .الجائب الالهى من التفكر الاسلامى القاهرة 


محمد حسين هیيكل : حياة محمد 
محمد عبد الله دراز : الأخلاق فى القرآن 
س محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس 


من الفتح الى بداية عهد الناصر 


س محمد عبد الله عنان ٠‏ دولة الاسلام فى الأندلس 


الخلافة الأموية والدولة العامرية 


اا 


الخلافة الأندلسية 


القاهر 


القاهرة 


القاهرة 


الشاهرة 


111۰ 


111۰ 


110۸ 


س محمد عبد الله عنان . دول الطواثف ند قیامها 
حتى الفتح المرابطى القاهرة ٠٣٦1۰.‏ 
محمد عبد الله عنان : نهاية الأندلس وتاريخ العرب 


المتنصرين القاهرة ۱۹۵۸ 
س مسلم : صحيح مسلم نحقيق : محمد فؤۇاد 
عبد الباقى القاهرة ۱۹٥١١‏ 
این هشام ١‏ السيرة النبوية القاهرة س 
ابن هشام : السيرة النبوية تحقيق : مصطفى 
السقا وآخرون القاهرة ٠۹٥١‏ 
ابن هشام : السيرة النبوية تحقيق ' محمد 
محيى الدين عبد الحميد القتاهرة ۱١۹۹۳‏ 
الھیثمی ٠‏ مجمع الزواند ومنیع الفواتد القاهرة ١١١٣۳‏ 
هھ » ج . ويلز : موجز تاريخ العالم ترجمة : 
عبد العزيز توفيق جاويد التاهرة ۱١١۸‏ 
ياقوت ٠‏ معجم البلدان التاهرة ١۲؟إه‏ 
RE‏ 
Py‏ 


( ۲۲ بين الاسلام والمسيحية ) 
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امراجع الأحنبية 


—— Anwander, Anton Wûörterbuch der Religiönen Würzburg 1962. 


~—— Bouëssé, Humbert : Le sauveur de monde, Le mystère de 
incarnation Paris 1953 


—— Mensching, Gustav : Leben und Legende der Religionsstifter. 
Folle-Verlag : Darmstadt, Baden-Baden, Genf o. D. 


— Nölle, «Wilfried : Wörterbuch der Religionen München 1960. 
—. Stahlin Rudolf u. a. : Christliche Religion. Fischer Rücherei 
1961. 


— Staufer : Botschaft. 


—. Theologisches Wörterbuch zum neuen Testament :herausgegeben 
von Gerhard F'riedrich Stuttgart 1954. 
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مقدمة الطبعة الثانية 4" ۰ % * ٠‏ ۰ ۰ * 


a SS 
%. ٠ ¢ 0 e أسباب ضعف المسلمين ف‎ 


۲ المعارك الكلامية حول الاسلاء والسيحية ف N‏ 
ا الحبد الت 4 ج 9 

ر العهد الجديد 0 #۰ ۰ e.‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۰ ۰ *. ۰ 8 e. OL 4# ۰ کک الكتاب‎ 

۳ — الدعوة الى عدم التعصب ف العالم 'الاسلامى ۰ 0 ۰ 
معركة امسلمين المعاصرة ,* ۰ ۰ .* 0 ® ۰ 
مقدمة الخطوطة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8 0 e.‏ 


رسالة القسيس الى بی عبيدة 
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صيغة الصلاه عدد امسيحيين » 5 »+ ۰ * ۰ _#“ 


نزول 'النور ف بیت القدس 5 ۰ »۰ 4 » 5 %۹ 
مكانة امطران عند المسيحيين 0 ,# ۰ % *» _" ۰ 
0 آورده من شبهات 4 * » 0 + * 0 
الشيهة الأولى ° آحکام التوراة والانجيل ( ۰ ۰ ۰ ® 


الشيهة الثادة r‏ تعدد الزوحات ( ۰ # ۰ ۰ a‏ 
الشبهة الثالثة : ` ) الطلاق ( ۰ ۰ e,‏ ۰ 


اة ار ا : ( اقتال ى التوراة والانجيل ) ا 
الشبهة الخامسة ۽ ( من هو هارون ) ء ,* e.‏ 9 
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ابطال دعوى الوهية عيسى بدليل على . . . . 
الرد على الشبهة الأولى .». » » .»ي .. 
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الصفحة 


بعض ما فی القرآن من الاآخبار بإلغيب ۰ ۰ ۰ ۰ 
بعقى ما ورد ف القوراة والانجيل من الفشم بة صلى الله علب ولم 
غات مخید صلی الله عليه وسلم ®“ 5 * . * 
أخبار البهود عن عيسى بن مريم عليه السلام 8 چ 
تحریف التوراة » وبعض ما فيها من المفتريات على الله تعالى وانبيائه 
الكرام ( وهو الجزء e E‏ 
الرد على الشبية ,الخامسة 8 »" ۰ 5 5 ۰ 


إل رک على الشبهة الفائية ˆ .* ۰ . ۰ ۰ * » 0 ۰ 
الرد علی الشبهة الرابعة 4 ٠ ۰ ۰ * ۰. 9 . "e.‏ 


النسخح ى التؤراة والائجيل ˆ + ء ب مس 
حغيثة ما يظهر فى الكنائس من خوارق العادأات ٠.‏ . 
مكانة البيتٽت الحرم ا الك ال ا 


الرد على الشسبهة الثامنة E E‏ ا 
الأ فلو الس اا اة # ل ع و 
خاتمتین ( ۲۹۲ ۲۹۸ ) ۰ 
الخانمة الأولى »“ 5 ۰٠‏ %۹ * 0 * 5 5 5 ۰ 
الخاتمة الثانية DLR E.‏ 


) ۴۲١ 1۹٩ ( الکشساف‎ 


الا للام 4 » ۰ » “8 0 » 8 »+ aL.‏ 
الأماكن والبادان ۰ 4 .۵ چ 8 » ۰ ٠‏ ۰ 


2 القائل والأاقوام ۰ 0 . ۰ ٍ4 ۰ . ۰ 


+ » ۰ a . ۰ + ۰ ۰ % ٠ الآيات القرآنية‎ 
E E a oa فثرات من الكتاب المقدس‎ 


آهم المراجع العربية ,4 ۰ » 5 ۰ »۰ ۰ ۰ ۰ " 
المراجع الأحنبية 0 +" % ۰ »چ . + » ۰ . ,4 
محتوی اث الكتاب ۰ * + 4 ۰ ۰ ۰ 4 0 
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1 الاسلام قوة الغد العالمية 
باول شمتز ‏ منرجم 


٢‏ الاسلام فی الفکر۔الآوروبی 
.“ £ 
هربرت جوتشالك مترجم 


E‏ حغائق عن النظام الشيوعى 
وفوا یرو ت 


ہي 


ه ‏ أثر البيئة فى ظهور القاديانية س ليقف 
٦‏ الخطر الشيوعى ف بلاد الاسلام س تاليف 
RRR‏ 


۱ س الاسلام کما ينبغى أن نعرفه 


۲ س بحوث فى علم الآديان 


تطلب من مكتبة وهبة  1٤‏ شس الجمهورية س عابدين ت ۹۳۷٤۷١‏ 
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رقم الايداع بدار الكتقب الممرية 
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رارالرطی !نرام 
دااع واښرال 

اززج ۳ ینان الرس 
امامو الاد 
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